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مقدمة سورة الانبياء 
سورة الذكر وسورة الأنبياء 
فى سورة الانبياء كان المقصود ذكر الانبياء ولهذا سميت سورة 
الانبياء فذكر فيها إكرامه للأنبياء وإن لم يذكر قومهم كما ذكر 
قصة داود وسليمان وايوب وذكر آخر الكل إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وبدأ فيها بقصة إبراهيم إذ كان المقصود ذكر إكرامه 
للانبياء قبل محمد وابراهيم أكرمهم على الله تعالى وهو خير 
البرية وهو أبو أكثرهم إذ ليس هو أب نوح ولوط لكن لوط من 
أتباعه وأيوب من ذريته بدليل قوله في سورة الانعام ومن 
ذريته داود وسليمان وأيوب! 
سورة الأنبياء سورة الذكر وسورة الأنبياء الذين عليهم نزل 
الذكر إفتتحها بقوله إمَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مّن رَبّهِم مُحْدَثْ 
] الأنبياء2 الآية وقوله١‏ قَاسألوا أَهْلَ الذكر إن كنم لا تَعْلَمُونَ 
الأنبياء7 وقوله إلَقَدْ أَنرَلنَا يكم كِتَاباً فيه ذِكْرُكُمْ قا 
تَعْقلونَ ) الأنبياء10 وقوله ( هَذَا ذِكْرٌ مَن مَّعيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي 
) الأنبياء24 , 0 ١‏ [وَذِكْرَى ِلعَاِينَ ) الأنبياء.84 0 
يويد النذر ل وقوله !قَالَرَبٌ لخم بالكو 
] الأنبياء 112 يعنى والله أعلم انصر أهل الحق أو انصر الحق 
وقيل افصل الحق بيننا وبين قومنا وكان الأنبياء يقولون2 ١‏ رَبَّنَا 
افْتَحُ بَيَْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَ الأعراف89 وأمر محمدا أن يقول 
( رَبّ احكُم بِالْحَقّ )الأنبياء112 وروى مالك عن زيد بن 


'النبوات ج: 1 ص: 28 
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أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه سولم إذا شهد قتالا قال 
رب إحكم بالحق” 


“مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 265 
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-58 الأنبياء(مكية)112 88- 


الانبياء15-1 


يسم الله الرحمن الرحيم 


التذكير عام وخاص 
قال تعالى ( اقْتَرَبَ لِلنّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةِ مَعْرِضُونَ [1) 
مَا يَأتيهم من ذِكْرٍ مَّنِ رَبّهم مُحْدَثْ إِلَا اسْتَمَعُوةُ وَهْمْ يَلْعَيُونَ [2) 
اهِيَة لوبهم وَأَسَرُوأ النَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوأ هَل هذا إلا بَشَرٌ مَتْلكم 
أقَتَنُونَ السّخر وَأَنتُمْ تُبْصِرُوٍنَ(3), الأنبياء3-1 قال تعالى لما 
أهبط آدم من الجنة فإمًا يَأتينَكُم مَنْي هُدَى فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فلا 
يَضِلُ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرَض عن ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ 
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ضنكاً وَتَحْشَرُةُ يوم الْقَيَامَةِ أَعْمَى 4124 قَالَ رَبٌ لِمَ حَسْرَتَنِي 
أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ كَذَلِكَ أَنَنْكَ آيَاثُنَا فَنَسِيتَهَا 
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنسّى (126) طه 123- 126 فقد أخبر أن من اتبع 
الهدى الذي أتانا منه وهو ما جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى 
ومن أعرض عن ذكره وهو الذكر الذي أنزله وهو كتبه التي 
بعث بها رسله بدليل أنه قال بعد ذلك ١‏ كَذَلِكَ أَتَْكَ آيَاتنَا 
فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّتى)4 طه 126 والذكر مصدر يضاف 
تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول كما يقال دق الثوب ودق 
القصار ويقال أكل زيد وأكل الطعام ويقال ذكر الله أي ذكر 
العبد ويقال ذكر الله أي ذكر الله الذي ذكره هو مثل ذكره عبده 
ومثل القرآن الذي هو ذكره وقد يضاف الذكر إضافة الأسماء 
المحضة فقوله ذكرى إن أضيف إضافة المصادر كان 
المعنى الذكر الذي ذكرته وهو كلامه الذي أنزله وإن أضيف 
إضافة الأسماء المحضة فذكره هو ما اختص به من الذكر 
والقرآن مما اختص به من الذكر قال تعالى وَهَذا كر 
مُبَارَكَ) الأنبياء50 وقال إمَا يأنِيهم مّنَ ذْكْرٍ مَنْ رَبّهم مُحْدَتْ 
) الأنبياء2 وقال ١‏ إِنْ هْوَ إلا ذكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينُ يس 69 وقال 
بِالْبيَّاتِ وَالرّبْرِ وَأَنرَلْنا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِتْبَيّنَ لِلنّاس مَا نُرَّلَ إِلَيْهمْ 
؟ النحل44 3 
ذكر الله يراد به تارة ذكر العبد ربه ويراد به الذكر الذى 
أنز له الله كما قال تعالى. (وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أن لْنَاهُ ] الأنبياء 50 
وقال نوح (أَوَعَجِبْتُم أن جَاءكُمْ ذِكُرٌ مّنِ رَبَكُم عَلَى رَجُْلٍ مُنكُمْ 
لِيُنذِرَكُمْ ) الأعراف63 وقال [وَقَالُوأ يَا يا الذي نُرَّلَ عَلَيْهِ 
الذَكُرُ ِكَ َمَجنُونُ ) الحجر6 وقال مَا يَآتِيهم من ذِكْرٍ مَّن 
رَبّهِم مُحْدَتْ إِلَا اسْتَّمَعْو ه ) الأنبياء 2وقال إوَإِنَهُلَنِكُرٌ لك 
وَلِقَوْمِكَ) الزخرف44 وقال ! إِنْ هْوَ إِلا ذِكْرٌ لَلعَالَمِينَ(27) 


و 


منهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 156-155 3 
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لمن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ(28) التكوير 28-27 وقال إوَمَا 
عَلْمْنَاهُ #الشذنوها يبعي له إن خز إلا كز وتران كيين )يس69 


التذكير عام وخاص فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد وهذا 
يحصل بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة قال تعالى قل مَا 
أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمتَكلفِينَ (86) إِنْ هْوَ إِلَا ذِكْرٌ 
للْعَالَمِينَ (87) ص86 -87 وقال تعالى | وَمَا هي إِلَا ذِكْرَى 
ِلْبَشّر )المدثر31 وقال تعالى (إنْ هْوَ إِلّا نِكرٌ للْعَالمِينَ 
) التكوير27 ثم قال إلِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ 4 التكوير8ة2 
فذكر العام والخاص والتذكر هو الذكر التام الذي يذكره المذكر 
به وينتفع به وغير هؤلاء قال تعالى فيهم إِمَا يَأتِيهم من 
ذِكْرٍ مّن رَبّهِم مُحْدَثْ إِلَّا اسْتَمَعُوة وَهُمْ يَلعَيُونَ [2) لاهيَة 
ونه بُهُمْ(3) الأنبياء2 -3 وقال تعالى [وَمَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مّنَ 
الرّحْمَنِ مُحْدَتْ إِلا كَانُوا عَنْهُ مُعرضِينَ ) الشعراء5 فقد أتاهم 
وقامت به الحجة ولكن لم يصغوا إليه بقلوبهم فلم يفهموه أو 
فهموه وقلع يعبارا ينمكها قال (وَلَوْ عَلِمَ لَه فيه خَيْرً لَأسْمَعَهمْ 
وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوأْ وَّهُم مُعْرِضُونَ )الأنفال23 والخاص هو 
التام النافع وهو الذي حصل معه تذكر لمدكر فإن هذا ذكرى كما 
قال َ َدَكُرْ إن نَفَعَتَ الذكْرَى 191 0-7 مَن يَحْشَى !110 
وَيَتَجَنَبْهَا الأشقّى 11 الاعلى 9 -11 أي يجنب الذكرى وهو 
إنما جنب الذكرى الخاصة 5 


الذكر نوعان محدث وغير محدث 


“مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 561 
تمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 153 


قال تعالى ١‏ اقْتَرَب لِلنّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ في عَْلَةَ مَعْضُونَ (1) 

ما يَأتييهم مّن ذِكْرٍ من بهم مُحْدث إِلّا اسْتَمَعوة وَهْمِيَلْعَبُونَ (2) 

لاهِيَةٌ قلُوبْهُمْ وَأَسَرُوأ النَجْوَى الَذِينَ ظَلَمُوأ هَلْ هذا إِلّا بَشْرْ مَتْلْكُمْ 

أَفَتَأقُونَ السْحْنَ وَأَنتُمُ تُبْصِرُونَ !13 الأنبياء1 -3 فالمحدث يقابل 

القديم وكان القرآن ينزل شيئا فشيئا فما تقدم نزوله فهو متقدم 

على ما تأخر نزوله وما تأخر نزوله محدث بالنسبة إلى ذلك 
المتقدم © 


فانه لما قال ما يَأتِيهم من ذِكْرٍ مّن ربّهم حُحْدَتْ ! الأنبياء2 
علم ان الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدث لأن النكرة اذا 
وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره كما لو قال ما يأتينى من 
رجل مسلم إلا اكرمته وما آكل إلا طعاما حلالا وما جاءني من 
رجل عدل إلا قبلت شهادته وصفة النكرة للتنخصيص ويعلم ان 
المحدف فى الآية لب كو السظوق الذى يقوله الخيمى و اكه 
الذى أنزل جديدا فان الله كان ينزل القرآن شيئا بعد شىء فالمنزل 
أولا هو قديم بالنسبة الى المنزل آخرا وكل ما تقدم على غيره 
فهو قديم فى لغة العرب كما قال !كَالَعْرَجُونِ الْقَدِيم إيس39 
وقال ( تَاللَه إِنْكَ لفي ضَااَلِكَ القدِيم 4يوسف95 وقال ( وَإِذْلَمْ 
َهتَدُوا به فسَيَقُولُونَ هَذَا إفكَ قد يم ) الأحقاف11 وقال ١‏ 
َ أَفْرَأَيْثُم ما كُنثُمْ تَعْبْدُونَ (75) أَنتُمْ وَآبَاوْكُمْ 
الْأَفتَمُونَ(76)الشعراء276-75 وكذلك قوله إإِنّا جَعَلْنَاهُ 
قُرْآناً عَرَبيَاً ‏ الزخرف3 لم يقل جعلناه فقط حتى يظن أنه بمعنى 
خلقناه ولكن قال جعلناه قرآنا عربيا أى صيرناه عربيا لانه 
قد كان قادرا على ان ينزله عجميا فلما أنزله عربيا كان قد جعله 


“الصفدية ج: 2 ص: 85 
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عربيا دون عجمى وهذه المسئلة من أصول أهل الإيمان والسنة 
التى فارقوا بها الجهمية من المعتزلة والفلاسفة ونحوهم " 


اصطلاح الملكلمين على ا الفديد قو ماد أول لوجوده أو مالم 
.غيره سواء كان أزليا أو لم يكن كما قال تعالي | حَنَّى عَادَ 
كَالْعْرْجُونٍ القِيم )يس 39 وقال (وَإِذْلَمْ يَهْتَدُوا به 
فسَيَقُولُونَ هَذا إِفْكَ قَدِيمٌ )الأحقاف11 وقوله تعالى ١قَالُوأ‏ 
لله نك لف ضاذلِك اقم يوسف95 وقال ١‏ أَفَرَأَيْتُم ما كُنتُمْ 
تَعْبْدُونَ (75 أَنتُمْ وَآبَاؤّْكُمْ الأقدَمُونَ 76 الشعراء76-75 
بالقدم فى لغة العرب ولهذا كان لفظ المحدث فى لغة العرب بازاء 
00 قال معي 00 يَأتِيهم من ذِكْرِ من رَبْهمٍ مّحْدَتْ + | الانبياء2 
موافق للغة العرب التى نزل بها القرآن* 


كلام الله عز وجل_صفة له قائمة بذاته 
ليس بمخلوق 


ومجموع الفتاوى ج: 12 ص: 522 
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قال تعالى ( اقْتّرَب لِلنّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَْلَةَ مَعِْضُونَ (1) 
ما يَأتِيهم من ذِكْرٍ من رهم مُحْدثْ إِلّا اسْتَمعُوة وَهْم يَلْعَبُونَ (2) 
لاهية فلُوبُهُمْ وَأَسَرُوأ النَجْوَى الَذِينَ ظَلَمُوأ هَل هذا إلا بَشَرْ مَتلَكُم 
أَفَتَأقُونَ السْحْنَ وَأَنتُمُ تُبْصِرُونَ[3) الأنبياء1 -3 فإن الله سبحانه 
أخبر أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و أنه 
قوله و أنه كفر من قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول رسول 
كريم من الملائكة و رسول كريم من البشر و الرسول يتضمن 
المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئا و 
أخبر أنه جعله قرآنا عربيا و قال عما ينزل منه جديدا بعد نزول 
غيره قديما إمَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مّن رّبّهم مُحْدَثٍْ )الأنبياء2 و 
أخبر أن للكلام المعين و قتا معينا كما قال تعالى [فَلَمًا أنَاهَا 
تُودي يا مُوسّى 4طه11 و قال إوَلَقَد خَلَفنَاكُم نم صَوَّرْنَاكُمْ 
ثُمَ كُلَنَا للْمَلآئِكَة اسْجُدُوأ لآدَمَ #الأعراف11 والذين قالوا أنه 
مخلوق ليس معهم حجة إلا ما يدل أنه تكلم بمشيئته و قدرته و 
هذا حق لكن ضموا إلى ذلك أن ما كان بمشيئته لا يقوم بذاته 
قخلطوا و البسدوا:الحق بلاطل فطيمو انها تعطق به القر ان الموافق 
للشرع و العقل إلى ما أحدثوه من البدع و الشبهات وكذلك الذين 
قالوا أنه قديم ليس معهم إلا ما يدل على أنه قائم بذاته لكن 
ضموا إلى ذلك أن ما يقوم بذاته لايكون بمشيئته و قدرته 
فأخطأوا فى ذلك و لبسوا الحق بالباطل و أولئك فسروا قوله ١‏ 
جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاً 4]الزخرف23 بأنه جعله بائنا عنه مخلوقا و 
قالوا جعل بمعنى خلق و هؤلاء قالوا جعلناه سميناه كما فى قوله 
إوَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنْ إِنَاثاً 4 الزخرف19 و 
هذا إنما يقال فيمن إعتقد فى الشىء صفة حقا أو باطلا إذا كانت 
الصفة خفية فيقال أخبر عنه بكذا و كون القرآن أمر ظاهر لا 
يحتاج إلى الإخبار ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربيا 
بهذا الإعتبار و الرب تعالى إختص بجعله عربيا فإنه هو الذى 
تكلم به و أنزله فجعله قرآنا عربيا بفعل قام بنفسه و هو تكلم به و 


21 


إختاره لأن يتكلم به عربيا عن غير ذلك من الألسنة باللسان 
العربى و أنزله به ولهذا قال أحمد الجعل من الله قد يكون 
خلقا و قد يكون غير خلق فالجعل فعل والفعل قد يكون متعديا إلى 
مفعول مباين له كالخلق و قد يكون الفعل لازما و إن كان له 
مفعول فى اللغة كان مفعول قائما بالفعل مثل التكلم فإن التكلم 
فعل يقول بالمتكلم و الكلام نفسه قائم بالمتكلم فهو سبحانه جعله 
قرآنا عربيا فالجعل قائم به و القرآن العربى قائم به فإن الكلام 
يتضمن شيئين- يتضمن فعلا هو التكلم و الحروف المنظومة 
والأضصوات الخاضلة يذلك الفعل :و لهذا يجبعل' القول ثارة كدعا 
من الفعل و تارة قسيما للفعل كما قد بسطت هذه الأمور فى غير 
هذا الموضع و الله أعلم وقد ذكرت فى غير هذا الموضع أنه 
ماإحتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على باطل إلا و ذلك الدليل إذا 
أعطى حقه و ميز ما يدل عليه مما لا يدل تبين أنه يدل على فساد 
قول المبطل المحتج به و أنه دليل لأهل الحق و أن الأدلة 
الصحيحة لا يكون مدلوها إلا حقا و الحق لا يتناقض بل يصدق 
بعضه بعضا و الله أعله” 


فالقرآن ليس بمخلوق لا فى ذاته ولا خارجا عن ذاته بل تكلم 
بمشيئته وقدرته وهو حادث فى ذاته وهل يقال أحدثه في ذاته 
من ذِكْر مّنَ الرّحْمَنِ مُحْدَتْ ) الشعراء5 وقال النبى ان الله 
يحدث من أمره ما شاء وان مما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة 
وقد بوب البخارى فى صحيحه لهذا بابا دل عليه الكتاب والسنة 
الانسان يسمى ما قام به من الافعال والاقوال خلقا له ويقول أنا 


”"مجموع الفتاوى ج: 8 ص:27- 28 
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خلقت ذلك بل يقول أنا فعلت وتكلمت وقد يقول أنا أحدثت هذه 
الاقوال والافعال وكما قال النبى ‏ اياكم ومحدثات 
الامور فان كل بدعة ضلالة وقال المدينة حرم ما بين عير 
والملائكة والناس أجمعين الفعل وانما مقصوده من أحدث فيها 
الاحداث يريدون به ابتداء ما لم يكن قبل ذلك ومنه قوله ان 
الله يحدث من أمره ما شاء لِوَمَا يَأتيهم من ذكر مّنَ الرّحْمَنٍِ 
مُحْدَتْ )الشعراءت ولا يسمون مخلوقا الا ما كان بائنا عنه 
كقوله ١‏ وَإِذْ تَخْلْقٌ مِنَ الطّينٍ كَهَيْئَةَ الطَيْر ] المائدة110 
واذا قالوا عن كلام المتكلم انه مخلوق ومختلق فمرادهم أنه 
مكذوب مفترى كقوله ١‏ وَتَخْلْفُونَ إفكاً) العنكبوت017! 


فان السلف وائمة السنة والحديث يقولون يتكلم بمشيئته وقدرته 
وكلامة ليس بمخلوق بل كلامه ضرخة له قائمة يذاقه 2 وائمة 
السنة كعبدالله بن المبارك واحمد بن حنبل والبخارى وعثمان بن 
سعيد الدارمى ومن لا يحصى من الائمة وذكره حرب بن 
اسماعيل الكرمانى عن سعيد بن منصور واحمد بن حنبل 
واسحق بن ابراهيم وسائر اهل السنة والحديث متفقون على أنه 
متكلم بمشيئته وانه لم يزل متكلما اذا شاء وكيف شاء . وقد 
سمى الله القرآن العزيز حديثا فقال لَه نَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ 
1 الزمر23 وقال ( وَمَنْ أَصْدَقْ مِنَ الله حَدِيثاً ) النساء87 
وقال (مَا يَأئِيهم من ذِكْرٍ مّن رَبّهم حُحْدَتْ ) الأنبياء2 وقال 
النبيج. أن اله يخدث من أمره ما يشام. وهذا مما احتجيه 
البخارى فى صحيحه وفى غير صحيحه واحتج به غير البخارى 


7'مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 328 
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كنعيم بن حماد وحماد بن زيد ومن المشهور عن السلف ان 
القران العزيز كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود وأما 
الجهمية و المعتزلة فيقولون ليس له كلام قائم بذاته بل 
كلامه منفصل عنه مخلوق عنه و المعتزلةء يطلقون القول 
بأنه يتكلم بمشيئته ولكن مرادهم بذلك انه يخلق كلاما منفصلا 
عنه و الكلابية والسالمية يقولون انه لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته بل كلامه قائم بذاته بدون قدرته ومشيئته مثل حياته وهم 
واولئك يقولون هو صفة فعل لكن الفعل عندهم هو المفعول 
وكثير من أهل الكلام كالهشامية والكرامية واصحاب ابى معاذ 
التومنى وزهير اليامى وطوائف غير هؤلاء يقولون انه صفة 
ذات وفعلي هو يتلكم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته وهذا هو 
ما والكلام صفة كمال لا صفة 
نقص ومن تكلم بمشيئته اكمل ممن ل١‏ يتكلم بمشيئته فكيف يتصف 
المخلوق بصفات الكمال دون الخالق11 


القلوب اللاهية 
قال تعالى ١‏ اقْتَرَب لِلنًا س حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَهَ مَعْرِضُونَ (1) 
ما يأنِيهم من ذِكْرٍ من رَيّهم مُحْدَثْ إِلّا انتمغوة وَهْمْ يََْيُونَ[2) 
لاهِيَة فلُوبْهُمْ وَأَسَرُوآ النَجْوَى الَِينَ ظلَمُوأ هَلْ هذا إلا بَشرٌ مَتْكُمْ 
قَتَانُونَ السّخر وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ [3) الأنبياء3-1 فتجدهم يسمعون 
القرآن بقلوب لاهية وألسن لاغية وحركات مضطربة وأصوات 
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و التصدية أصغت القلوب واتصل المحبوب بالمحب 
وخشعت الأضوات وسكنت الحركات فلا سعلة ولا خطاس ولا 
لغط ولا صياح وان قرأوا شيئا من القران أو سمعوه كان على 
وبجة التكلفه و السخرة كما لا يسمع الأنسان ما لااحاجة لديهو* 
فائدة له فيه حتى إذا ما سمعوا مزمار الشيطان أحبوا ذلك وأقبلوا 

عليه وعكفت أرواحهم عليه2! 


الطريق الشرعيى في طلب العلم والدين 
قال تعالى | اقْتَرَب لِلنّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَة ذ مَعْرِضُونَ(1] 
مَا يَأتتيهم مّن ذِكْرٍ مَّنِ رَبّهم مُحْدَثْ إلا اسْتَمَعْوةُ وَهُمْ يلْعَيُونَ |2) 
لاهيَة فلُوبْهُمْ وَأَسَرُوأً النَجْوَى الَذِينَ ظَلَمُوأ هَل هَدَا إِلّا بَشْرٌ مُتْلْكُمْ 
َفَتَأنُونَ السّخرَ وَأَنتُمْ نُنْصِرُونَ!3) الأنبياء3-1 والناس لهم في 
طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي فالطريق 
الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول والإستدلال بأدلته 
والعمل بموجبها فلا بد من علم بما جاء به وعمل به لا يكفي 
أحدهما وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين 
اليقينية فإن الرسول بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه 
والرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون إليها كما ضرب الله 
في القرآن من كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله 
عباده أن يسألوه هدايته وأما الطريقان المبتدعان فأحدهما 
طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي فإن هذا فيه باطل كثير 
وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال 
فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل وهؤلاء منحرفون إلى 
اليهودية الباطلة والثاني طريق أهل الرياضة والتصوف 
والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة فإن 
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هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه 
فاضت عليه العلوم بلا تعلم وكثير من هؤلاء تكون عبادته 
مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيبقون في فساد من جهة العمل وفساد من نقص العلم حيث لم 
يعرفوا ما جاء به الرسول وكثير ما يقع من هؤلاء وهؤلاء 
وتقدح كل طائفة في الأخرى وينتحل كل منهم اتباع الرسول 
والرسول ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء إِمَا 
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَُودِيَاً ولا نَصْرَانيَا ون كَانَ حَنيفاً صُسْلِماً وَمَا كَانَ 
مِنَ المُشركِينَ ]آل عمران67 وما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي 
ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة والتصوف بل كان 
على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة وكثير من أهل النظر 
يزعمون أنه بمجرد النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا 
تزكية للنفس وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق الرياضة 
بمجرده تحصل المعارف بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقران 
والحديث وكلا الفريقين غالط بل لتزكية النفس والعمل بالعلم 
وتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم لكن مجرد العمل لا يفيد 
ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بعث الله به الرسول ولو تعبد 
الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما خص الله به محمدا صلى 
الله عليه وسلم إن لم يعرف ذلك من جهته وكذلك لو نظر 
ساكل ماد تعس إن سر له اسخصر . له المظاريت ل دالتمك مرة 
جهته ولا يحصل التعلم المطابق النافع إلا مع العمل به وإلا فقد 
قال الله تعالى فَلَمًا زَاعُوا أَرَاعٌ ال فُوبَهُمْ الصف5 وقال ‏ ! 
وَمَا يُشعِرْكُمْ أَنّها ِذَا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) وَتْقلْبُ أَفْدتهُم 
وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أوّلَ مَرَةٍ وَتَدَرْهُمْ في طْغْيَانِهم 
يَعْمَهُونَ [110) الأنعام110-109 وقال [ِدَلِكَ الْكتَابُ لآ رَيْبَ 
فيه هُدَى للْمْتَّفِينَ ]البقرة2 وكذلك لو جاع وسهر وخلا وصمت 
وفعل ماذا عسى أن يفعل لا يكون مهتديا إن لم يتعبد بالعبادات 
الشرعية وإن لم يتلق علم الغيب من جهة الرسول2 قال تعالى 
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لأفضل الخلق الذي كان أزكى الناس نفسا وأكملهم عقلا قبل 

الوحي [ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كنت تَدْرِي مَا 
الكاح ره ارفاك رحن خا نور فيد راقن نشناء من 
اي ب ع يب 
فلا يلتفت إلى كلامه ولا يخاف عقابه ومنه قوله (وَهَدَا 

ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنَلْنَاهُ ) الأنبياء50 وقوله إِمَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مّن 
رَبُهِم مُحْدَتْ ٠‏ )الأنبياء2 وشاهده في الآية الأخرى وَمَا يأتيهم 
من ذِكْر م مّنَ الرّحْمَنِ مُحْدَثِ ) الشعراء5 َوَمَنْ أَغرَضَ عَن 
نكري إطه124 ثم قال قال 5 كَدلِكَ أت اناي ا وكيك 
ليطاند يضله ولو تعبد بما تعبد 0 
يعمى وكذلك قال عطاء وابن زيد ابن أسلم وكذلك أبو عبيدة قال 
تظلم عينه واختاره ابن قتيبة ورجحه على قول من قال يعرض 
والعشا ضعف في البصر ولهذا قيل فيه يعش وقالت طائفة 
يعرض وهو رواية الضحاك عن ابن عباس وقاله قتادة واختاره 
الفراء والزجاج وهذا صحيح من جهة المعنى فإن قوله يعش 
ضمن معنى يعرض ولهذا عدى بحرف الجار عن كما يقال أنت 
أعمى عن محاسن فلان إذا أعرضت فلم تنظر إليها فقوله يعش 
أي يكن أعشى عنها وهو دون العمى فلم ينظر إليها إلا نظرا 

7 فا13 


انقسم الناس فى الرسل__ثلاثة أقسام 
7أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص:428- 432 
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قال تعالى ( 1 مَا أيهم مٌن ذِكْرٍ من رَيّهم مُحْدث إِلّا استمعُوة 
وَهْمْ يلْعَبُونَ(2) لّاهِيَة قُلُوبْهُمْ وَأَسَرُوأ النَجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوأً هَْ 
هَذَا إلا بَشْرٌ مَتلْكُمْ أقتَأنُونَ السّخْرَ وَأَنتُم تُبْصِرُونَ (3) قَالَ رَبي 
َعَم القَْلَ في السنّماء وَالأَرْضٍ وَهْوَ السّمِيع الْعلِيمْ[4) بَلْ قَالُوأ 
ا ا 
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ا تفن 7 وما لاه جند لا يلون الطكام وما كوا 
خَالِدِينَ ! 8) ْم صَدَقنَاهُمُ الْوَعْدَ ََنجيْنَاهُمْ ومن ا وَأَهْلَكْنَا 
الْمُسْرِفِين (9 لَقَد أَنرََْا إِلَكُمْ كتاباً فيه ذِكْرْكُْ أقلَا تَعْقلُونَ (10) 
وَكُمْ قَصَمْنًا مِنِ قَرْيَةِ كَانَتَ ظَالِمَة وَأنشَأنا بَعْدَهَا قَوْما 
آخَرِينَ!11) فَلَمًا آحَسُوا بَأسَنَا إذَا هُم مُنْهَا يَرَكُْضُونَ (12) لا 
َرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَنْرقتُمْ فيه وَمَسَاكنكُمْ لعَلَكُمْ 
تُْألونَ (13) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَا كنا ظَالِمِينَ [14) قَمَا رَالَّت تَلْكَ 
دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حصيداً حَامِدِينَ 215 الأنبياء2 -15 انقسم 
الناس في الرسل ثلاثة أقسام قوم انكروا توسطهم بتبليغ 
الرسالة فكذبوا بالكتب والرسل مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وقوم فرعون وغيرهم ممن يخبر الله أنهم كذبوا 
المرسلين فإنهم كذبوا جنس الرسل لم يؤمنوا ببعضهم دون بعض 
ومن هؤلاع منكروا النبوات من البراهمة وفلاسفة الهند 
المشركين وغيرهم من المشركين وكل من كذب الرسل لا يكون 
مشركا وكدلك ين كدب يعضهم دون حكن كما قال تعالى 
(إِنَّ الْذِينَ يَكْفْرُونَ بالله وَرَسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يفَرقُوأ بَيْنَ الله 
وَرُسْلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَعْضٍ وَتَكْهُرُ بببعضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِدُوأ 
بَيْنَ ذَلِكَ سبيلاً (150) أُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافرُونَ حَقَا 
(1151النساء151-150 والفلاسفة والملاحدة وغيرهم منهم 
من يجعل النبوات من جنس المنامات ويجعل مقصودها التخييل 
فقط قال تعالى! بَلْ قَالُوأْ أَضْعَاتُ أخلام بَلِ افْتَرَاهُ بن هْوَ شَاعِرٌ 
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يبنا بِآيّة كُمَا أُرْسِلَ الأَمَلُونَ ) الأنبياء5 فهؤلاء مكذبون 
بالنبوات ومنهم من يجعلهم مخصوصين بعلم ينالونه بقوة قدسية 
بلا تعلم ولا يثبت ملائكة تنزل بالوحى ولا كلاما لله يتكلم به بل 
يقولون أنه لا يعلم الجزئيات فلا يعلم لا موسى ولا محمدا ولا 
غيرهما من الرسل ويقولون خاصية النبى هذه القوة العلمية 
القدسية قوة يؤثر بها فى العالم وعنها تكون الخوارق وقوة تخيلية 
وهو أن تمثل له الحقائق فى صور خيالية فى نفسه فيرى فى 
نفسه أشكالا نورانية ويسمع فى نفسه كلاما فهذا هو النبى عندهم 
وهذه الثلاث توجد لكثير من أحاد العامة الذين غيرهم من النبيين 
أفضل منهم وهؤلاء وإن كانوا أقرب من الذين قبلهم فهم من 
المكذبين للرسل4! 


ا ليس فى النساع نوعة | 
ارال ا ه08 
يبين أنه لم يرسل ملائكة بل رجالا من أهل القرى ليبين أن هذا 
معتاد معروف ليس هو أمرا لم تجر به عادة الرب كقوله قال 
تعالى ( وَمَا أَرْسلَْا قب إلا رجالا نُوجي إِلَيْهِمْ فاسألوا أل 
الذكْرٍ إن كُنتُمْ لآ تَعلَمُونَ (7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسّداً لّا يَأكُلُونَ 
الضَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8 الأنبياء7 -58! 
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المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه 
الكافرون"! 
وقد حكى الإجماع على انه لم يكن في النساء نبية غير واحد 
كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي 
الجويني وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع فإن دعواه أن أم 
موسى كانت نبية هي ومريم قول لا يعرف عن أحد من السلف 
والأئمة وقد ثبت في الصحيح عدد من كمل من النساء وليس 
فيهن أم موسى بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران 
وآسية بنت مزاحم يعني ممن قبلنا فذكرتا والتي حضنت موسى 
وفيمن كمل ممن ليس بنبي خديجة واسية امزاة تريعون وخيرههما 
والأنبياء أفضل من غيرهم فلو كانت نبية لكان غير النبي أفضل 
منه أو غير الكامل أفضل من الكامل17 


أمر الله سبحانه باستشهاد أهل الكتاب 
قال تعالى ! وَمَا أَرْسَلْنَا بلك إلا رِجَالاً ُوجي إلَيْهِمْ َاسألوأ أل 
الذكْرٍ إن كُنتمُ لآ تَعلَمُونَ [7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا يَأكُلُونَ 
الطَعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8 الأنبياء7 -8 أن السلطان الذى أيد 
الله به رسوله من أنواع الحجج المعجزات وأنواع القدر الباهرات 
أعظم مما أيد به غيره ونبوته هى التى طبق نورها مشارق 
الآأرض ومغاربها وبه ثبتت نبوات من تقدمه وتبين الحق من 
الباطل وال فلولا رسالته لكان التامن فى ظلماث يعضيها فوق 
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بعض وأمر مريج يؤفك عنه من أفك الكتابيون منهم والأميون 
ولهذا لما كان ما يقال له الها قد قيل للرسل من قبله اموه الله 
سبحانه باستشهاد أهل الكتاب على مثل ما جاء به وهذا من 
بعض حكمة إقرارهم بالجزية كقوله تعالى !فإن كُنتَ في شك 
مما أنرَلَْا إِليْكَ قَاسْألٍ الَّذِينَ يَْرَوُونَ الكتاب من قَبِْكَتَ 
]يونس94 وقوله إوَمَا أَرْسَلْنَا قَبلَكَ إل رجَالاً نوجي إِلَيْهمْ 
َاسألوا أَهلَ الأَكرٍ إن كُنتم لآ تعْلَمُون!7) وَحَا جَعْلْتَاهْ جنذا ل 
َأَكُلُونَ الطّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ(48 الانبياء8-7 15 


وكانت العرب لا عهد لها بالنبوة من زمن إسماعيل فقال الله لهم 
وما أرسَلنَا بك إلأ رجالا وجي إِيْهِمْ فاسألوأ آهل الذخر إن 
إن كنتم لا تعلمون هل ارون اليهم رجالا أو ملائكة ولهذا قال 
له قل مَا كُنث بذعا مّنْ الرّسْلٍ وَمَا أذري مَا يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ 
ِنْ أنَِعُ إلا ما يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنا إِلّا نَذِيرٌ مّبِينٌ ) الأحقاف9 وقال 
وَمَا مُحَمّدَ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِه الرْسْلُ )آل عمران144 

بين أن هذا الجنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال 
وهو سبحانه أمر أن يسأل أهل الكتاب وأهل الذكر عما عندهم 
من العلم في أمور الأنبياء هل هو من جنس ما جاء به محمد أو 
قو سخالفه لهاايتبيق بإخيازر: أل الكتاب المتوائرة حنسرها حادت 
به الأنبياء وحينئذ فيعرف قطعا أن محمدا نبي بل هو أحق بالنبوة 
من غيره والثاني أن يسألوهم عن خصوص محمد وذكره عندهم 
وهذا يعرفه الخاصة منهم ليس هو معروفا كالأول يعرفه كل 

كتابي9! 


18 
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فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا 
معه ملك ويتعجبون من إرسال بشر ليس معه ملك ظاهر قال 
تعالى ( وَقَالُواً أؤلا أنزل عَلَيْهِ ملك وَلَوْ أَنَلنَا ملكا لَقُضِيَ 
الأمْرُ كُمّ لآ يُنظرُونَ(8] وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ه مَلَكاً لْجَعَلْنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا 
عَلَيْهِم ما يَلْبِسُونَ !9) الانعام 9-8 فبين سبحانه أنكم لا 
تطيقون التلقي عن الملك فلو أنزلناه ملكا لجعلناه في صورة بشر 
بسؤال أهل الكتاب عمن أرسل إليهم أكان بشرا أم كان ملكا ليقيم 
الحد الاك علي من أنكر إرسال بشر كما قال تعالى ىس 
مون (7) وما عام جسدا ل يلون الام وما كو 
خَالِدِينَ (8] نْمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن 56 وَأْهْلَكْنَا 
الْمُسْرِفِينَ (9) الانبياء 9-7 وأهل الذكر هم أهل الذكر الذي 
أنزله الله تعالى20 


إن الله أمر بسؤال العلم 
قال تعالى ! وَمَا أَرْسَلْنَا قبل إلا رِجَالاً ُوجي إِلَيْهِمْ فَاسألوأ أل 
الذكر إن كُنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ 7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لّا يَأكُلُونَ 
اليا خَلِدِينَ [8) النبياء7 03 
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الذّكْرٍ إن كُنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ ) الأنبياء7 وهذا لأن العلم يجب بذله 
فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة 
وهو يزكو على التعليم لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال 
بالبذل ولهذا يشبه بالمصباح وكذلك من له عند غيره حق من 
عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن 
يسألها ممن هى عنده وكذلك مال الفىء وغيره من الأموال 
المشتركة التى يتولى قسمتها ولى الأمر للرجل أن يطلب حقه 
منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية لأن المستولى 
يجب عليه أداء الحق الى مستحقه ومن هذا الباب سؤال النفقة 
لمن تجب عليه وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كما 
استطعم موسى والخضر أهل القرية وكذلك الغريم له أن يطلب 
دينه ممن هو عليه وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر 
أداء حقه اليه فالبائع يسأل الثمن والمشترى يسأل المبيع ومن هذا 
الباب قوله تعالى وَانَفُوا اله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله 
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً ؛ النساء211 


لفظ العقل فى القران 
قال تعالى ١‏ لَقَد أنرَلنَا إِلَيِكُمْ كتاباً فيه ذِكْرْكُمْ أقلا تَعْقلُونَ 
) الأنبياء10 الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما 
يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل 
الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه 
الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما 
يدفع به المضرة22” 
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قال تعالى ١‏ لَقَدْ ْنَا إِليكُمْ كتاباً فيه ذِكْرُكُمْ أقَلَا تَعْقِلُونَ 

؟ الأنبياء10 قال تعالى ١‏ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ دلي النْهَى 
إطه54 أى العقول وقال تعالى هَل في دَلِكَ قَسَمْ لذي حِجْرٍ 
الفجرة. أى لذى عقل وقال تعالى ١‏ انون يا أؤلي لناب 
) البقرة197 وقال [إنَّ شر الدَوَابَ عِند الله الصُم البكمْ الّذِينَ لآ 

يَِْلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى !إن زناه انا عَرَيَالعلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ 1 يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما 
من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل 
قال تعالى عن أهل النار (ِوَقَالُوا لَو كنا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في 
أَصْحَاب الستّعِيرٍ ) الملك10 9 وقال تعالى إوَلَقَد درَأنَا لجَهَنّم 
كيو مّنَ الجن وَالإنس لَهُمْ قُلوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَّهُمْ أَيْنْ لأ 
يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانُ ل يَسْمَعُونَ بها أَوْلَئِكَ كَالنْعَام بَلَ هُمْ 
َضَلٌ أَوْلَيِكَ هم الْعَافُونَ ) الأعراف179 وقال (أْمْ تَحْسبٌ 
أن أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضّلُ 
سَبيلاً ) الفرقان44 23 


ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو 
الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله 
تعالى لعلكم تعقلون2 وقوله أََلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضِ 

فَتَكُونَ نَ لَهمْ قلُوبٌ يَعْقلُونَ بها الحج46 وقوله ١‏ قَدْ بَينَا لَكُمُ 
الآيّات إن كُنتُمْ تَعْقلُونَ آل عمران118 ونحو ذلك مما يدل 
على ان الفقل مصدر عقل يعقل عقلا وإة| كان كذلك فالعقل ': 
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يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم 
بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل 
النار [لَو كُنَا نَسْمَعْ أوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَابِ السّعير 
الملك10 وقال تعالى ([أْقَلّمْ يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ 
قُلوبٌ يَعْقِلُونَ بها ) الحج46 والعقل المشروط فى التكليف 
لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره 
فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام 
الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم 
الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من 
يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل 
بموحب فلك العلوم :والصحيح أن:اسم العقل يتناول .هذا وهذا 
وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم 
ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل 
والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة 
ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى 
اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور 
العقلاء24 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى [ اقْتَرَبَ لِلنّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَكلَة 
مَعْرِضُونَ (1) ما يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مّن رَبّهم مُحْدَثْ إلا اسْتَمَعُوة 
وَهُمْ يَلعَبُونَ 2 لاهيّة ة لوبهم وَأَسَرُوأ النَجْوَى الذي ظَلمُوأ هَل 


3فالمحدث يقابل ل وكات الف | فك عند ل شونا فشيكا فنا 
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تقدم نزوله فهو متقدم على ما تأخر نزوله وما تأخر نزوله محدث 

بالنسبة إلى ذلك المتقدم ولهذا قال إِمَا يَأنِيهم مّن ذِكْرٍ مّن بهم 

مُحْدَثْ إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ! الأنبياء2 فدل أن الذكر منه 
محدث ومنه ما ليس بمحدث25 


2-قال تعالى / اقتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَة 
خوصون 1 مَا يَآتِيهم مّن ذِكْرٍ مّن رَبّهم مُحْدَثِْ إلا اسْتَمَعْوهُ 
وَهْمْ يَلْعَبُونَ (2) لّاهِيَة قُلُوبْهُمْ وَأَسَرُوأ النَجْوَى الَذِينَ ظَلَمُوأ هَنْ 
هذا إلا بشر لك أفَتَقُونَ السْحُنَ وَأَنثُمْ ُبْصِرُونَ !13 الأنيياء1- 
3 والذكر مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول كما 
يقال دق الثوب ودق القصار ويقال أكل زيد وأكل الطعام 
ويقال ذكر الله أي ذكر العبد ويقال ذكر الله أي ذكر الله الذي 
ذكره هو مثل ذكره عبده ومثل القرآن الذي هو ذكره وقد 
يضداف الذكر إضيافة الأسماء المخضية فقول" ذكررف:. . إن 
أضيف إضافة المضنادز كان المعتن: الذكر الذى ذكرتة وهؤ 
كلزمة الى أنز لكاو إن أضبيت إضافة الاشماء اليخطية فذكون فو 
ما اختص به من الذكر والقرآن مما اختص به من الذكر قال 
تعالى (ِوَ هَدا ذِكُرٌ مُبَارَكَ) الأنبياء50 وقال إمَا يَأنِيهم مّن 
ذِكْر من رَبّهِم مُحْدَثٍ ) الأنبياء2 وقال ( إِنْ هُوَ إِلَّا كر وَقرْآنَ 
مُبِينُ )يس69 وقال بِالْبينَاتِ وَالزبْرِ وَأَنرَلنَا إَِيِْكَ الذَكْرَ لَُِينَ 
ناس مَا نَرّلَ إِلَيْهمْ ) النحل44 26 
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3-قال تعالى إقَالَ رَبّي يَعلَمْ الْقَوْكَ في السسّمَاء وَالأرض وَهْوَ 
السّميع الْعَلِيمُ) الأنبياء4 سميع منزه عن الصم عليم منزه عن 
الحيل21 


4-قال تعالى إمَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مّن قَرْيَةِ أَهْلكْنَاها أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ) 
الأنبياء6 وقال تعالى | وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتَ ظَالِمَةَ وَأَنشَأنا 
بَعْدَهَا قَوْما آخَرِينَ) الأنبياء11 لفظ القرية والمدينة والنهر 
والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما 
داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة 
على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو 
المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل 
وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى إوَضَرَب 
الله مََلاَ قَْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئِنَةَ ] النحل112 وقوله [وَكم من 
قَرْيَة أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأَسْنَا بَيَاتا و هُم قَائلُونَ [4) قَمَا كَانَ 
دَعْوَاهُمْ إن جَاءهُمْ بَأْسْنَا إلا أن قَالُوأ إنَا كُنَا ظَالِمِينَ[5). 
الأعراف5-4 قلقم اد خرف ١أَفَأَمِنَ‏ أَخْلُ الْقُرَّى أن 
َأئِيهُمْ بَاسْنا بيات وَهُمْ نَآئِمُونَ ) الأعراف97 فجعل القرى هم 
السكان وقال (وَكَأَيْن مّن قَرْيَة هي أشْدْ قوَةَ مّن قَرْيَتِكَ الّتِي 
أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا َاصر لَهُمْ ) محمد13 وهم السكان وكذلك 
قوله تعالى إوَتِلْكَ الْقرَى أَهلَكْنَاهُمْ ما ظَلَمُوا وَجَعلَنَا لِمَهْلِكْهم 
مَوْعِداً ] الكهف59 وقال تعالى ١أؤْ‏ كَالَذِي مَنَ عَلَى قَرَيَة وَهِيَ 
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ؟البقرة259 فهذا المكان لا السكان لكن 
لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر 
للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى 
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لال يات عه 0 

فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح 

ما يصيب أحدهما فقوله (وَاسْألِ الْقَرْيَة)يوسف82 مثل 

قوله | قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيْنَةَ 4 النحل112 فاللفظ هنا يراد 
به السكان من غير اضمار ولا حذف258 


قال تعالى. + وَمَا جَعَئَاخخ جنّدا لا ياكلون الطلعاء ونا كاثوا 
خَالِدِينَ ) الأنبياء8 قال الشاعر ساعد به جسد مورس من 
الدماء مائع ويبس والجسد الأحمر والمجسد ما اشبع صبغه 
من الثياب لكمال ما لصق به من الصبغ فاللفظ فيه معنى التكائف 
والتلاصق ولهذا يقول الفقهاء نجاسة متجسدة وغير متجسدة وهو 

فى القر ان يراقدية اليه النصمت المتلاضيق المتكائفه او الذئ 
لا حياة فيه وقد ذكر الله تعالى لفظة الجسد فى أربعة مواضع 
فقال تعالى | وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسّداً لّا يَأَكُلُونَ الطْعَامَ وَمَا كَانُوا 
خَالِدِينَ ) الأنبياء8 وقال تعالى! وَاْلْقيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جْسّداً ثُمَ أتاب 
ص34 وقال [وَانْحَذَ قَومُمُوسَى من بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهِمْ عِجْلا 
ناد كود لدخراة 1طدوع8 كأنه عجل مصمت لا جوف له20 
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6-قال تعالى ١‏ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنَجَيْنَاهُمْ وَمَن نّشَاءِ وَأَهْلَكْنَا 
الْمُسْرفِينَ) الأنبياءو9 فالاسراف مجاوزة الحد تعدى الحد 
ومجاوزة القصد0ة 
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الانبياء29-16 


0 0 ا َارَ لا 


لله مسيحانه فى كلما يخلقة حكمة يحيها ويرضافاً 


قال تعالى ( وَمَا حَلَقنا السّماء وَالأَرْضَ وَمَا بَنَهْمَا لاعبين(16) 


2 اهس هه 8 


الانبياء17-16 أن الله سبحانه حكيم رحيم و قد أخبر أنه لم يخلق 
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المخلوقات إلا بحكمته كما قال فى قوله تعالى [ِوَمَا خَلَفْنَا السّمَاء 
وَالْأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَفْرُوا 4)ص27 و 
قال تعالى ( إنَّ في خَلْقٍ السسّمَاوَات وَالأَرْض وَاخْتِلآفِ اللَيلٍ 
وَالنّمَارٍ لآيَّات ؛ لَدوْلِي الألبَاب (190) الَذِينَ يَدْكُرُونَ الله قياما 
وَفُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكٌرُونَ في خَلَقق السَّمَاوَات وَالأض 
رَبَنَا ما خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَاَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار(191)آل 2 
عمران190 -191 و قال تعالي ١‏ ا ا 
مِن لَدنا إن كنا اطِين (17] الانبياء17-16 و قال و هذا يبين أن 
معنى قوله في سائر الأيات بالحق هو لهذا المعنى الذي 
يتضمن حكمته كما قال وَهْوَ الذي خَلَقَ السّمَاوّات وَالأَرْضَ 
بِالْحَقٌ وَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ ] الأنعام73 وقوله ( وَمَا خَلَقنا 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقَّوَإِنَّ السّاعَة لآنِيَةٌ 
فَاصْفّح الصّفْحَ الْجَمِيلَ) الحجر85 والمراد هنا أنه سبحانه بين 
أنه إنما خلق المخلوقات لحكمته و هذا معنى قوله بالحق 
و قد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلا و عبثا فقال [أَفَحَسِيْتُمْ أَنَمَا 
خَلفنَاهُمْ عبتا وَنَّكُمْ ْنَا لا تُرْجَعُونَ ) المؤمنون115 و قال 
[أيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أن يُتْرَكَ سدّى ] القيامة36 وقال ا 9 في 
خَلْقٍ السّمَاوَات وَالأَرْض وَاخْتِلاف اللَيْلِ وَالنّهَار لآيَات لَأَوْلِي 
الألبَاب 190 الْذينَ يَفْكرون الله قيَاماً وعدا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ 
وَيَتََكّرُونَ في خَلْقٍ السسَّمَاوَاتِ وَالأَرْض رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاَ 
سْبْحَانَكَ فَقنَا عَذَابَ النَارٍ(191)آل عمران190- 101 فلابد من 
جزاء العباد على أعمالهم فلهذا قيل (فَاصْفَح الصّفْحَ الْجَمِيلَ 
] الحجر5ك8ة ولله سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة يحبها و 
إوحة ف رس تبحانه احدز كل كين تنفد اشن كل عا مده 
فما و قع من الشر الموجود في المخلوقات فقد و وجد لأجل تلك 
الحكمة المطلوبة المحبوبة المرضية فهو من الله حسن جميل و 
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بالنسبة إلى بعض الأشخاص!31 


وَمَا خَلَقْنَا السّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين 


ا سيا وَالَْرَضضَ وَمَا بَِنّهُمَا لَاعِبِينَ(16) 
الانبياء16 102 اله نكال يقفل ها يشاء وبيسكم ما يريطو كنا 
شاء كان وها لم يوقا لد يكن لك العدس فى هذا الكلتم معناء أنه 
مطلق المشيئة لا معوق له إذا أراد شينا كما قال النبى صلى الله 
عليه و سلم2لا يقولن أحد كم اللهم إغفر لي إن شئت اللهم 
إرخمنى إن شئت و لكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له فبين 
صلى الله عليه و سلم أنه لا يفعل إلا بمشيئته ليس له مكره حتى 
يقال له إفعل إن شئت و لا يفعل إن لم يش فهو سبحانه إذا 
أراد شيئا كان قادرا عليه لا يمنعه منه مانع لا يعنى بذلك أنه 
يفعل لمجرد مشيئة ليس معها حكمة بل يفعل عندهم ما وجود 
فعله و عدمه بالنسبة إليه سواء من كل وجه فإن هذا ليس بمدح 
بل المعقول من هذا أنه صفة ذم فمن فعل لمجرد إرادته الفعل من 
غير حكمة لفعله و لا تضمن غاية مجردة كان إن لا يفعل خير له 
و قد ذم الله سبحانه في كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى و [ِوَمَا 
خَلْقنَا السّمَاء وَالْأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا 
قوَيَْ َلِّينَ كفَرُوا مِنَ انار )ص27 و قال تعالى | أَفحَسَِتمْ نما 
َلفْاكُم عَبَثاَأَنكُمْ نا لا ُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى الله اْمَلِكُ 
الْحَقّ لا لَه إلا هُوَ رَبُ الْعَرْش الْكّرِيم(4116 المؤمنون115- 
6 قال المفسرون العبث أن يعمل عملا لا لحكمة و هو جنس 
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بال وقال ا ل د 
فَاعلِينَ (17) الانبيا.17-16 :و قال إأُيَحْسَبُ الْإنسّانٌ أن 0 
سُدَّى )القيامة36 قال المفسرون و أهل اللغة السدي المهمل 

الذي لا يؤمرٍ و لا ينهى كالذي يترك الإبل سدي مهملة و قال 


َيَكُونُ ) الأنعام 73 و قال تعالى وما حلفا المتعاوات 
وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُما إلا بالحَقَ وَإِنَّ السّاعَة لآتِيَة فَاصْفح الصّفْحَ 
الْجَمِيكَ (85) إِنَّ رَبَّكَ هْوَ الْخَلأَقَ الْعَلِيمْ(86) الحجر85ة -86 
وقد بين سبحانه الفرق بين ما أمر به و ما نهى عنه و بين من 
يحمده و يكرمه من أوليائه و من يذمه و يعاقبه من أعدائه و أنهم 
مختلفون لا يجوز التسوية بينهما و جعل خلاف ذلك من المنكر 
الذي لا مساغ له فقال تعالى أفتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ 
(35) مَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ(36) القلم35 -236 وقال (أَمْ 
تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض أَمْ 
َجْعَلَ الْمْتقِينَ كالفُجَارٍ )ص28 و قال تعالى 

أَمْ حَسِب الَّذِينَ الجترَحُوا السَيّئَات أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَات سَّواء مَّحْيَاهُم وَمَمَانْهُمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ 
) الجاثية21 فبين أن هذا الحكم سيء في نفسه ليس الحكم به 
مساويا للحكم بالتفاضل ثم قال [ِوَخَلَقَ الَّهُ السّمَاوَاتِ وَالْأْرْضَ 
ِالْحَقَ وَلِنُجْرَى كُلُ نَفْس بمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الجاثية22 
فأخبر أنه خلق الخلق ليجزى كل نفس بما كسبت و أنه لا يظلم 
أحدا فينقص من حسناته شيئا بل كما قال .! وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا 
حَاضراً وَلَا يَظلِمُ رَبْكَ أحَداً ) الكهف49 وقد نزه نفسه فى غير 
موضع من القرآن أن يظلم أحدا من خلقه فلا يؤتيه أجره أو 
يحمل عليه ذنب غيره فقال تعالى (وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَات 
وَهْوَ مُؤْمِنٌ قلا يَخَافُ ظَلماً وَلا هَضْماً )طه112 و قال تعالى 
١‏ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَدَمْتْ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدٍ +28) ما يْيَدَّلُ الْقَوْلُ 
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لدي وَمَا أنَا بِظَلَام لَلْعبِيدِ[29) 283 -29 وقال تعالى ( 
ذلك من أنياء الْقْرَى نَقْصّهُ عَلَيِكَ مِنْهَا قَآئِمْ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا 
ظَلَمَْاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أنفْسَهُمْ فَمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتُهُمُ التي يَدْعُونَ 
مِن دُون الله مِن شَيْءٍ لما جَاء أَمْرٌ رَبّكَ وَمَا رَادُوَهُمْ غَيْرَ 
َنيب (4101)) هود101-100 و في الحديث الصحيح الإلهي 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا 
تظالمو |53 


وهو أنهم قالوا اتخذ الله ولدا وهذا إنما قالوه في الملائكة والأنبياء 
كالمسيح والعزير فبين سبحانه أن الذين قيل فيهم إنه اتخذهم 
أولادا هم عباد قانتون له كما ذكر في الأنبياء إوَقَالُوا انَّخَدَ 
الرّحْمَنُ وَلَدا سُبْحَائهُ بَل عِبَادَ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبقُونَهُ بالقَوْلٍ 
وَهُمٍ بأمره يَعْملُونَ (27) يعم مَا بَينَ يديهم لمكم وَلَا 
يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ خَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) 
الأنبياء28-26 فإن الضمير في قوله وقالوا عائد على 
المشركين وهم إنما قالوا ذلك في الملائكة وأما المسيح وعزير 
فإنما قال ذلك فيهما أهل الكتاب وسياق الآية يبين ذلك فإنه قال 
وَمَا خَلَقنَا السّمَاء وَالْأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبينَ(16]. َو أَرَدْنا أو 
تخد لهو لاتكذتاة م لذذا إن كُنَا فَاعِلِينَ (17) بَنْ تَقْذِفُ بِالْحَقٌّ 
عَلَى الْبَاطلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقَ وَلَكُم الْوَيْلُ مِمًا نَصِفُونَ (18) 
وَلَهُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِه وَلَا ِيَسْتَحْسِرُونَ (19] املكو نَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ لَا 
يَفثْرُونَ (20) م انَحَدذُوا آلِهَةَ مّنَ الأرضِ هُمْ 0 َو 
كَانَ فِيهما آلِهَةٌ إلّا الله لفَسَدَنَا فَسْبْحَانَ لَه رَبّ الْعَرْشِ 
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يَصِفُونَ 122 لا يُسْألُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ (23) أم اتّحَدُوا 
من دُونِهِ آلِهَة قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ هَدَا ذِكُرُ مَن معي وَذِكْرُ مَن قيْلِي 
بَل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَ فهُم مُعْرضُونَ (24) وَمَا أَرْسَلَنَا من 
قبْلِكَ من رَسسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أنّهُ لا له إِلّا نا َاعْبُْونِ (25) 
وَكَالُوا انَحَدَ الّحْمَنُ وَلَداً ُبْحَائَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ(26) الأنبياء 
6- 26 وقوله تعالى (وَمَا خَلَقنَا السّماء وَالْأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا 
لاعِبِينَ] الأنبياء16 وقوله ) لَهُواً ؟ الأنبياء17 قد فسر بالولد 
والمرأة وفسر باللعب فإن هذه الآية نظير قوله (ِوَمَا خَلَفْنا 
السّمَاوَات وَالارضن وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ (38) ما خُلتدَاهما إلا 
ِالْحَقَّ ) الدخان 38 39 فنزه نفسه أن يكون فعله كفعل اللاعب 
العابث الذي لا يقصد غاية محمودة يريد سوق الوساتل إليها فإن 
هذا فعل الجاد الذي يجيء بالحق واللهو باطل ولهذا تنزه سبحانه 
عن أن يخلقهما باطلا وها خَلَفْنا التعاء وَالْأَردطنَ وَهَا بَيِنَيها 
لاعِبِينَ؟ الأنبياء16 فاللاعب صاحب باطل لا صاحب حق 
والذين فسروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من المشركين من 
جعل لله ولدا وصاحبة وقالوا إنه ضاهى الحق وهم يسمون المرأة 
لهوا والولد لهوا وقال ابن قتيبة أصل اللهو الجماع وكنى عنه 
باللهو كما كنى عنه بالسر والنبي صلى الله عليه وسلم قد 
يجعل ملاعبة الرجل امرأته من اللهو الذي ليس بباطل والرب 
تعالى منزه عن اللعب مطلقا فإن الذي يلاعب امرأته إنما يفعل 
ذلك لحاحتة إلى المر 81و حكنية ذلك يقاء: القتدلة و الله لتعالك تزه 
عن الولادة فتضمنت هذه الآية تنزيهه عن الخلق عبثا لا لحكمة 
فإن ذلك لعب وعبث وتضمنت تنزيهه عن أن يتخذ ما يلهى به 
كالمرأة والولك ولهذا بين يعد ذلك أنه إنما خاق ذلك بالحق و أنة 
منزه عن الأولاد وقال ١‏ بَلْ نَقْذِفْ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطلٍ فَيَدْمَعْهُ 
الأنبياء18 واللهو كله باطل في حق الله تعالى وإن كان بعضه 
من الحق في حق العيد ٍ رم سيدانه على ل لو أَرَدْنَا 


2 الن قاس 9ع 
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اللاهي يكون عنده لا يكون بعيدا عنه ونحن خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما فكيف يكون هذا لعبا بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ثم 
قال ( وَلَهُ من في السّمَاوات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِندهُ لا 
يَسْتَكْبرُونَ عن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ [19) يُسَبَحُونَ اللَيْلَ 
وَالنهَارَ لا يَفثْرُونَ !420 الأنبياء 19- 220 ثم رد على من 
أشرك به ثم حكى قول المشركين الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا 
قال سبحانه [ وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلدا سبْحَائهُ بَلْ عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) 0 يَسْبِقُونَة ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 
حَشيتَهِ مُشفقُونَ (28) وَمَن يَكلَ مِنْهمْ إِنِي لَه مّن دونه فَذَلِكَ 
تَجْزِيه جَهَنّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 29 
فهذه صفة الملائكة والمسيح والعزير ونحوهما أيضا هم بهذه 
الصفة فإنهم عباد مكرمون33 


بيان بطلان قول الجهمية أن الله لا يستحق أن يعبد كما 


إنه يفعل بلا حكمة و لا رحمه 
قال تعالى | وَمَا حا السّماء وَالْأرْضِ وما بََهُمَالاعبين[16) 


2 تاس ع 8س 


ذف بِالحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيدْمَعُُ فَإَِا هوَ رَاهِقَ وَلَكُم الْوَيْلُ مما 


تَصِفُونَ (18) الانبياء 18-16 و أن المنكرين لكونه يحب من 


| العيعرة ومو افتهم حنيذه ترلهم انه | 3 يستحق أن يعبد كما أن 


إنهنا يصذوقة بالقدر قو القيو و هذا إنما يقد 


”رسالة في قنوت الأشياء ج: 1 ص: 22-19 


يقتضى الإجلال فقط لا 
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2 يقتضى الإكرام و المحبة و الحمد و هو سبحانه الأكرم قال تعالى 
اه لَسَدِيدٌ (12). إنهُ هُوَ يُبْدِىئُ وَيُعِيدُ( 13) البروج12 
-13 ثم قال ( وَهْوَ ال الْوَدُودُ !214 ان 
الْمَجِيدُ(15) ََالَ لَمَا يُرِيدُ(16) البروج14 -16 و قال شعيب 
وَاسْتَغْفِرُوا رَبَُّمْ ثم وبُوا َِنْهِ إن رَبّي رَحِيمٌ وَدُودَ ) هود90 
وفى أول ما نزل وصف ننفسه بأنه الذي خلق و بأنه الأكرم 
والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقا مع تقصيرهم في إثبات كونه 
خالقا لا يصفونه بالكرم ولا الرحمة ولا الحكمة و إن أطلقوا 
ألفاظها فلا يعنون بها معناها بل يطلقونها لأجل مجيئها فى 
القرآن ثم يلحدون فى أسمائه و يحرفون الكلم عن مواضعه فتارة 
يقولون الحكمة هي القدرة و تارة يقولون هي المشيئة و تارة 
يقولون هي العلم وأن الحكمة و إن تضمنت ذلك و استلزمته 
فهي أمر زائد على ذلك فليس كل من كان قادر أو مريدا كان 
حكيما و لا كل من كان له علم يكون حكيما حتى يكون عاملا 
بعلمه قال ابن قتيبة و غيره الحكمة هي العلم و العمل به و 
هي أيضا القول الصواب فتتناول القول السديد و العمل المستقيم 
الصالح و الرب تعالى أحكم الحاكمين و أحكم الحكماء و 
الأحكام الذي فى مخلوقاته دليل على علمه و هم مع سائر 
الطوائف يستدلون بالأحكام على العلم و إنما يدل إذا كان الفاعل 
حكيما يفعل لحكمة وهميقولون إنه لا يفعل لحكمة و إنما 
هذا مثافطن للحكمة بل هذا سيفه. ‏ وهو قد نزه نفسه عنه فى 
قوله ١‏ لو ْنَا أن َتَخِد هوا لَانَحَذْنَاُ من لَدُنَا إن كُنا 
فَاعِلِينَ (17] بَلْ نَقْذِفْ بِالْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعْهُ فَإذَا هُوَ زَاهِقٌ 
وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ(18) الأنبياء18-17 وقد أخبر أنه إنما 
خلق السموات و الأرض و ما بينهما بالحق و أنه لم يخلقها باطلا 
و أن ذلك:ظلن الذين كفروا و قال[ أَفَحَسِبْكم أنَمَاحَلَْتاكُمْ عَبَثا 
المؤمنون115 وقال [أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أن يُثْرَكَ سدّى 
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] القيامة36 أي مهملا لا يؤمر و لا ينهى و هذا إستفهام إنكار 
على من جوز ذلك على الرب2 والجهمية المجبرة تجوز ذلك 
عليه و لا تنزهه عن فعل و إن كان من منكرات الأفعال و لا 
تنعته بلوازم كرمه و رحمته و حكمته و عدله فيعلم أنه يفعل ما 
هو اللائق بذلك و لا يفعل ما يضاد ذلك بل تجوز كل مقدور 
أن يكون و أن لا يكون و إنما يجزم بأحدهما لأجل خبر سمعى أو 
غادة مطرذة مع تناقضهم فى الإستدلال بالخير أخبار الزسل و 
غادات الرب :كما بسط هذا فى مواضيع مثل الكلام على معجزات 
الأنبياء و على إرسال الرسل و الأمر و النهى و على المعاد و 
تكى ذلك هما تداق وأقدالهى احكابه الصداكر 6 صن مشففه فإنها 
صادرة عن حكمته و عن رحمته و مشيئته مستلزمة لهذا و هذا 
لا يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة و هو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله 

. عليه و سلم أنه قال لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها4ة3 


نزه الله نفسه عن الوالد والولد 
قال تعالى ( وَمَا خَلقنَا السّماء وَالأَرْضَ وَمَا بَِنهُمَالاعِبِينَ(16) 


الانبياء17-16 برأم انكار الباطل فقد نزه الله نفسه عن الوالد 
والولد وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو شريكا فقال تعالى فى 
السورة التى تعدل ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن ولم يصح 
عن النبى فى فضل سورة من القرآن ما صح فى فضلها 
قال فيها (قل هْوَ الله أَحَد 1) الله الصَّمَدُ(2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ 
يُولَذِْ3) وَلَمْ يَكْن لَهُ كُفُواً أحَد 4) الاخلاص 4-1 وعلى هذه 


”مجموع الفتاوى ج: 16 ص:297- 301 


السورة اعتماد الأئمة فى التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن 
عياض وغيرهما من الآئمة قبلهم وبعدهم فنفى عن نفسه 
الأصول والفروع والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق 
من الادميين والبهائم والملائكة والجن بل والنبات ونحو ذلك فإنه 
ما من شىء من المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما 
يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال والاشباه فإن قوله ١‏ لْمْ يَلِد 
(3)الاخلاص3 رد لقول من يقول ان له بنين وبنات من 
الملائكة أو البشر مثل من يقول الملائكة بنات الله أو يقول 
المسيح أو عزير ابن الله وقد نفى فى كتابه عن نفسه الولادة 
.لني اتخل الولد.جميها فال تعاليٍ 0 
من لأذا إن كنا َاعِلِينَ (17) بَلْ نَقَذْفُ بالْحَقَ ع الَْاطل فَيَدْمَعْهُ 
فإذا هْوَ رَاهِقَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمًا تَصِفُونَ (18) وَلَهُ مَن في 
السّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا 
ِيَسَْحْسِرُونَ (19] يُسَبَحُونَ نَ اللَيْلَ وَالنهَارَ لا يَفثُرُونَ (20) أم 
انَخَنُوا آلِهَة مَنَ الأرض م 0 و كان فيهما الم 0 
عَمًا يَفْعَلَ وَهُمْ يُسْألُونَ (23) أم اكدُوا من ذونه لله إن هَانُوا 
بر هَانَكُمْ هَذَا ذِكرٌ مَن مَّعيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أكْثْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
الْحَقَّ فَهُمِ مُعِْضُونَ [24) وَمَا أَرْسَلَنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلَا 
نُوحجِي إِلَيْه أَنَهُ لَّا لَه إلا أنَا فَاعْبْدُونِ (25) الانبياء16 3536 


7”مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 438 


49 


قال تعالن ( وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلدا سبْحَائَهُ بل عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونهُ الول وَهُم بأشره يَعْمَلُونَ (27) يَْلَم 
ما بيْنَ أبْدِيهمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتنَضَى وَهُم مّنْ 
حَشيّته مُشْفَقُونَ (28)الأنبياء 228-26 ومعلوم أن الذين خرقوا 
له بنين وبنات بغير علم والذين قالوا ولد الله وإنهم لكاذبون 
والذين قالوا المسيح بن الله وعزير بن الله لم يرد عقلاؤهم ولادة 
حسية من جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من ذكره فى أنثاه 
يكون منه الولد فإن النصارى والصابئين متفقون على نفى ذلك 
وكذلك مشركوا العرب ما أظن عقلاؤهم كانوا يعتقدون ذلك 
وإنما وصفوا الولادة العقلية الروحانية مثل ما يقوله النصارى إن 
الجوهر الذى هو الله من وجه وهو الكلمة من وجه تدرعت 
بإنسان مخلوق من مريم فيقولون تدرع اللاهوت بالناسوت 
فظاهره وهو الدرع والقميص بشر وباطنه وهوالمتدرع لاهوت 
هو الابن الذى هو الكلمة لتولد هذا من الأب الذى هو 
جوهرالوجود فهذه البنوة مركبة عندهم من أصلين أحدهما أن 
الجوهر الذى هوالكلمة تولد من الجوهر الذى هو الأب كتولد 
العلم والقول من العالم القائل 
والثانى أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به وذلك الجوهر 
هو الأب من وجه وهو الإبن من وجه فلهذا حكى الله عنهم تارة 
أنهم يقولون المسيح بن الله وتارة أنهم يقولون إن الله هو المسيح 
بن مريم2 وأما حكايته عنهم أنهم قالوا ١‏ إِنَّ الله نَالِتُ 
ثَلآنّة] المائدة73 فالمفسرون يقولون الله والمسيح وأمه كما قال 
وَإِذْ قَالَ اليا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَأأنت قُلتَ لِلدَّاسِ الكو امي 
إِلْهَيْنِ من دُونٍ لله ] المائدة 116 ولهذا قال فى سياق الكلام 
ما اْمسيح ابْنّ مَرْيَم إلا رَسُولَ قَدْ خَلَت مِن قَبْلِهِ الرّسْلُ وَأَمُهُ 
صِدَيقَةٌ كَانَا يَأَكُلآَنِ الطّعَامَ ) المائدة75 أى غلية المسيح الرسالة 
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وغاية أمه الصديقية لا يبلغان الى اللاهوتية فهذا حجة هذا وهو 
ظاهر ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة 
وهو الأب والإبن وروح القدس وهذا فيه نظرك3 


يجىء لفظ الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب 
قال تعالى! بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطلِ فَيَدْمَعْهُ فَإذَا هْوَ زَاهِقٌ 
وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمّا تَصفُونَ ‏ الأنبياء18فالواصف ان لم يكن قوله 
مطابقا كان كاذبا ولهذا انما يجىء الوصف فى القرآن مستعملا 
فى الكدياوانه وعيف يترم بالواضف من خين أن بترم 
) الأنعام139 إوَلآ قُولُوأ ِمَا تصبف الْسِتنكُمٌ الكت هَذَا حَلاَلٌ 
وَهَدَا حَرَامٌ لتفرُو عَلَى الله الكذِب إِنَّ الَذِينَ يَفرُونَ عَلَى الله 
الْكَدبَ لآ يُفْلِحُونَ النحل 116‏ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تصفونَ 
؟ الأنبياء18 ١‏ سْبْحَانَةٌ وَتَعَالَى عَمَّا يَصفونَ الأنعام100 وقد 
جاء مستعملا فى الصدق فيما أخرجاه ذ فى الصحيحين عن عائشة 
أن رجلا كان يكثر قراءة قل هو الله أحد فقال النبى 
سلوه لم يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه”3 


من سنة الله انه اذا اراد اظهار دينه أقام من يعارضه 
فيحق الحق بكلماته 


36 
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قال تعالى | بَلْ نَعذِفُ بِالْحَقٌّ عَلَى الْبَاطلِ فَيَدْمَعْهُ فَإِذًا هْوَ رَاهقَ 

وَلَكُمْ الْوَيْلُ مما تَصِقُونَ ) الأنبياء18قال تعالى [هُوَ الذي أَرْسَلَ 

رَسُوَلَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّه وَكَفَى بالله 

شهيداً ؟ الفتح28 فان الشيطان استعمل حزبه فى افساد دين الله 

الذى معث مويله و انول يه كتية «وفحايخة اللدااقه اذا او أذ 

اظهار دينه أقام من يعارضه فيحق الحق بكلماته ويقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق*ة 


كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين وفي 

الكذابين بالحق إن هؤلاء ينصرهم ويبقى لهم لسان صدق في 

الآخرين وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة فبهذا وأمثاله 
يعلم أنه لا يؤيد كذابا بالمعجزة لا معارض لها لأن في ذلك من 
الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته وفيه من سوء العاقبة ما 
تمنعه حكمته وفيه من نقص سنته المعروفة وعادته المطردة ما 
تعلم به مشيئته قال تعالى | وَلَوْ تَقَرلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأقَاويلٍ (44) 
َأَحَدْنَا مِنْهُ باليَمِينِ(45) ْم لقَطعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ (46) قَمَا مِنكُم مّنْ 
أحّد د عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَُ تذكرة لَلمتقِينَ (48) الحاقة 48-44 
وقال تعالى بل تَقذِفُ بالْحَقَ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هْوَ زَاهِقٌ 

وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفونَ ] الأنبياء18 39 


بن تَقْذفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطل فَيَدْمَعْهُ فَإِذَّا هُوَ زَاهق 
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قال تعالى! بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطلِ فَيَدْمَعْهُ فَإذَا هْوَ زَاهِقٌ 
وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمّا نَصِفُونَ ) الأنبياء18 ان فقر الاشياء الى خالقها 
لازم لها لا يحتاج الى علة كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر 
فى اتصافه بالغنى الى علة وكذلك المخلوق لا يفتقر فى اتصافه 
بالفقر الى علة بل هو فقير لذاته لا تكون ذاته الا فقيرة فقرا 
ادها لها ولا يستكت الأ يالك وشذ اهن معاتن الضمة 
وهو الذى يفتقر اليه كل شىء ويستغنى عن كل شىء بل الاشياء 
مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته فما لا يكون به لا يكون 
وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم وهذا تحقيق قوله 
إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فلو لم يخلق شيئا 
بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء وكل الأعمال ان لم تكن لأجله 
فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته والا كانت أعمالا 
فاسدة فان الحركات تفتقر الى العلة الغائية كما افتقرت الى العلة 
الفاعلية بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا ولولا ذلك لم يفعل 
فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شىء من الأعمال 
والحركات بل كان العالم يفسد وهذا معنى قوله إِلَوْ كَانَ فِيهِما 
آلِهَة إلا الله لقَسَدَنَا ) الأنبياء22 ولم يقل لعدمتا وهذا معنى قول 
لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل وهو كالدعاء المأثور 
أشهد أن كل معبود من لدن عرشك الى قرار أرضك باطل الا 
وجهك الكريم ولفظ الباطل2 يراد به المعدوم ويراد 
به ما لا ينفع كقول النبى كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 
الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته لزوجته فانهن من الحق 
وقوله عن عمر رضى الله عنه ان هذا الرجل لا يحب الباطل 
ومنه قول القاسم بن محمد لما سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم 
القيامة الحق من الياطل فى انيما تحعل الغناء قال السائلن.هن 
الباطل قال فماذا بعد الحق الا الضلال ومنه قوله تعالى 
إذَلِكَ بأنَّ للَّهَ هْوَ الْحَقُوَأَنَّ مَا يَدعُونَ مِن دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ 
الحج62 فان الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا 
ينفع والمقصود منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل 
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اى غير مطابق واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه 
معدوم ومنه قوله تعالى [ِبَلْ نَذِفْ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطلٍ 
عله قإذا 3 وام ولك الريك يتا تسيطرن الانبياء18 
وقوله (إِوَقُلَ جَاء الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً 
الإسراء81 فان الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا 
ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة محمودة فقول النبى 
أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل هذا معناه ان كل معبود من دون الله باطل كقوله 
إِذَلِكَ بأنّ اله هُوَ الْحَقٌ وَأَنَّ مَا يَدعُونَ من دُونِه الْبَاطِلُ 
إلقمان30 وقال تعالى فل من يَرْرْفُكُم مّنَ السنّمَاءِ وَالأرّضٍ 
أمّن يَمْلِكُ السّمع وَالأبّصَارَ وَمَن يُحْرِجٌ م الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجُ 
الْمَيَتَ مِنَ الْحَيّ وَمَنِ يُتَبّرُ الأمرَ 20 لَه فَقْلْ أقَلا تَتَقُونَ 
[31 فَدَلِكُمُ الله رَيكُمُ الْحَقّ قَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَّلآلٌ فَأَنَى 
تُصْرَونَ (32) يونس32-31 وقد قال قبل هذا (وَرُدُوأ إِلَى 
الله مَوْلآَهُمُْ الْحَقّ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُواً يَفتَرُونَ إيونس230 كما 
قال فى الانعام (وَهْوَ القَاهِرٌ فَوْقٍ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُم حَفَظَةَ 
حَتََ إِذّا جّاء أحَدَكُمْ المَْتُْ تَوَفْنَهُ رُسلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ 
) الأنعام61, وقال إِذَلِكَ بأنّ الَّذِينَ كَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ 
الْذِينَ آمَنُوا اتَبَعْوا الْحَقَّ من رَبّهِمْ 1[محمد3 ودخل عثمان أو 
غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف تجدك قال أجدنى 
مردودا الى الله مولاى الحق قال تعالى يوم تشهد عليهم 
السنتهم وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون (ِيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ . 
لْستَنُهُم وَأَيْدِيهم وَأرْجُلْهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذ يُوَفيهمُ الله 
دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أن اللَهَ هُوَ الْحَقٌ الْمُبِينُ ) النور25-24 وقد 
اقروا بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك اليوم يعلمون أنه الحق 
المبين دون ما سواه ولهذا قال ( هْوَالْحَقْ )النور 25 
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يشرك بربه احدا* 


وصف الله تعالى نفسه بالعلو والاستواء العرش 


قال تعالى [وَلَهُ مَن في السّمَاوَات وَالْأَرْضِ وك عِندَهُ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ ص عِبَادَته وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ [19) يُسَبِحُون الئل 
وَالنّهَارَ لا يْثُرُونَ(20) الأنبياء 19 -220 قد وصف الله 
تعالى نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله20 بالعلو والاستواء 
على العرش والفوقية فى كتابه فى آيات كثيرة حتى قال بعض 
أكابر أصحاب الشافعى فى القرآن ألف دليل أو أزيد تدل 
على ان الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده وقال 
غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك مثل قوله (إِنَّ الّذِينَ 
عِندَ رَبّكَ ) الأعراف2206 إوَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ 
وَمَنْ عِندَهُ ) الأنبياء19 فلو كان المراد بأن معنى عنده فى 
قدركه كما يقول: الحيمى لكان الخلق كليم عند فانهم كلهم ف 
قدرته ومشيئته ولم يكن فرق بين من فى السموات ومن فى 
الأرض ومن عندهء كما أن الاستواء على العرش لو كان 
المراد به الاستيلاء عليه لكان مستويا على جميع المخلوقات 
ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما والاستواء مختص 
بالعرش بعد خلق السموات والأرض كما أخبر بذلك فى كتابه 
فدل على أنه تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه 
ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع 
عند الأئمة المثبتة واما الاستواء على العرش فمن الصفات 
المعلومة بالسمع فقط دون العقل والمقصود أنه تعالى وصف 


40 
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نفسه بالمعية وبالقرب و المعية معيتان عامة وخاصة 
فالأولى قوله تعالى (وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كنم ] الحديد4 
والثانية قوله تعالى إن اللَّهَ مَعَ الذينَ انَقَوا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ 
)النحل128 الى غير ذلك من الآيات وأما القرب2 فهو 
كقوله إفَِنَي قَرِيبَ )البقرة186 وقوله (ِوَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْه 
مِنكُمْ الواقعة4185 


قال الامام أحمد فى كتابه الذى كتبه فى الرد على 
الجهمة والزنادقة بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون 
الله على العرش وقد قال تعالى (ِالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوَى )طه5 وقال ( خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِنَّة آَم 
َم اسْتَوّى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف54 فقالوا هو تحت الأرض 
السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفى السموات 
وفى الأرض وفى كل مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى 
مكان دون مكان ويتلون آيات من القرآن [ِوَهُْوَ اللَهُ في 
السسَّمَاوَات وَفي الأرْض) الأنعام3 قلنا قد عرف المسلمون 
أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شىء فقالوا أى شىء قلنا 
أحشاءكم واجوافكم واجواق الختازين والحشوش والأماكن 
القذرة ليس فيها من عظيم الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء 
فقال ١أأمنتُم‏ مّن في الْمنّمَاءِ أو خسف ت بِكُمُ الأرضَ فَإِدًا هي 
تمُورٌ ) الملك16 وقد قال جل ثناؤه ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلمُ الطَيّبْ 
؟فاطر10 وقال تعالى ( إِني مُتَوفَيكَ وَرَافعْكَ إِليّ آل 
عمران55 وقال تعالى إبَل رَفْعَهُ الل إَِيْه) النساء 158 وقال 
تعالى إِوَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأرضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ 
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عَنْ عِبَادَتَه وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ) الأنبياءو19وقال تعالى (ِيَخَافُونَ 
رَبَّهُم من فوْقَهمْ ] النحل50 وقال تعالى ١‏ ذي الْمَعَارِجِ(3) 

ترج م المَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ (4) المعارج 24-3 وقال تعالى 
لوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 وقال تعالى ١‏ وَهْوَ الْعَلِيُ 
الْعَظيمُ ‏ الشورى4 قال فهذا خبر الله أنه فى السماء ووجدنا 
كل شىء فى اسفل مذموما يقول جل ثناؤه إإِنَّ الْمُنَافقِينَ في 

الدرْكِ الأسْقَلٍ مِنَ النّارٍ )النساء145 وقال تعالى إِوَقَالَ 
الَّذِينَ كَقَرُوا رَبَنَا أَرِا الََيْنِ أَضَلَانَا مِنَ الْجِنّ وَالإنس تَجْعَلْهُمَا 
تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا منّ الْأَمْقَلِينَ فصلت29 وقلنا لهم أليس 
تطدون: إن ابليس مكانه يمكان و راطق مكاتهع مكاة فلم يكن 
الله ليجتمع هو وابليس فى مكان واحد ولكن معنى قوله عز وجل 
[وَهْوَ اللّهُ في السّمَاوَاتِ وَفِي الأزض الأنعام3 يقول هو اله 
من فى السموات واله من فى الأرض وهو الله على العرش وقد 
أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون 
علم الله فى مكان دون مكان وذلك قوله | لتَعلَمُوا أنَّ الله عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قَدْ أحَاط بِكُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ) الطلاق12 وقال 
من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير 

صاف وفيه شىء صاف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من 
غير أن يكون ابن آدم فى القدح والله وله المثل الأعلى قد أحاط 
بجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه وخصلة 
أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج 
كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت فى داره وكم سعة كل بيت من 
غين أن يكوق شباحب الذار ف هوت الذار فاه سق جلو له 
المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من 

غير أن يكون فى شىء مما خلق42 
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أعامة وبين بدية ثلا يكو لقي ذلك عله 


قال تعالى إوَلَهُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا 
يَستَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَِه وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (119] يُسَبّحُونَ اللَيْلَ 
وَالنّهَارَ لا يَفْثْرُونَ !420 الأنبياء 19 -20 وقال النبي ص في 
الأحاديث المستفيضة إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر والله موصوف في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
بأن المخلوق يكون أمامه وبين يديه في غير موضع فلا يجوز 
نفي ذلك عنهة4 


وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف 
الملائكة عند ربها قال يسدون الاول فالاول ويتراصون في 
الصف وهذا موافق لقوله تعالى إوَالصَافَات صَفَا!1) 
قَالزَاجِرَات رَجْراً(2) فَالتَاليَات بذِكْراً(3) الصافات 3-1ولقوله 
عنهم [ وَمَا مِنَا إلا لَه مَقَام مَعْلُوم [164) وَإِنَا آتَحْنُ 
الصَّافُونَ !165 وَإِنَا لَتَحْنُ الْمْسَبّحُونَ !4166 الصافات 164- 
106 
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العبادة_ هى اسم جامع 


قال تعالى إوَلَهُ من في السّمَاوَات وَالْأَرّضِ وَمَنْ عِندة لا 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبّحُونَ اللَيْلَ 
وَالنَهَارَ لا يَفثْرُونَ(20) الأنبياء 19 -220 العبادة هى اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة 
والظاهرة فالصلاة والزكاه والضيام و الحح وصدق'الحديك: واذاء 
الامانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين 
والاحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من 
الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال ذلك من العبادة 
وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والانابة إليه واخلاص الدين 
له والضور الحكيه و الشكر انعمة واارظنا يقضافه و الفركل عليه 
والرجاك ارتحمفه و الفوق لكذانه وامثال ذلك هن من العيادة اند 
وذلك ان العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية له التى 
خلق الخلق لها كما قال تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنِسَ إِلّا 
ِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح 
لقرمند ( ابْدُوا اله مَا لكُم مَنْ إِلَهِ غَيْرهُ ) الأعراف59 وكذلك 
قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى 
وَلَقَد بَعَثَنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولاً أن اعْبْدُوا الله وَاجْتَنبُواً الطاغوت 
فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَهُ وَمِنْهُم مّنْ حَفْتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ النحل36 
وقال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أنه ا 
لَه إِلّا نا فَاعْبدُون ) الأنبياء25 وقال تعالى إإِنَّ هَذه متك 
أَمّةٌ وَاحِدَةَ وَأَنَارَبكُمْ فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء 932 كما قال فى الآية 
الاخرى إيَا أيُهَا الرسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي 
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) المؤمنون51 وجعل ذلك لازما لرسوله الى 
الموت قال [وَاعْبْدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتيَكَ الْيقِينُ ‏ الحجرو9 
وبذلك وصف ملاثئكته وانبياءه فقال تعالى ١‏ وَلَّهُ مَن في 
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السسّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندهُ لا يَسَْكْبِرُونَ عَنْ عِبَائتِهِ وَلَا 
يَسْتَحْسِرُونَ (19] يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ . 
يَثُرُونَ (20) الأنبياء19 وقال تعالى إإِنَّ الّذِينَ عند رَيْكَ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَاَتهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجْدُونَ الأعراف206 
وذم المستكبرين عنها بقوله وقال [ِوَقَالَ رَبُُّمْ اذعُونِي أَسْتَجِب 
َكُمْ إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخْرِينَ 
] غافر60 ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى 
١عَيْناً‏ يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يقَجّرُونَهَا تَفجيراً ؛الإنسان6 5 


كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت 
درجته 

قال تعالى إوَلَهُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِندة لا 
يَستَكْبرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَّحُونَ اللَيْلَ 
وَالنَهَارَ لا يَفدْرُونَ !420 الأنبياء 19 -220 فكمال المخلوق فى 
تحفيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله 
وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه 

من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق 
واضلهم وقال تعالى ة فى المسيح (إِنْ هْوَ إِلا عَبْدَ أَنْعَمْنَا عَلَيْه 
دَحَعَلْنَاةُ 4 متَلا ََنِي إِسْرَائِيلَ ) الزخرف59 وقال تعالى إن 
يَسْتَنكِف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَل الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَبُونَ وَمَن 

يَسْتَنكف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبرْ فَسَيَحْشْرُهُمْ إليه جَمِيعاً 
؟ النساء172 الى قوله ( وَلا يَجِدُونَ لَهُم مّن دون الله وَلِيَاَ وَلا 

تَصيراً ) النساء 173 

وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى! وَلَّهُ مَن في 

السَّمَاوَات وَالَْأرْض وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا 
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يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ لَا يَفثْرُونَ (20] 
الانبياء20-19 وقال إن الَّذِينَ عِندَ رَبَّكَ لآ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ 
عِبَادَتَه وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجْدُونَ ) الأعراف206 وذم المستكبرين 
عيايدرله (وَقَالَ رَبْكُمُ اذْغُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الذينَ يَسْتَكْبرُونَ 
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِرِينَ ] غافر60 وقال في وصف 
الملائكة بذلك إِوَقَالُوا انّحَد الرّحْمَنُ وَلدا سُبْحَائَهُ بَلَ عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ ؛ بالقَولٍ وَهُم 0 يَعْمَلُونَ27) 
الأنبياءء26 -27 إلى قوله [وَهْم مّنْ خَشْيَتِهِ مُشفقونَ ‏ الأنبياء 
28 46 


كل محبة وإرادة لا يكون أ محبة الله فهى باطلة 
قال تعالى إِوَلَهُ مَن فِي السسّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندة لا 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَّحُونَ اللَيِلَ 
وَالنهَاررَ لا يَْثُرُونَ (20) الأنبياء 19 -220 ولما كانت كل 
حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل محبة وإرادة 
لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل 
عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين الجن والإنس منقسمة 
منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد يجعل معه إلها آخر 
وأما الملائكة فهم عابدون لله وجميع الحركات الخارجة عن 
مقدور بني أدم والجن والبهائم فهي من عمل الملائكة وتحريكها 
لما في السماء والآأرض وما بينهما فجميع تلك الحركات 
والأعمال عبادات لله متضمنة لمحبته وإرادته وقصده وجميع 
المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين وليست 
عبادتها إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فإن هذا عام لجميع 
المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد عن مشيئته وتدبيره 


*الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 377 و_مجموع الفتاوى 
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وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها فيقول أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذا من 
عموم ربو بيته وملكهد وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير من 
أهل النظر والكلام حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة 
الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك وهم غالطون في هذا 
التخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن المعقول الذي لهم يعرفهم 
أن كل شيء وكل متحرك وأن كان له مبدأ فلا بد له من غاية 
ومنتهى كما يقولون لها علتان فاعلية وغائية والذي ذكروه إنما 
هق قن "ههه الطلة الذا علدة تفن الشبهاو قرم كذلك محر لمق 
جهة العلة الغائية وهذا غلط فلا يصلح أن يكون شيء من 
المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن يكون 
علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا 
يصدر شيء في الآثار إلا عن اثنين من المخلوقات كما قد بينا 
هذا في غير هذا الموضوع وكذلك لا يصلح شيء من 
المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ ليس في شيء من 
المكلو قات كمال مفصضود :حت مت الأحباء فالمخاوفات يأسويها 
يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن 
تكون علة تامة لا فاعلية ولا غائية والثانى أن ما كان فيها علة 
فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية فالله سبحانه رب كل 
شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو 
وهو إله كل شيء وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله 
في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما 
من إله إلا الله سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي 
ركفو الغانة المفضيوةة مفيا ولها .وأما في الشرع فإن الله فصل 
بين هذا وبين هذا فقال تعالي [الَمْ د تَرَ أنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَنِ في 
السَّمَاوَات وَمَن في الأرْض وَالشّمْس وَالْقَمَرْ وَالنجُومُ وَالْحِيلُ 
وَالشَجَرٌ وَالدَوَابٌ وَكَثِيرٌ مّنَ النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْه الْعَذَابُ وَمَن 
يْهنِ اللَهُ هَمَا لَهُ من مُكْرِم إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) الحج18 فهذا 
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السجود الذي فصل بين كثير من الناس الذي يفعلونه وكثير من 
الناس الذين لا يفعلونه طوعا وهم الذين حق عليهم العذاب ليس 
هو ما يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبيه الله تعالي 
إياهم وتدبيرهم وكذلك فصل بين الصنفين في قوله تعالي 
أفغيْرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أسلَمَ من في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَنْهِ يُرْجَعُونَ آل عمرانٍ83 وكذلك في 
قوله وَل يَسْجُدُ مَن في السَّمَاوَات وَالأرض طوْعاً وَكَرْهاً 
وَظِلالْهُم بالعْدْوٌ وَالآصَالٍ ) الرعد15 وهو سبحانه ذكر في 
الآية الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس لأنه ذكر 
الطوع فقط كما ذكر في التي قبلها أديان الناس فقال تعالي 
(إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ 
وَالَذِينَ أشرَكُوا إِنَّ اله يَفصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَِ إن الله عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ شَهِيدٌ )الحج17 فتضمنت هذه الآية حال المخلوقات إلا 
الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص لكنهم يندرجون في الذينٍ 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فإنهم كما قالوا إوَأَنًا 
مِنَا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا ذونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائْقَ قِدّداً ؛ الجن11 
وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ الناس أيضا 
وقال سبحانه أوَ لم يَرَوْاَ إلى مَا خَلَقَ اللّهُ من شَيْءٍ يَتَقيَا ظلآله 
عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ مدا لله وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) وَللَهِ يَسْجُدُ مَا 
ا اه 
يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ (150 النحل48 -50 وفي الصحيحين حديث أبي 
سجود الشمس تحت العرش إذا غابت وقال تعالي | ِأَلَمْ تر 
لييح له من في المتماوات والْرض اليد ماقت علق كد 
عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَةُ وَاللَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفعَلُونَ ) النور1 4 وقال 
تعالي (سَبّحَ لَه مَا في المنّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 
] الحديد1 (ِيُسَبَحُ لله مَا في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض الْمَلِكٍِ 
لْقُدُوس الْعَزِيز الْحَكيم ) الجمعة1 قال تعالي إتُسَبّحُ لَهُ السسّمَاوَاتْ 
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السَبْعٌ وَالأرْضٌ وَمَن فِيهنٌ وَإن مّن شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن 
لآ تَففَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ؟ الإسراء 44 47 


وهو المعبود الذي يستحق العبادة لذاته وهو الله لا إله إلا هو فلو 
ياطل وكل عامل الآ يكون عملة تيل اخير, : فهو المشركة4 


لولا أن الله المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شىء 
من الأعمال والحركات بل كان العالم يفسد 
قال تعالى! أم انَحَدُوا آلِهَةَ مّنَ الأرْضٍ هُمْ 0 لَوْ كَانَ 
فيهمَا آلِهَةٌ إل لَه سنا فَسْبْحَانَ الله رب الْعَرْشِ عَم 
يَصِفونَ 22) لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (423 أم اتّخَدذُوا 
مِن دُونِه آلِهَةَ قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ هَدَا ذِكْرُ مَن مَّعيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي 
بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ (24) الأنبياء24-21 
الرب لازم لذاته لا يفتقر فى اتصافه بالغنى الى علة وكذلك 
المخلوق لا يفتقر فى اتصافه بالفقر الى علة بل هو فقير لذاته لا 
تكون ذاته الا فقيرة فقرا لازما لها ولا يستغنى الا بالله وهذا 


“قاعدة فى المحبة ج: 1 ص:25- 27 
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من معانى الصمد وهو الذى يفتقر اليه كل شىء ويستغنى 
عن كل شىء بل الاشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة 
الهيته فما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع 
ولا يدوم وهذا تحقيق قوله إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ الفاتحة5 
فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء وكل الأعمال ان 
لم تكن لأجله فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته والا 
كانت أعمالا فاسدة فان الحركات تفتقر الى العلة الغائية كما 
افتقرت الى العلة الفاعلية بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا 
ولولا ذلك لم يفعل فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح 
قط شىء من الأعمال والحركات بل كان العالم يفسد وهذا معنى 
قوله إِلَوْ كَانَ فيهمًا آلِهةٌ إِلَّا لله لَقسَدَنَا ) الأنبياء22 ولم يقل 
لعدنةا وهذا معدن قول: لون“ الا كل نتبىء نا كلذ ارياطل 
وهو كالدعاء المأثور أشهد أن كل معبود من لدن عرشك الى 
قرار أرضك باطل الا وجهك الكريم ولفظ الباطل 
يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول النبى كل لهو 
يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته 
لزوجته فانهن من الحق وقوله عن عمر رضى الله عنه 
ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومنه قول القاسم بن محمد لما 
سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل فى 
ايهما يجعل الغناء قال السائل من الباطل قال فماذا بعد الحق 
الا الضلال وحذه قولة تعالى ذَلِكَ بأَنَّ اللَّهَ هْوَ الْحَقٌ وَأَنَّ مَا 
يَدْعُونَ مِن دُونِه هْوَ الْبَاطِلُ )الحج62 فان الآلهة موجودة 
ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود منها لا يحصل 
فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها 
بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم ومنه قوله تعالى 
بل تَقذِفُ بِالْحَقَ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هْوَ زَاهِقْ وَلَكُمْ الوَيْلُ 
مِمّا تَصِفونَ )الأنبياء18 وقوله إِوَقْلَ جَاء الْحَقُ وَرَهَقَ 
الْبَاطلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً الإسراء81 فان الكذب باطل لأنه 
غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة 
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محدودة تقول النبن. “ أصبدف كلب قانها شاهر كلمة لبين 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل هذا معناه ان كل معبود من 
دون الله باطل كقوله ذَلِكَ بأنَّاللّهَ هْوَ الْحَقُ وََنّ مَا يَدعُونَ 
مِن دونه الْبَاطِلُ ]لقمان30 وقال تعالى (فل مَن يَرْرُفُكُم مّنَ 
السّمَاءٍ وَالأَرْض أَمّن يَمْلِكُ السّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيّ 
مِنَ المَيْتِ وَيُخْرِجٌ المت مِنَ الْحَيّ وَمَن يُدَبْرْ الأمْرَ فُسَيَكُولُونَ الله 
قَقْلَ أقلاً تتَقُونَ (31) فَدَلِكُمْ الله رَبْكُمْ الْحَقْ قَمَاذا بَعْدَ الْحَقّ إل 
الضّلالٌ فَأَنَى ُصْرَفونَ [32) يونس 32-31 وقد قال قبل هذا 
[ وَرُدُوأ إِلَى الله مَوْلآَهُمُ الْحَقّ وَضَلَ عَنْهُمِ ما كَانُوأ يَفتَرُونَ 
4يونس230 كماقال فى الانعام إِوَهْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَاده 
وَيُرْسِلُ عَلَيِكُم حَفَظَةَ حَنّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقَنَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ 
لآ يُقَرّطُونَ ) الأنعام61 وقال إِذَلِكَ بِأنّ الَِّينَ كَفَرُوا اتَبَعُوا 
الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَذِينَ آمنُوا اتبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبّهمْ 1محمد3 
ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف 
تجدك قال أجدنى مردودا الى الله مولاى الحق قال تعالى (ِيَوْمَ 
سهد عَلبْهمْ ألسِثهُمْ وَأَيدِيومْ وَأرْجُلْهُم يما كاُوا ' 
يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئذ يُوَفِيهِمُ الّهُ دِينَهُمْ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أنَّ اللَهَ هُوَ 
الْحَقّ الْمُبِينُ النور25-24 وقد اقروا بوجوده فى الدنيا لكن فى 
ذلك اليوم يُعلمون أنه الحق المبين دون ما سواه ولهذا قال ١‏ 
هُوَ الْحَقُ )النور 25 بصيغة الحصر فانه يومئذ لا يبقى أحد 
يدعى فيه الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا؟ه 


العرش مخلوق 
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قال تعالى( أم انَحَدُوا آلِهَةَ مّنَ الأرْضِ هُمْ ة لَوْ كَانَ 
فيهما آِهَة إِّا اللَّهُ سنا َمْبْحَانَ الل رَبٌ الْعَرْشِ عَمَا 
يَصِفُونَ 22) لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (423 أم انّخَدذُوا 
مِن دُونِهِ آلِهةَ قل هَاتُوا ابُرْهَانَكُم هَذَا ذِكْرٌ مَن معي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي 
بل أكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُعْرضُونَ (24) الأنبياء21 -.24 
ان العرش مخلوق فإنه يقول [ِوَهْوَ رَبُ الْعرْشِ العظيم 
] التوبة129 وهو خالق كل شىء العرش وغيره ورب كل شىء 
العرش وغيره وفى حديث أبى رزين قد أخبر النبى بخلق 
الغوير 0 


قال تعالى ! لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا اله َقَسَدَنَا هَسْبْحَانَ اللَّه رَبّ 
الْعرْشِ عَمًا يَصُِونَ) الأنبياء22 تخصيص العرش بالربوبية في 
قوله ١‏ [ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم ) التوبة129 فإنه قد يخص 
لعظمته و لكن يجوز ذلك فى سائر المخلوقات فيقال( رَبٌ 
الْعَرْشِ )التوبة129 و( رَبُ كُلَّ شَيْءٍ ) الأنعام51164 


لاصلاح للموجودات إلا أن يكون كمال محبتها 
وحركتها لله تعا 
قال تعالى! أم انَحَدُوا آلِهَةَ مّنَ الأرْضِ هُمْ ا لَوْ كَانَ 
فيهمَا آلِهَدٌ إن ال َتنا قَسْبْحَنَ لَه رَبّ الْعَرْشِ 
يَصِفُونَ (22) لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ !123 537 انَحَذُوا 
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مِن دُونِه آلِهَةَ فل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ هَدَا ذِكُرُ مَن معي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي 
ب أَكْتْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقّ فَهُم مُعْرضُونَ (24الأنبياء1 24-2 
والشيء قد يحب من وجه دون وجه وليس شيء يحب لذاته من 
كل وجه إلا الله وحده ولا تصلح الإلهية إلا له وإِلَوْكَانَ فيهمًا 
آلهَةٌ إلا لله لَقسَدَنَا ) الأنبياء22 والإلهية المذكورة في كتاب الله 
هي العبادة والتأله ومن لوازم ذلك أن يكون هو الرب الخالق 
وأما ما يظنه طوائف من أهل الكلام أن الألوهية هي نفس 
الربوبية وأن ما ذكر في القرآن من نفي إله آخر والأمثال 
المضروبة البينة فالمقصود به نفي رب يشركه في خلق العالم 
كما هو عادتهم في كتب الكلام فهذا قصور وتقصير منهم في فهم 
القران وما فيه من الحجج والأمثال أتوا فيه من جهة أن مبلغ 
علمهم هو ما سلكوه من الطريقة الكلامية فاعتقدوا أن 
المقصودين واحد وليس كذلك بل القرآن ينفي أن يعبد غير الله أو 
أن يتخذه إلها فيحبه ويخضع له محبة الإله وخضوعه كما بينت 
ذلك بعامة آيات الفران,مثل قوله تغالي وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخْدُ من 
دُون اللَّهِ أنداداً ) البقرة165 ولهذا قال الخليل ١‏ لا أُحِبُ الآفلِينَ 
) الأنعام76 ومن المعلوم أن كل حي فله إرادة وعمل بحسبه 
وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة ولا صلاح 
للموجودات إلا أن يكون كمال محبتها وحركتها لله تعالى كما لا 
وجود لها إلا أن يبدعها الله ولهذا قال تعالي إِلَوْ كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ 
إِلّا اله لَقَسَدَنَا 4 الأنبياء22 ولم يقل لعدمتا إذ هو قادر علي أن 
يبقيها علي وجهة الفساد لكن لا يمكن أن تكون صالحة إلا أن 
يعبد الله وحده لا شريك له فإن صلاح الحي إنما هو صلاح 
مقصوده ومراده وصلاح الأعمال والحركات بصلاح إرادتها 
ونياتها ولهذا كان من أجمع الكلام وأبلغه قوله إنما الإعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي وهذا يعم كل عمل وكل نية*” 
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ولك قافكة كل نتركة وهيل ف لساك فاضللها الفكية والإرادة 
وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي 
باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين 
الجن والإنس منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد 
يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم عابدون لله وجميع 
الحركات الخارجة عن مقدور بني أدم والجن والبهائم فهي من 
عمل الملائكة وتحريكها لما فى السماء والأرض وما بينهما 
فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله متضمنة لمحبته 
وإرادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من 
مردة الثقلين وليست عبادتها إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه 
فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد 
عن مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها 
فيقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر وهذا من عموم ربو بيته وملكه وهذا الوجه هو الذي 
أدركه كثير من أهل النظر والكلام حتى فسروا ما في القرآن 
والحديث من عبادة الآشياء وسجودها وتسبيحها بذلك وهم 
غالطوق فيرهذا التخضيص شرها وعفلا أيضا".. فإن:المعتول 
الذي لهم يعرفهم أن كل شيء وكل متحرك وأن كان له مبدأ فلا 
بد له من غاية ومنتهى كما يقولون لها علتان فاعلية وغائية 
والذي ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية وبعض المخلوقين 
كذلك يجعلونه من جهة العلة الغائية وهذا غلط فلا يصلح أن 
يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل 
مخلوق بأن يكون علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد 
شيء قط ولا يصدر شيء في الآثار إلا عن اثنين من المخلوقات 
كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع وكذلك لا يصلح شيء 
من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ ليس في شيء من 
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المخلوقات كمال مقصود حتى من الأحياء فالمخلوقات بأسرها 
يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن 
تكون علة تامة لا فاعلية ولا غائية والثانى أن ما كان فيها علة 
فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية فالله سبحانه رب كل 
شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو 
ركد إله كل شيء وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله 
في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما 
9 إله إلا الله سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي 
وهو الغاية المقصودة منها ولهاة؟ ْ 


وإن كانت الإرادة والمحبة تنقسم إلى متبوعة للمراد تكون له 
كالسبب الفاعل وإلي تابعة للمراد يكون هو لها كالسبب الفاعل 
وتكون غنه كالمسيب المفعول وهذا هو الأصل.. .وإذا غلم أن 
جميع حركات العالم صادرة عن محبة وإرادة ولا بد للمحبة 
والإرادة من سبب فاعل يكون هو المحبوب المراد علم بذلك أنه 
لايد لجميع الحركات من الديكون المعبوة المقضصود المراد 
الفحيويه ليا و أنه ذال على لاله الحق سن هذا الوبحه وانة الو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وهذا غير هذا الوجه الذي دلت منه 
علي ربوبيته وقد بسطنا الكلام علي ذلك في مواضع متعددة إذ 
هو أجل العلم الإلاهي وأشرفه؛54 
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والخطب فيها التشهد بعد الفاتحة فإن يتضمن إلهيه الرب وهو أن 
يكون الرب هو المعبود هذا هو الغاية التى ينتهى إليها اعمال 
العباد و إلَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا اله لَفَسَدَنَا ) الأنبياء22 55 


أساليب البيان فى القرآن 
قال تعالى! أم انَحَدُوا آلِهَةَ مّنَ الأرضِ هُمْ له لَوْ كَانَ 
:فيهما آلِهَةٌ إِلّا الله لَقَسَتَنا فَسْبْحَانَ الله رَبٌ الْعَرْشِ عَم 

يَصِفُونَ [22) لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (423 أم انّحَدذُوا 
مِن دُونِه آلِهَة قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي 
ب أَكْثْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَ فَهُم مُعْرضُونَ (24)الأنبياء24-21 

فإن الشيء كلما كان أعم كان أعرف في العقل لكثرة مرور 
مفرداته في العقل و خير الكلام ما قل و دل فلهذا كانت الأمثال 
المضروبة فى القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن فى ذكرها 
تطويلا وعيا و كذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين 
يعد تطويلا واعتبر ذلك بقوله إِلَوْ كَانَ فِيهما آلِهَةٌ إِّا الله 
لَفَسَدَنَا) الأنبياء 22 ماأحسن هذا البرهان فلو قيل بعده و ما فسدتا 
فليس فيهما آلهة إلا الله لكان هذا من الكلام الغث الذي لا يناسب 
بلاغة التنزيل و انما ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف 
الأسعاد من الحرروه فى اليحاءى الخط ذا علمذا الصيى: الخمط 
نقول با سين ميم صارت بسم فإذا عقل لم 
يصلح له بعد ذلك أن يقرآه تهجيا فيذهب ببهجة الكلام بل قد 
صباز الثاليف نستقر او كذلك النسوزى إذا عرف أن شحمة 
زرسول الله ميئدا وخير لميلف كلما وفع دئل ذلك أن يقول: لاذه 
مبتدأ و خبر فتأليف الأسماء من الحروف لفظا و معنى و تأليف 
55 
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الكلم من الأسماء و تأليف الأمثال من الكلم جنس و احد. ولهذا 
كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولا فى مفردات الألفاظ و 
المعاني التى هي الأسماء ثم يتكلمون فى تأليف الكلمات من 
الأسماء الذي هو الخبر و القصة و الحكم ثم يتكلمون في تأليف 
الأمثال المضروبة الذي هو القياسي و البرهان و 
الذليل. دو . الأنقق ١‏ العاحية © فيخا هما يي أن يفطن لد 
فإن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله المضروبة و أقيسته 
المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة ثم اتباع ذلك 
بالأخبار عن النتيجة التى قد علم من أول الكلام أنها هي 
المقضيوة بل إتما يكون صرب المثل بذكن ما يستفاد ذكره و ينقفة 
بمعرفته فذلك هو البيان هو البرهان و أما ما لا حاجة الى ذكره 
فذكره عي وبهذا يظهر لك خطأ قوم من البيانيين الجهال و 
المنطقيين الضلال حيث قال بعض أولتك الطريقة الكلامية 
البرهانية فى أساليب البيان ليست فى القرآن إلا قليلا و قال الثاني 
انه ليس فى القرآن برهان تام فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ و 
المعنى فإنه ليس فى القرآن إلا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن 
عقل و تدبر و أيضا فينبغي أن يعرف أن مدار ضرب 
المثل و نصب القياس على العموم و الخصوص و السلب و 
الايجاب فإنه ما من خبر الا و هو اما عام او خاص سالب أو 
موجب فالمعين خاص محصور و الجزئى أيضا خاص غير 
محصور و المطلق اما عام و اما في معنى الخاص2 فينبغي 
لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف صيغ النفي و العموم 
فإن ذلك يجيء فى القرآن على أبلغ نظاء56 
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إن الله يعلم ما كان و ما يكون و .ما لا يكون لو كان 
قال تعالى( أم انَحَدُوا ل من لَْرْضِ هُمْ يم لَوْ كَانَ 
فيهما آلِهَة إِلّا الله سنا فَْبْحَانَ الل رب الْعَرْشِ عَمَا 
يَصِفُونَ (22) لا يسْأَنُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ !423 أم انّخَدذُوا 
من دُونهِ آلِهَة قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَن مّعيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي 
بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ (24) الأنبياء24-21 
د ا ل 0 
يكون فإن هذا من باب العلم و الخبر بما لا يكون لو كان كيف 
يكون كقوله إِلَوْ كَانَ فيهما آلهة إلا لَه َفَسَتَكَا ) الأنبياء22 و 
قوله (وَلَوْ رُدُوأ لَعَادُوا لِمَانْهُوا عَنَهُ الأنعام 28 وقوله 
لَوْ خَرَجُوأ فيكم مّا رَادُوكُمْ إل خَبَالاً ]التوبة47 و قوله 
[وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِم خَيْراً ْأْسْمَعَهُمْ ] الأنفال23 و أمثال ذلك كما 
روى أنه يقال للعبد فى قبره حين يفتح له باب إلى الجنة و إلى 
الثار و يقال هذا منزلك و لو عملت كذا وكذا أيدلك اللمبه من لا 


كد 517 


قال تعالى إِلَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا اله لَقَسَدَنَا ) الأنبياء22 ولو 
تستعمل على وجهين أحدهما على وجه الحزن على الماضي 
والجزع من المقدور فهذا هو الذي نهى عنه كما قال تعالى ‏ [يَا 
أيُّهَا الَذِينَ آمَئُوأ لآ تَكُوُوأ كَالَذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِخْوَانِِمْ ذا 
ضَرَيُواً في الأرض أو كَانُوأ عْرَى لَوْ كَانُوأ عَنتَتَا مَا مَاثوآ وما 
قُتَلُوأ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُلُوبِهمْ ؟آل عمران156 وهذا 
هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وإن 
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أصابك * شىء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر 
الله وما شاء فعل فإن اللو تفتح عمل الشيطان . أي تفتح عليك 
الحزن والجزع وذلك يضر ولا ينفع بل اعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كما قالٍ تعالى, إِمَا 
أصّاب مِن مُّصِيبَّة إِلّا بِِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْد قلَبَهُ 
) التغابن11 قالوا هر الزبجل نحي المصيده تبيام أنها من عند 
نافع كقوله ١ِلَوْ‏ كَانَ فيهما آلِهَة إِلّا لله ََسَتكَا )الأنبياء22 
ولجاغ مظة الدين وإر اشدقة كقوله. ار أن لي مال ها لفلدن 
عمسا مدا مدل حو كاد ذل ادي ها النقفة ولك 
وددت لو أن موسى صبر ليقص الله علينا من خبرهما هو من 
هذا الباب كقوله إِوَدُوا لَوْ تذهنُ فَيُدْهنُونَ ) القلم9 فإن نبينا 
ضبل الله غايهدويباء أحت أن ينص اند خير ها دكرها لليان 
محبته للصبر المترتب عليه فعرفه ما يكون لما ذلك من المنفعة 
ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لما يجب من الصبر 
على المقدور وقوله وددت لو أن موسى صبر قال النحاة 
تقديره وددت أن موسى صبر وكذلك قوله (وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ 
فِيُدْهِنُونَ ) القلم9 تقديره ودوا أن تدهن وقال بعضهم بل هي لو 
شرطية وجوابها محذوف والمعنى على التقديرين معلوم وهي 


والجزع وترك الصبر مذموم و الله أعلمة5 


لا يحب لذاته إلا الله فان ذلك من خصائص إلهيته 
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قال تعالى( أم انَحَدُوا آلِهَةَ مّنَ الأرْضِ هُمْ 0 لَوْ كَانَ 
:فيهمَا آلِهَةٌ إِلّا للَّهُ لقسَدنَا فَسْبْحَانَ الله رب الْعَرْشِ عَم 
يَصِفونَ (22) لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (423 أم انّخَدذُوا 
من دُونِهِ آلِهَة قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ هَذَا ذِكُرُ مَن معي وَذِكْرْ مَن قَبْلِي 
بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَ فَهُم مُعْرِضُونَ (24) الأنبياء24-21 
4 سبب المحبة ومما يحقق هذه الأمور أن المحب يجذب 
والمحبوب يجذب فمن أحب شيئا جذبه اليه بحسب قوته ومن 
أحب صورة جذبته تلك الصورة الى المحبوب الموجود في 
الخارج بحسب قوته فإن المحب علته فاعلية والمحبوب علته 
غائية وكل منهما له تأثير في وجود المعلول والمحب انما يجذب 
المحبوب بما في قلب المحب من صورته التي يتمثلها فتلك 
الصورة تجذبه بمعنى انجذابه اليها لأنها هي في نفسها قصد 
وفعل فإن في المحبوب من المعنى المناسب ما يقتضي انجذاب 
المحب اليه كما ينجذب الانسان الى الطعام ليأكله والى امرأة 
ليباشرها والى صديقه ليعاشره وكما تنجذب قلوب المحبين لله 
ودهولة الى ارودهو 4 و الجرلهة شن عداذه لما اقبت ذه 
سبحانه من الصفات التي يستحق لأجلها أن يحب ويعبد بل لا 
بكرن أن يحت شك عفن المو كودات لذانه الأحقق ينتكانة وبحفيدة 
فكل محبوب في العالم انما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته والرب 
ان ا و ياد 
كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إِلّا لله َفَسَدَنَا فَسْبْحَانَ ال رب الْعَرْشٍ عَم 
يَصِفُونَ ) الأنبياء 22 فذلك من خصائص اليهيته فلا يستحق ذلك 
الا الله وحده وكل محبوب سواه ان لم يحب لأجله أو لما يحب 
لأجله فمحبته فاسدة والله تعالى خلق فى النفوس حب الغذاء وحب 
النسناء لما فى ذلك من حفكل الأيدذان ويقاء الاساقة قت :ولولا حت 
النساء لما تزوجوا فانقطع النسل والمقصود بوجود ذلك بقاء كل 
منهم ليعبدوا الله وحده ويكون هو المحبوب المعبود لذاته الذي لا 
يستحق ذلك غيره وانما تحب الأنبياء والصالحون تبعا لمحبته 
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فإن من تمام حبه حب ما يحبه وهو يحب الأنبياء والصالحين 
ويحب الأعمال الصالحة فحبها لله هو من تمام حبه وأما الحب 
معه فهو حب المشركين الذين يحبون أندادهم كحب الله فالمخلوق 
اذا أحب لله كان حبه جاذبا الى حب النه9ة 


لا بد أن يخلص لله الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا 
بما شرع فيكون دينه كله لله والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب 
وكونه يستحق الإلهية مستلزما لصفات الكمال فلا يستحق أن 
يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو وكل عمل لا يراد به وجهه فهو 
ال عا عر حي ري افع اللاي 
لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَة إلا لله لَفَسَدنَا فسُبْحَانَ الله رَبٌ الْعَرْش عَمًا 
يَصِفُونَ ) الأنبياء 22 وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا 
الموضعح وبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من 
يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع الدال على وحدانية 
الرب تعالى فإن التمانع وجود المفعول لا يوجب فساده بعد 
وجوده وذلك يذكر في الأسباب والبدايات التي تجري مجرى 
العلل الفاعلات والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر 
في العلل التي هي الغايات كما في قوله ١‏ إيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ 
نَسْتَعينُ !15 الفاتحة 5 فقدم الغاية المقصودة على الوسيلة 
الموصلة كما قد بسط في غير هذا الموضء© 


””مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 608-607 و الزهد والورع والعبادة - 
1 ص: 43 


#اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 461 


16 


وهو كما يشهد ربوبيته وتدبيره الغالم المحيظ وحكيدة ورحمده 
فكذلك يشهد إلهيته العامة فانه (وَهُوَ الذي في السسّماء لَه وَفي 
الأزض لَه 1 الزخرف84 إله فى السماء وإله في الارض 
(يَسْأَلُهُ من في السسّمَاوَات وَالْأَرْضِ كُلَ يَوْمِ هْوَ في شأنٍ 
الرحمن29 وكذلك قوله [وَهْوَ أللَهُ في السّمَاوَات وَفِي 
الأَرْضِ يَعْلَمْ سِرّكُمْ وَجهِرَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ ) الأنعام3 على 
أحد القولين على وقف من يقف عند قوله ! وَفِي الأزض 
الأنعام3 فان المعنى هو فى السموات الله وفى الارض الله ليس 
فيهما من هو الله غيره وهذاوان كان مشابها لقوله [ِوَهْوَ 
الذي في السنّمَاءِ لَه وَفي الأزض ِلَهُ الزخرف84 5 فهو أبلغ 
يندس تصيرع قر له لَوْ كان فيهما آلِمَة ِل الله َقَسَدَنَا ) الأنبياء 22 
وقد قال تعالي وَهْوَ الَّذِي يَبْدَأ الخَلقَ نم يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 
وَلَهُ الْمَثلُ الأَْلَى فِي السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ العَزِيرٌ الحَكِيم 
] الروم27 وقوله إِسَبّح لله مَا في السسّمَاوَات وَالْأرْضِ وَهْوَ 
ايز الْحَكِيمُ ] الحديد1 وقوله وَللَهِ يَسْجُهُ من فِي السسّمَاوَات 
وَالأرضِ طوْعاً وَكَرْهاً وَظلالُهُم بالْغُدُوٌّ وَالآصَالِ 
الرعد15وهذا من معانى ألوهيته وخضوع الكائنات واسلامها 
لهو افتقارها البه وسوالها اناه ودعاء الخلق ايام اها دعاء عنادة 
واما دعاء مسألة واما دعاؤهما جميعا ومن أعرض عنه 
وقت الاختيار إوَإِدَا مَسَكُم الْضُرٌ ف في الْبَحْر ضّل مَن تَدْعُونَ 
إلا إَِاهُ ) الإسر 6 ١:‏ أكن بحيث الكسلظل؟ إِذّا دَعَاهُ النمل62 
ونشهد أن كل معبود سواه من لدن عرشه الى قرار أرضه فإنه 
باطل الا وجهه الكريم كما نشهد أنها كلها مفتقرة اليه فى مبدثها 
نشهد أنها مفتقرة اليه فى منتهاها والا كانت باطلة61 
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فُسْيْحَانَ الله رَبٌ الْعَرْش عَما يتصفونَ 


قال تعالى( أم انَحَدُوا آلِهَة منَ الأزض هُمْ وه لَوْ كَانَ 
فيهما آلِهَة إِلّا الله سنا فَمْبْحَنَ الل رَبٌ اْعَرْشِ عَمَا 
يَصِفُونَ (22) لا يسْأَنُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ !423 أم انّخَدذُوا 
من دُونِه آلِهَةَ فل هَاتُوا ِبُرهَاَكُم هَذَا ذِكْرُ مَن معي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي 
بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَ فَهُم مُعِْضُونَ (24) الأنبياء24-21 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساغة أل السكة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه 
أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه 2 ثم 
رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 
يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سَبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعرَة 
عَمَا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ !4181 وَالْحَمْدُ له 
رَبّ الْعَالَمِينَ (182) الصافات180 -182 فسبح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه 
من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لاهل السنة والجماعة عما 
خانية المرسلوق فإده الصبر اط المستفيع صدرناط الاين اهم للد 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى 
هده الحعلة ما وصسفوية شه فى سور ة الأكاذ صن الور تعدا 
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ثلث القرآن حيث يقول ( كن هُوَ الله أحَد (1) اللَّهُ الصّمَدُ(2) لَمْ 
يد وَلَمْ يُولدْ[3) وَلَمْ يكن لّهُ كُهُوا أحَد (4) الاخلاص4-1© 


وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في 
كتبه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه 
ما نفاه عن نفسه ويتبعون في ذلك أقوال رسله ويجتنبون ما 
خالف أقوال الرسل كما قال تعالى ١‏ فَسُبْحَانَ الله رَبٌ الْعَرْشُِ 
عَمَّا يَصِفُونَ ) الأنبياء22 أي عما يصفه الكفار المخالفون . 
للرسل وقال تعالى! سُبْحَانَ رَبّكَ رب العرّة عمًا يَصِفُونَ (180) 
وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ 4181 وَالْحَمْدُ به رَبٌ الْعَالمِينَ !2182 
الصافات182-181 
ْوَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) الصافات 181 لسلامة ما قالوه 
من النقص والعيب ! وَالْحَمْدُ َه رَبّ الْعَالْمِينَ [182) 
الصافات2182 فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن 
النقاتص المناقضة للكمال ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيا 
مخ صذاك الكمال و أقترا له جكات الكمال على وجة التفضيل 
ونفوا عنه التمثيل فأتوا بإثبات مفصل ونفي مجمل فمن نفى 


ا ا د وو ا و 


ممثلا والمعطل يعبد عدما والممثل يعبد 
صنما وقد قال تعالى | لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ ! الشورى11 
وهو رد على الممثلة ١‏ وَهْوَ السّمِيعٌ التبصيرٌ 
الشورى11 


وهويرد على المعطلةة؟ 


#مجمو الفتاو ى 


ج: 3 ص: 130 و العقيدة الواسطية 


ج: 1 ص: 14 


©الجواب الصحيح ج: 4 ص: 406-405 
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ليس فى الكائنات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به الا الله 
سبحانه 
قال تعالى( أم انَحَدُوا آلِهَدَ مّنَ الْأرَْضٍ هُمْ ل لَوْ كَانَ 
فيهما آلمَةٌ إِلّا للَّهُ سنا فَسبْحَانَ الله رَبٌ الْعَرْش عَم 
يَصِفونَ 22] لا يُسْأَنُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ !123 أم اتّحَدذُوا 
من دُونِهِ آلِهَة قل هَانُوا بُرْهائَكُمْ هذا ذِكُرُ مَن معي وَذِكْرْ مَن قَبْلِي 
بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ (24) الأنبياء24-21 
فليس فى الكائنات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به ويتنعم 
بالتوجه اليه الا الله سبحانه ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل 
له به مودة فى الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه 
أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم إِلَوْ كَانَ فيهمَا آلِهَدٌ 
إلا لَه َفسَدنَا فَسُبْحَانَ الله رَبٌ الْعَرْش عَمّا يَصِفُونَ ) الأنبياء22 
فإن قوامهما بأن تأله الاله الحق فلو كان فيهما آلهة غير الله لم 
يكن إلها حقا إذ الله لا سمى له ولا مثل له فكانت تفسد لإنتفاء ما 
به صلاحها هذا من جهة الإلهية» 


فإن الإنسان خلق محتاجا الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره 
ونفسه مريدة دائما ولابد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن 
اليه وتطمئن به وليس ذلك إلا لله وحده فلا تطمئن القلوب إلا به 
ولا تسكن النفوس إلا اليه و إلَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا الَّهُ لَفَسَدَنَا 
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؟ الأنبياء 22 فكل مألوه سواه يحصل به الفساد ولا يحصل 
صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له فإذا لم تكن 
القلوب مخلصة لله الدين عبدت غيره من الآلهة التى يعبدها أكثر 
الناس مما رضوه لأنفسهم فأشركت بالله بعبادة غيره واستعانته 
فتعبد غيره وتستعين به لجهلها بسعادتها التى تنالها بعبادة خالقها 
والإستعانة به فبالعبادة له تستغنى عن معبود آخر وبالإستعانة به 
تستغنى عن الإستعانة بالخلق وإذا لم يكن العبد كذلك كان مذنبا 
محتاجا وإنما غناه فى طاعة ربه وهذا حال الإنسان فإنه فقير 
محتاج وهو مع ذلك مذنب خطاء فلابد له من ربه فإنه الذى 
يسدى مغافره ولابد له من الإستغفار من ذنوبه قال تعالى 
إفَاعْلَمْ َنَهُ لا لَه إل اللَّهُ وَاسْتَعْفِرُ لِدَنِبِكَ محمد19 فبالتوحيد 
يقوى العبد ويستغنى ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل, 
على الله وبالإستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه ١‏ وَمَا كَانَ الله 
مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ ) الأنفال33 فلا يزول فقر العبد وفاقته 
إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا 
محتاجا معذبا فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى ١!‏ لآ يَعْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به النساء48 وإذا حصل مع التوحيد الإستغفار 
حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا 
بالله والعبد مفتقر دائما الى التوكل على الله والإستعانة به 
كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد دائما فقره الى الله 
وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له فلا حول ولا 
قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا اليه5© 
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لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته لا د إلا به ولا 


تكمل إلا به وذلك هو إلهها 
قال تعالى( أم انَحَدُوا آلِهَة منَ الأزض هُمْ م لَوْ كَانَ 
:فيهمَا آلِهَةٌ إِلّا لله لفسا فَسبْحَانَ الله رب الْعَرْشِ 
يَصِفُونَ (22 لا يُسْأَنُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ(23) أم ,تكو 
من ذُونِهِ آلِهَةَ قل هَانُوا بُرْهَاَكُمْ هدَا ذِكْرٌ من مّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي 
بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ (24) الأنبياء24-21 
ومذاهب الناس في العبادات وهؤلاء غاية ما عندهم في العبادات 
والأخلاق والحكمة العملية أنهم رأوا النفس فيها شهوة وغضب 
من حيث القوة العملية ولها نظر من جهة القوة العلمية فقالوا 
كمال الشهوة في العفة وكمال الغضب في الحلم والشجاعة وكمال 
القوة النظرية في العلم والتوسط في جميع ذلك بين الإفراط 
والتفريط هو العدل وما ذكروه من العمل متعلق بالندب لم يثبتوا 
خاصية النفس التي هي محبة الله وتوحيده بل ولا عرفوا ذلك كما 
لم يكن عندهم من العلم بالله إلا قليل مع كثير من الباطل كما بسط 
الكلام عنهم في موضعه ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها 
صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس 
ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها 
ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله 
تعالى (وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم ديناً قن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في 
الآخرة مِن الْخَاسِرِينَ آل عمران85 وقد قال تعالى إوَمَا 
خَلَفْتُ الجن وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْئْدُونِ ) الذاريات256 فالغاية الحميدة 


التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده 
وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل 
وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ 
العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد 
محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال 
الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه 


82 


لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله 
المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال 
الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس 
محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها 
ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه 
ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه 
وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه 
وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما 
يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو 
مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في 
ظعامة: و انكاكة و كان حكما كيدها فأزاءذكر <: المتفاسقة فين 
الحكمة العملية ليس فيها من الأعمال ما تسعد به النفوس وتنجو 
مخ العذاب كما أن ما ذكر ومن :الحكية النظركة لين فيا 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فليس عندهم 
من العلم ما تهتدي به النفوس ولا من الأخلاق ما هو دين حق 
ولهذا لم يكونوا داخلين في أهل السعادة في الآخرة المذكورين 
في قوله تعالى إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوأ وَالّذِينَ هَادُوأ وَالنَصَارَى 
وَالصَّابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَُمْ أخِرْهُمْ 
عِندَ رَبّهمْ وَلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة62 وهذه 
الفضائل الاربع التي ذكرها المتفلسفة لا بد منها في كمال النفس 
وصلاحها وتزكيتها والمتفلسفة لم يحدوا ما يحتاج إليه بحد يبين 
مقدان ها تحضيل يه التكاة والسعادة ولكن الأنبياء ينوا :ذلك القكاة 
والسعادة ولكن الأنبياء بينوا ذلك وقد قال سبحانه !ِفُلْ إِنَمَا 
حَرّمَ رَبّيَ القَوَاحِشسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنمَ وَالْبَعيَ بغَيْرٍ 
الْحَقَ وَأن تُشركُوأ بالل ما لَمْ يُتَرْلَ به سلْطاناً ون تَُولُوا عَلَى الله 
مارلا تَعَلمُون ) الأعراف33 فهذه الأنواع الأربعة هي التي 
حرمها تحريما مطلقا لم يبح منها شيئا لأحد من الخلق ولا في 
حال من الاحوال بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير وغير ذلك 
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فإنه يحرم في حال ويباح في حال وأما الأربعة فهي محرمة 

مطلقا فالفواحش متعلقة بالشهوة والبغي بغير الحق يتعلق 
بالغضب والشرك بالله فساد أصل العدل فإن الشرك ظلم عظيم 
والقول على الله بلا علم فساد في العلم فقد حرم سبحانه هذه 
الأربعة وهي فساد الشهوة والغضب وفساد العدل والعلم وقوله 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا يتضمن تحريم أصل 
الظلم في حق الله وذلك يستلزم إيجاب العدل في حق الله تعالى 
وهو عبادته وحده لا شريك له فإن لنفس لها القوتان العلمية 
والعملية وعمل الإنسان عمل اختياري والعمل الاختياري إنما 
يكون بإرادة العبد وكل إنسان له إرادة وعمل بإرادته فإن الإنسان 
حساس يتحرك بالإرادة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 
أصدق الأسماء الحارث وهمام والإرادة لا بد لها من مراد وكل 
من آذ فأما أق :يواد لنفسة و أما أن يراد لعيواه و المو اد تيوه لا بد 
أن ينتهي إلى مراد لنفسه فالقوة العملية تستلزم أن يكون للإنسان 
مرا وذلك المواذ لتفضة هو عل فاعلة للعلة الفاعلة ولهذا قيل 
العامة تقول قيمة كل امرىء ما يحسنه والعارفون يقولون قيمة 
كل امرىء ما يطلب وفي بعض الكتب المتقدمة إني لا أنظر إلى 
كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته وهؤلاء المتفلسفة لم يذكروا 
هذا فى كمال النفس وإنما جعلوا كمالها العملى فى تعديل الشهوة 
والغضب بالعفة والحلم وهذا غايته ترك الإسراف في الشهوة 
والغضب والشهوة هي جلب ما ينفع البدن ويبقي النوع والغضب 
دفع ما يضر البدن ولم يتعرضوا لمراد الروح الذي يحبه لذاته 
مع أنهم إنما تكلموا فيما يعود إلى البدن وجعلوا ذلك إصلاحا 
للبدن الذي هو آلة للنفس وجعلوا كمال النفس في مجرد العلم وقد 
بسطنا غلطهم في هذا الأصل من وجوه في غير هذا الموضع 
وبينا أن النفس لها كمال في العمل والإرادة كما أن لها كمالا في 
العلم وأن العلم المجرد ليس كمالا لها ولا صلاحا ولو كان كمالا 
لم يكن ما عندهم من العلم ما هو كمال النفس وبينا غلط الجهمية 
الذين قالوا الإيمان هو مجرد العلم وأن الصواب قول السلف 
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والأئمة إن الإيمان قول وعمل أصله قول القلب وعمل القلب 
المتكيسس كام القلت وإدا لتقيو )كاد د لشي ين كراد 
فليس لها إله يكون به صلاحا إلا الله ولهذا قال الله تعالى لذ 
كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إلا الله َفسَدَنَا فَسْبْحَانَ اللَّهِ رب الْعَرْشِ عَم 
يَصِفُونَ ) الأنبياء22 وليس ذلك للانسان فقط بل للملائكة الجن 
فإنهم كلهم أحياء عقلاء ناطقون لهم علم وعمل اختياري ولا 
ضلع ليم ١‏ يعر دهم الحظارت لذاذة و كر شعو هم ون حور 
أن يكون معبودا محبوبا لنفسه إلا الله فلو كان فى السموات 
والأرض إله إلاالله لفسدتا فلهذا كان دين جميع الرسل عبادة الله 
وحده لاشريك له وهؤلاء المتفلسفة لا يعرفون ذلك فليس عندهم 
من صلاح النفس وكمالها في العلم والعمل ما تنجو به من الشقاء 
عندهم من صلاح النفس وكمالها في العلم والعمل ما تنجو به من 
الشقاء فضلا عما تسعد به ومما يبين ذلك أن أرسطو معلمهم 
الأول هو وأتباعه إنما أثبتوا العلة الأولى بالحركة الفلكية فقالوا 
الحركة الدورية حركة اختيارية نفسانية فقوامه بحركته 
الاختيارية وفساده بعدمها وقوام حركته بما يتحرك لأجله فإن 
الفاعل بالاختيار إنما قوامه بعلته الغائية التي يتحرك لأجلها 
وغايته التي يتحرك لأجلها هو العلة الأولى فإنه يتحرك للتشبه 
بها فجعلوا قوام العالم كله بالعلة الأولى من حيث هو متشبه به 
لأن المتحرك باختياره لا بد له من مراد ومعلوم أن الحركة 
الإرادية تطلب مرادا محبوبا لنفسها وتستلزم ذلك اعظم من 
استلزامها مشبها به فإن كل متحرك بإرادة لابد له من مراد 
محبوب لنفسه فإن الإرادة لا بد لها من مراد والمراد يكون إما 
مززاذا لنفشة واما لغيزه والمز اذ لغيره إنما يز اذ .لذلك الغير يد أن 
يكون ذلك الغير مرادا لنفسه أو منتهى إلى مراد لنفسه وإلا لزم 
التسلسل في العلل الغائبة وذلك باطل كبطلان التسلسل في العلل 
الفاعلية بصريح العقل واتفاق العقلاء وبسط هذا له موضع آخر 
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وإذا كان الفاعل باختيار يستلزم مرادا لنفسه محبوبا فلابد أن 
يكون لما يتحرك في السموات بإرادته سواء كان هؤلاء الملائكة 
أو ما يسمونه هم نفسا من محبوب مراد لذاته يكون هو الإله 
المغيود المزاد يتلك:الحركات وكذلك نفس الإنسيان حركتها 
بالإرادة من لوازم ذاتها فلا بد لها من محبوب مراد لذاته وهو 
الإله وهذا المحبوب المراد لذاته هو الله تعالى ويمتنع أن يكون 
غيره كما قد بسط هذا في موضع أخر وبين أن يمتنع أن يكون 
موجودا بغيره بل هو واجب الوجود بنفسه فيمتنع أنه يكون مرادا 
لغيره بل مراد لنفسه وكما يمتنع أن يكون للعالم ربان قادران 
يمتنع أن يكون للعالم إلهان معبودان فإن كون أحدهما قادرا 
يناقض كون الآخر قادرا لامتناع اجتماع القادرين على مقدور 
واحد وامتناع كون أحدهما قادرا على الفعل حين يكون الأخر 
قادرا عليه وامتناع ارتفاع قدرة أحدهما بقدرة الآخر مع التكافؤ 
كذلك يمتنع أن يكون إلهان معبودان محبوبان لذاتهما لأن كون 
أحدهما هو المعيوة لذاته يناقضيه أن يكو غير ه معيوذا لذانه فاخ 
ذلك يستلزم أن يكون بعض المحبة والعمل لهذا وبعض ذلك لهذا 
وذلك يناقض كون الحب والعمل كله لهذا فإن الشركة نقصض في 
الحب فلا تكون حركة المتحرك بإرادته له فلا يكون أحدهما ‏ 
معبودا معمولا له إلا إذا لم يكن الآخر كذلك فإن العمل لهذا 
يناقض أن يكون له شريك فضلا عن أن يكون لغيره وكل من 
أحب شيئين فإنما يحبهما لثالث غيرهما وإلا فيمتنع أن يكون كل 
منهما محبوبا لذاته إذ المحبوب لذاته هو الذي تريده النفس 
وتطلبه وتطمئن إليه بحيث لا يبقى لها مراد غيره وهذا يناقض 
أن يكون له شريك6 
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قال تعالي (ِيُتَرْلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُوحِ مِنْ أمره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ أَنْ أنذِرُوأ أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا ' أن فَانَُونِ ) النحل2 الى غير ذلك 
من الآيات و قد علم بالتواتر و الاضطرار أن جميع الرسل 
أخبروا عن الله أنه شهد و يشهد أن لا إله إلا هو بقوله و كلامه و 
هذا معلوم من جهة كل من بلغ عنه كلامه و لهذا قال تعالى | أمِ 
انَخَدُوا مِن دُونِهِ آلِهَةَ فل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ هَدَا ذِكُرُ مَن معي وَذِكْرُ 


مَن قَبْلِي ؟ الأنبياء24 8 


سبحان الله تنزيه نفسه من السوء 
قال تعالى( أم انَحَدُوا آلِهَةَ مْنَ الأزض هُمْ 1ك لَوْ كَانَ 
افيهمَا آلِهَة إلا لله فسا فَسْبْحَانَ لله رب الْعَرْشِ عم 

يَصِفُونَ (22) لا يسْأَنُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ !423 أم انّخَدذُوا 

من دُونِه آلِهَةَ فل هَاتُوا بُرهَانَكُم هَذَا ذِكْرُ مَن مّعيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي 
بن أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَ فَهُم مُعْرِضُونَ (24) الأنبياء24-21 
والأمر بتسبيحه يقنضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و 
إتبات صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و 

فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده قال إبن 

أبي حاتم حدثنا أبى ثنا إين نفيل الحرانى ثنا النضر إين عربي 


قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال 
وقال حدثنا أبو 


سيد الأشيع ندا فض نون كدات عن ححا عن إبن أبي مليكة 
عن إبن عباس قال سبحان قال تنزيه الله نفسه من السوء و 
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عن الضحاك عن إبن عباس فى قوله [سْبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى بِعَبْدِه 
لَيْلدَْ 4 الإسراء1 قال عجب و عن أبى الأشهب عن الحسن قال 
سبحان إسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه و قد جاء عن غير 
و احد من السلف مثل قول إبن عباس أنه 
تنزيه نفسه من السوء و روي فى ذلك حديث مرسل و هو 
يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن 
الكمال و فيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران إسم يعظم الله 
به و يحاشى به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو 
نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن 
طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال 
إنزاهه عن السوء و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب 
عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا 
كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الآصم قال جاء 
رجل إلى إبن عباس فقال 29ل إله إلا الله نعرفها أنه لا إله 
غيره و الحمد لله نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود 
عليها و الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما 
سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة رضيها 
الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه5© 


أمر الله تعالى كما يجوز الخوض 
فى فعل المخلوقين 

قال تعالى! لا يُسْأَلُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْلُونَ )الأنبياء 23 ان 

قول القدرية الجهمية المجبرة أعظم مناقضة لما جاءت به 


لا يجوز الخوض 


##مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 126 


588 


الرسل من قول النفاة ولهذا لم يكن هؤلاء مظهرين لهذا فى زمن 
السلف بل كلما ضعف نور النبوة أظهروا حقيقة قولهم فانه من 
جنس قول المشركين المكذبين للرسل ومنتهاهم الشرك وتكذيب 
الرسل وهذا جماع الكفر كما أن التوحيد وتصديق الرسل جماع 
الايمان ولهذا صاروا مع أهل الكفر المحض من المشركين وأهل 
الكتاب وبسط هذه الأمور له موضع آخر والمقصود هنا أن 
القدرية المجبرة من جنس المشركين كما ان النافية من 
جنس المجوس وان المجبرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة فى 
نفس الأمر والنافية تنفي القدرة اداه لماي التامة وتزعم انها 


. والمشيتة والقدرة كما قد بسط فى مواضع لامية 
وأولئك يتعلقون بقوله إلا يُسْألُ عَم يَفْعَلُ) الأنبياء 23 ١‏ إِنَّ 
لَه يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ] الحج18 وهذا ذكره الله اثباتا لقدرته لا نفيا 
لحكمته وعدله بل بين سبحانه انه يفعل ما يشاء فلا أحد يمكنه أن 
يعارضه إذا شاء شيئا بل هو قادر على فعل ما يشاء بخلاف 
المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها ولهذا قال 
النبى فى الحديث الصحيح 2لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي ان 
شئت اللهم ارحمني ان شئت فان الله لا مكره له ولكن ليعزم 
المسألة وذلك انه إنما يقال افعل كذا ان شئت لمن قد يفعله مكرها 
فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الاكراه عنه والله تعالى لا مكره له 

فلا يفعل إلا ما يشاء فقوله تعالى ١‏ إِنَّاللَّهِ يَْعَلُ مَا يَشَاءُ 
] الحج18 و ١‏ يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَدْبُ مَن يَتَاءُ ) الفتح14 
ونحو ذلك هو لاثبات قدرقه على ما يشاء وهذا رد لقول القدرية 
النفاة النين يقولون انه لم يشأ كل ما كان بل لا يشاء إلا الطاعة 
ومع هذا فقد شاءها ولم يكن ممن عصاه وليس هو قادرا عندهم 
على أن يجعل العيد لآ مطيعا ولا غخاصيا فهذه الآيات التّن 
تحتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة كما أن الآيات التى 
يحتج بها النفاة التى تدل على أنه حكم عادل لا يظلم مثقال ذرة 
وانه لم يخلق الخلق عبثا ونحو ذلك تدل على فساد قول المجبرة 
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وليس فى هذه الايات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من 
الطائفتين بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى 
وكلا القولين باطل وهذا هو الذي نهى عنه النبى فى الحديث 
الذي فى المسند وغيره وبعضه فى صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمروعن النبى2 انه خرج على أصحابه وهم يتمارون فى 
القدر هذا يقول ألم يقل الله كذا وهذا يقول ألم يقل الله كذا فكأنما 
فقيء فى وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ولهذا قال أحمد فى بعض 
مناظزته لمن صان يضدرب الآبات بعضها بيعطن .انا قد نهينا عن 
هذا فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بما 
يحتج صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض وهذا حال 
على مبخالفة الكتانت وقد تركو تكليد د عضن النصوض وهو ما 
تلك الاقوال فصاروا كما قال ُن أهل الكتاب إومِن الي 
قَالُوأ إِنا ِصَارَى أَحَدْنا مِينَاقهُمْ فنَسُوأ حَظَأ مّمَا ذُكُرُوا به فَأَعْرَيْنا 
بَْنَّهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ وَسَوْف ينَبَنهُم لَه يما 
كَانُواً يَصْنَعُونَ ) المائدة14 فإذا ترك الناس بعض ما أنزل 
الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذ لم يبق هنا حق جامع 
يشتركون فيه بل !فَتَقَطْعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زبْراً كُلُ حجزب بمَا 
لْدَيْهِمْ فَرِحُونَ ) المؤمنون53 وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق 
الا ما وافقوا فيه الرسول وهو ما تمسكوا به من شرعه مما أخبر 
به وما أمر به وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال واياكم 
ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة وقد تكون تلك البدعة 
أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي 
الأصول العقلية كالقدرية المجبرة والنفاة فكلاهما يجعل ما 
أحدثوه من الكلام فى الاصول وهو الذي يسمونه العقليات أعظم 
عندهم مما تلقوه من الشرع”*©6 


69 


مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 227-225 


520 


قال الشيخ أبو عثمان النيسابورى الصابونى الملقب بشيخ 
الاسلام فى رسالته فى السنة قرأت فى رسالة أبى بكر 
الإسماعيلى الى أهل جيلان أن الله ينزل الى السماء الدنيا على ما 
صح به الخبر عن النبى وقد قال عز وجل !هَل يَنَظْرُونَ 
إلا أن يَأتيهُمُ لَهُ في ظُللٍ مّنَ الْعَمَام ؟ البقرة210 وقال إوَجَاءِ 
رَيُكَ وَالْمَلكُ صَفَاً صقا ) الفجر22 تؤمن بذلك كله على ما جاء 
بلا كيف فلو شاء سبحانه أن يبين كيف ذلك فعل فانتهينا إلى ما 
أحكمه وكففنا عن الذى يتشابه اذ كنا قد أمرنا به فى قوله لهو 
الذي أَنرَلَ عَلَيْكَ اكاب مِنْه آيَاتْ مُحْكَمَاتَ هُنَّ أ الكتّاب وَأَخَرْ 
مُتَشَابِهَاتٌ فَأما الَذِينَ في فُلُوبِهم رَيْعْ فيتعُونَ مَا تاب مِنْهُ ابْتغَاء 
لَه وَابْتِعَاء تأُويلِه وَمَا يَعْلَمُ ويل إلا للّهُ وَالرَّاسِحُونَ في الْعلْم 
يَقُولُونَ آمَنَا به كل مّنْ عند رَبّنَا وَمَا يَذْكّرُ إلا أؤلوأ الألباب )آل 
عمران7 وروى عبدالرحمن بن منده باسناده عن حرب بن 
إسماعيل قال سألت اسحق بن إبراهيم قلت حديث النبى 
ينزل الله إلى السماء الدنيا قال نعم ينزل الله كل ليلة الى السماء 
الدنيا كما شاء وكيف شاء وقال عن حرب لا يجوز الخوض فى 
أمر الله تعالى كما يجوز الخوض فى فعل المخلوقين لقول الله 
تعالى إلا يُسْألُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ! الأنبياء 7023 
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قال تعالى ! أم انّخَذُوا مِن دُونِه آلِهَةُ قل هَانُوا بُرْهَاَكُمْ ها ذِكْرُ 
مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَل أكْترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم 
مُعْرِضُونَ ] الأنبياء.24 
والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي 
أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من 
النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ‏ وهذه 
الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من 
لفظ المعجزات و لهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب 
والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان كما قال تعالى وقد 
قال في مطالبة أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان ! أم انّخَدُوا مِن 
ذُونه هدقن انوا بُرَْاَكُمْ هذا ذكْرُ من معِيَ وير من قدي ب 
أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُعْرضُونَ ) الأنبياء.7124 


قال تعالى ! أم انّحَدُوا من دُونه آلِهَةَ ف هَانُوا بُرْهَائَكُمْ هَدَا ذِكْرُ 
مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَل أكْترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم 
مُعْرِضُونَ ‏ الأنبياء24 
فإن البرهان في القرآن و غيره يطلق على ما يفيد العلم و اليقين 
كقوله تعالي [وَقَالُواً آن يَدْخُلَ الْجَنََ إلا من كَانَ هوداً أو 
نَصَارَى تلك أَمَانيْهُمْ قن هَانُوأ بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 
1 البقرة 111 و قال تعالى ١أمّن‏ يَبْدَأ الْخَلَقَ ثم يُعِيدُهُ وَمَن 
يَرْرْقُكُم مّنَ السّمَاءِ وَالأَرْض لَه مّعَ اللَهِ فل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن 
كُننُمْ صَادِقِينَ ] النمل64 فالصادق لا بد له من برهان على صدقه 
و الصدق المجزوم بأنه صدق هو المعلوم72 
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قال الله تعالي وَعا سنا ين بلك من رسُول إلا ُوحِي إليه 
َتَهُ لا إِلَه إِلّا أَنَا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 وكل أمة مشركة أصل 
شركيا عدم كثاب منزل من النماء وكل أمة مخلضة أضل 
اخلاضها كتاب منزل من الديماء فان ينى دم محتاجوة الى 
جع ع حاص سر م 
(وَعَلَمَ آدَمَ الأسْمّاء كْلهًا )البقرة31 وهلم جرا فمن خرج عن 
النبوات وقع فى الشرك وغيره وهذا عام فى كل كافر غير كتابى 
فانه مشرك وشركه لعدم إيمانه بالرسل الذين قال الله فيهم إوَلَقد 
االحل6ة ولميكن الشرك أصناذ ف الآدميين بل كان أدم ومن 
كان على دينه من بنيه على التوحيد لله لاتباعهم النبوة قال تعالى 
(وَمَا كَانَ النَّامنُ إلا أَمَةَ وَاحِدَة فَاخْتَلَفُواْ إيونس19 قال ابن 
عباس كان بين آدم ونوح عشرة | قرون كلهم على الاسلام 
فبتركهم اتباع شريعةالانبياء وقعوا ذ في الشرك لا بوقوعهم في 
الشرك خرجوا عن شريعة الاسلام فان آدم أمرهم بما أمره الله 
به حيث قال له ( فَإِمًا يَأتِينَكُم مني هْدَى فَمَن تَبعْ هدَايَ فلآ حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (38) وَالَْذِينَ كَقَروأ وَكَذَبُوأْ بآيَاتِنَا أولَئِكَ 
أُصْحَابُ الثَار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (39) البقرة38 -39 وقال فى الآية 
الأخرى! فَمَنِ الْبَعَ هْدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَسْقَى [1123, وَمَنْ 
أَغْرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضْنكاً وَتَحْشْرُةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
أَغْمَى (124) قَالَ رب لِمَ حَسْرَتَنِي أَعَمَى وَقَدْ كُنت 
تصيراً 4125 قَالَ كَذَلِكَ أَتَنكَ آيَانْنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ 
تُنسَى (126)طه126-123 فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم 
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وغيره لما اهبطهم قد تضمن أنه اوجب عليهم اتباع هداه المنزل 
وهو الوحي الوارد على أنبيائه وتضمن ان من اعرض عنه وان 
لم يكذب به فانه يكون يوم القيامة في العذاب المهين وان معيشتة 
تكون ضنكا فى هذه الحياة وفي البرزخ والآخرة وهو المضنوكة 
ع 0 
. كل رسول قل تعالى إوَانان من سن من فك من ”سل 
اجعلا ون ذو الرّحْمَنِ آلِهَة يُعبَُونَ ] الزخرف45 فبين انه لم 
رسول ولم " بالاشراك قط وقد أمر آدم وبنية من حين اهبط 
باتباع هداه الذي يوحيه الى الأنبياء فثبت ان علة الشرك كان من 
ترك اتباع الانبياء والمرسلين فيما امروا به من التوحيد والدين لا 
أن الشرك كان علة للكفر بالرسل فان الاشراك والكفر بالرسل 
متلازمان فى الواقع فهذا فى الكفار بالنبوات المشركين77 


التوحيد هو اصل الدين و أعظم العدل 
قال الله تعالى ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إَِيْهِ 
أَنَهُ لا إِلّه ِل أنَا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 وقوله ( أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطٍ 
وَأَقِيمُوأ وُجُوَهَكُمْ عند كُلّ مَمْجِدٍ وَاذْعُو هُ مُخْلِصينَ لَهُ 
الدّينَ) الأعراف29 أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وهذا أصل الدين وضده هو الذنب الذى لايغفر 
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قال تعالى [إِنَّ لَه لآ يَْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لمن 
يَشَاءُ ؟ النساء 48 وهو الدين الذى أمر الله به جميع الرسل 
وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال تعالى (وَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من 
رَسُولٍ إلا وجي إِلَْهِ أنه لا إله إلا أنا فاعْبدُونٍ ) الأنبياء25 وقال 
ليرا اده َنْ أرْسلَنَا من قَبْلِكَ من رَسَلِنَا أجَعَلْنَا من دون 
في كل أ ُو أن اذو اله جيبو اوت ] النحل36 
وقال تعالى [شَرَعً لَكُم مّنَ الدَينِ مَا وَصَّى به ُوحاً وَالَذِي 
أوْحَيْنا إِليِكَ وَمَا وَضَْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيموا 
الدِينَ وَلَا تَتعَرَُوا فيه ) الشورى13 وقال تعالى إيَا أَيْهَا 
الرُسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 
1 !51 وَإِنَّ هذه أَمّتُكُمْ أَمّةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ 
فاتقون ! 52 المؤمنون51 -52 ولهذا ترجم البخارى فى 
صحيحة باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر 
الحديث الصحيح فى ذلك وهو الإسلام العام الذى إتفق عليه 
جميع النبين قال نوح عليه السلام (وَأْمِرْتُ أَنْ أكُونَ مِنَ 
اْلمِينٌ ]يونس72 وقال تعالى فى قصة إبراهيم إإِذْ قَاَ لَهُ 
رَبّهُ أَسْلِم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالمِينَ!131) وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ 
نيه وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَ إنَّ اله اصْطْفَى لَكُمْ الدينَ فلا تَمُودّنٌ إلا وَأَنتُم 
صُتْلِهُونَ (132) البقرة 132-131 (ِوَقَالَ مُوسّى يَا قَوْم إن كُنثُم 
آمَنثم بالله فَعَلَيْه تَوَكَلُوآ إن كُنثُم مْلِمِينَ ) يونس84 وقال تعالى ( 
فال الخوار يون تخن انيد اله امذا والد واتهد ينا مبللمون ١‏ آل 
وَأَسْلمْتُ مَعَ سلْمَانَ بل رَبٌ الْعَلْمِينَ ] النمل44. وقال إإنَا نا 
الثّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَيُونَ الّذِينَ أَسْلَمُواً للَذِينَ 
هَادُواً وَالْرَبَّانِيُونَ وَالأخْبَارُ ؟ المائدة 44 وهذا التوحيد الذى 
هو اصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم 
كما أخرجاه ة فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما 
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أنزلت هذه الآية ١الَّذِينَ‏ آمَنُوأْ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَانَهُم بِظّلْم 
الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم 
نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم 
عظيم وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول الله 
أى الذنب أعظم قال إن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى 
قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال 
أن تزائى بحليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك وَالَّذِينَ لا 
يَدعُونَ مَعَ الله إلَها آخَرَ وَلَا يَقْثْلُونَ النَْسَ الَتِي حَرَمَ الله إلا بِالْحَقٌ 
وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً الفرقان68 الآية وقد 
جاء عن غير واحد من السلف وروى مرفوعا الظلم ثلاثة 
دواوين فديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا 
وديوان لا يعبأ الله به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا 
فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذى لا 
يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن 
ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا 
فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه أى مغفرة هذا الضرب 
ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن 
شاء غفر له74 


الغاية التى فيها صلاح للنفس 
قال الله تعالي ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ 
أَنَهُ لا إِلّه إل أنَا فَاعْبدُونِ) الأنبياء25 ومحبة الله وتوحيده هو 
الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون 
فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت 
عليه الرسل قال الله تعالى | وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا 
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نوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَه إلّا أَنَا هَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 وقد قال تعالى 
[وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإِنن إِلَا لِيَعْبْدُونِ الذاريات256 فالغاية 
الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة 
الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله 
جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل 
إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن 
يكون العابد ميكيا للاله المغيود كمال الحب ولا يذ أن يكون قليك 
له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له 
ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو 
الإله المستتحق للعبادة التى لا يستحقها إلا هو وذلك يتضنيق كمال 
الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس 
محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها 
ومن حيث هو ربها وخالقها فمن امن بالله رب كل شيء وخالقه 
ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه 
وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه 
وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما 
يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو 
مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في 
طلكابة و كلهم كان شكيما تسجاعاة” 


كمال المخلوق فى تحقية عبوديته لله 


قال الله تعالى | وما أَرْسْنَا من قيِكَ من ُو إلا نوجي إِلَْه 
ا لَه إل أنَا فَاعْبدُونِ) الأنبياء 25 فكمال المخلوق فى تحقيق 
عيوديته لك وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت 

درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من 
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الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق واضلهم 
وقال تعالى فى المسيح (إِنْ هُوَ إِلّا عَبْدْ أنْعَمْنَا عَلَيْه وَجَعَلَنَاهُ 
لا ََنِي إِسْرَائِيلَ )الزخرف59 وقال تعالى إِوَلَهُ من فِي 
السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنَهُ لا يَسَْكِْرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ وَلَا 
يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ 0 
يَفثْرُونَ (20)الأنبياء19 -20 وقال تعالى [لَن يَسْتَدكِف الْمَسِيحُ 
أن يَكُونَ عَبْدأْ لله وَلآ الْمَلآَئَكَهٌ الْمُقَريُونَ وَمَن يَسْتنكف عَنْ عبّاتته 
وَيَسْتَْبِرْ فُسَيَحْشَرْهُمْ إلِيه جَمِيعاً ) النساء172 الى قوله 03 
يَجِدُونَ لَّهُم مّن دُون الله وَلِيََ وَل تصيراً ) النساء173 وهذا 
ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج 
عن ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك 
فقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أنه 
لا لَه إلا أنَا فَاعْبْدُونِ ! الأنبياء 25 8 


آعبدوا الله مالكم من إله غيره أول دعوة الرسل 
وآخرها 

قال الله تعالي ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه 
أَنَهُ لا إِلّه إلّا أَنَا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 التوحيد الذي جاءت به 

الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين من 

الرسل قال تعالى إِوَاسْانَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رسلا 
َجَعَلْنَا مِنِ ون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى 
وَلَقَد بَعثنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولاً أن اعْبدُوأ اله وَاجتَيُواَ الطّاعُوت 
قَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ ) النحل36وقال 
تعالى [وَمَا أَرْسَلّنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلَّا ثوجي إِلَيْه أَنَهُ لا 
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لَه إِلّا أَنَا فَاعْيُدُونِ ) الأنبياء25 وقد أخبر الله تعالى عن كل من 
الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا 
لقزمهة أغيهو | الدامالكم من إله غير ويهذا اول :دغوة الوضل 
واحرنها" . قال البى,صلى الم عليه وسلم في الحديت الصعدية 
المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة 
والقراآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق 
النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به ومعلوم أن الناس 
متفاضلون فى تحقيقه وحقيقته إخلاص الدين كله لله والفناء فى 
هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو أن تثبت إلاهية الحق في قلبك 
وتنفي إلاهية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات فتقول لا إله إلا 
الله فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء وحقيقته أن تفنى بعبادته 
غها براه ومحيته عن مخياتها بدواءو بك دده ع كقية ما موا 
وبطاعته عن طاعة ما سواه وبموالاته عن موالاة ما سواه 
وبسؤاله عن سؤال ما سواه وبالإستعاذه به عن الإستعاذة بما 
سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبالتفويض إليه 
عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه 
وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما سواه وبالتخاصم إليه عن 
التخاصيم لمن مااسواك .رفي الصيحيدين كن النبى صبلى الل 
عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من الليل وقد روي أنه 
كان يقوله بعد التكبير اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرضن 
ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن 
ولك الخمد انك الكو قولك الكق دور هدك الخ ر لفاز تابحق 
والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت 
وبك امنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك 
حاكمت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقال تعالى 
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ف أَغَيْرَ الله أَتَخدُ ليا قاطر السنّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمْ وَل 
يُطْعَمُ الأنعام14 وقال ١‏ أَفعَيْرَ لله أبْتَغِي حَكَماً وَهْوَ الَّذِي أَنَرَلَ 
ِليِكُمْ الكتّاب مُفَصّلاً ) الأنعام114 وقال | أَقَعَيْرَ الله 
تَأَمُرُوني أَعْبْدُ أَيهَا الْجَاهِلُونَ(64) وَلَقَد أوحِيَّ إِلبِكَ وَإِلَى الّذِينَ 
مِنْ قبل لَيْنْ أشرَكْت لَيَحْبَطنَّ عَمَلكَ وَلَتَكُودَنَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ (65) بَلِ اللَهَ فَاغْيْدُ وَكُن من الشاكِرِينَ (66) الزمر 
4- 66 وقال تعالى (160) فل إِنَّنِي هَدَانِي رَبّي إلى صرّاط 
مُنْتَقِيمٍ دين يما مَل إْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ م مِنَ المشركِينَ [161) 
قُنْ إنَّ صَلآئِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلَهِ رَبَ الْعَالَمِينَ (162) 
لآ شريك لَه وَبدَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنا أوَلُ الْمُسْلِمِينَ!163) قل أَغَيْرَ الله 
بغي رَبَا وَهْوَ رَبُ كُلّ شَيْءٍ وَلآ تَكْسِبُ كُلُ نفس إلا 
عَلَيْمَا (164) الأنعام 161- 2164 وهذا التوحيد كثير في 
القرآن وهو أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره وذروة سنام 
هذا التوحيد لأولى 08 الرسل ثم للخليلين محمد وإبراهيم 
سن بسر عيهنا ون لين" 


والهالن كنا بعت الجيع شين :الاسام كنا بعت مانن الزسل 
بدين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له وقد أخبر الله 
تعالى عن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وغيرهم من 
الرسل والمؤمنين إلى زمن الحواريين أن دينهم كان الإسلام 
وانهم قالوا لقومهم | اعْبْدُوا الل ما لَكُم مَنْ إل غَيْرُ 
الأعراف59 قال تعالى عن نوح عليه السلام ! وَالْلَ عَلَيْهمْ 
تبَأْ وح إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم مَكَامِي وَتَذْكِيرِي 
بآيات الله فَعَلَى الله تَوَكَلْت فَأَجْمِعُوأ أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءكُمْ ثُمّ لآ يَكُنْ 
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أهْرْكُمٌٍ عَلَيْكُمْ عُمَّةَ ثم اقْضوأ إِلَيَّ وَلآ تُنظرُونٍ [71) إن توَلَيتُم 
َمَا سَالنُكُم مّنْ أَخْرٍ إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى الله وَأمِرْتُ أنْ أكُونَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ(72) يونس 71- 72 وقال تعالى عن إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام ( وَمَن يَرْعْبُ عَن مُلَّة إِيْرَاهِيمَ إلا من 
سَفة نَفْسَهُ وَلَقَدِ ا صْطْفَيْنَاُ في الذُنْيَا وَإِنّهُ في الآخرة لَمِنَ 
الصّالِحِينَ !4130 إِذْ قَالَ لَهُ رَبُهُ أَسْلِمْ َال أُسْلَمْتُ لِرَبٌ 
العَالَمِينَ(131) وَوَصَّى بها إبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيّ إن الل 
اصْطْفَى لَكُمْ الدَينَ قلا تَمُودْنَ آلا وَأَنثُم مُسْلِمُونَ [132) أ كُنثُمْ 
شهَدَاءِ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتْ إِذْ قَالَ لبَنِيه مَا تَعْبْدُونَ من بَعْدِي 
قَالُوأ نَعبْدُ إلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ لها 
وَاحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ !4133 البقرة 130- 2133 وقال 
تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام (وَقَاكَ مُوسَى يا قَوْم إن 
كُنتُم آمَنتُم بالله فَعَلَيْهِ تَوَكُلو إن كُنثم مُسْلِمِينَ )يونس84 وقال 
إِنَا َنرَلْنَا النّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَّبيُونَ الَذِينَ أُسْلَمُوأ 
لِلّذِينَ هَادُوأ ) المائدة44 وقال عن بلقيس ١‏ قَالَنْ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ 
نفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سْلَيْمَانَ ِلَهِ رَبَ الْعَالَمِينَ ] النمل44وقال عن 
الحواريين (وَإِذْ أَوْحَيْتْ ِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمو بي وَبِرَسُولِي 
قَالوَا آنا وَاشهَدْ بِأتَنَا مُسْلِمُونَ ) المائد1115 ( وَمَن يَرْغَبُ عَن 
مَل إِبْرَاهِيمَ إلا من سّفة تَفْسَة وَلَقَدِ اصْطْفَيْنَاهُ في الدُنْيَا وَإِنَُ في 
الآخرة لَمِنَ الصّالِحِينَ !2130 إِذ قَالَ لَهُ رَبّهُ ملم قال الكت 
لِرَبٌّ الْعَالَمِينَ(131) وَوَصَّى بِهًا ِرَاهِيم بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيّ إن 
الله اصْطفَى لَكُمْ الدينَ قَلآ تَمُونُنٌ ل وَأَنثُم مُسْلِمُونَ !2132 م 
كُنَتُمْ شْهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوب الْمَوْتْ إِذْ قَالَ لِبَنِيه مَا تَعْبُُونَ من 
بعْدِي قالوأ عبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِيْرَاهِيم وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
إِلّهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ صئْلِمُونَ !4133 البقرة 130- 133 
وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام إ[وَقَالَ مُوسَى يَا 
فوم إن كُنتُم آمَنثُم ب باه فَعلَيْهِ تَوَكَلُوا إن كُنثم مُسْلِمِينَ ]يونس 84 
وقال إإِنَا أَنرَلْنَا التّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها اللَبينُونَ الّذِينَ 
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أسلمُوأ لَِِينَ هادُوأ ) المائدة44 وقال عن بلقيس تالكارت بي 
عن الحواريين وَإِد أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِبَينَ .أن دوا يو 


زدرنقولى قال لعا واششيذ داننا لفون ١‏ السائد1112 5 


وقال نوح (وَلا أفول لَكُم عِندِي حَرَائِنُ الول أعْلمْ العَيِتَ ولا 
أفول إِنّي مَلَكَ وَلا أفول لِلَذِينَ تَرْدَرِي أَعَيْنَكُمْ آن يُؤْ 5 تِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً 
ألم بما فِي أنفسهخ لني إذا لمن الاين ) هود 31 وكذلك قال 
و سن رس 
فتوسط البشر بالرساله مثل توسط الملك بالرسالة كما قال تعالى 
اللَّهُ يِصْطفي مِنَ الْمَلائِكَة رْسُلاً وَمِنَ النَّس إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصيرٌ 


الحج7575 


ان اصل دينهم الذى انزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه 
شرك كما قال تعالى وَمَا أرْسَلْنَا من قبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي 
ِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلّه إِّا أَنَا فَاعْيُدُونِ ) الأنبياء25 50 


الذي جاء به الكتاب والسنة هو توحيد الإليهة 
#”منهاج السنة النبوية ج: 1 ص: 320-319 
”الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 538 


0*مجموع الفتاوى ج: 35 ص: 220 
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نَهُ لا إِلَه إل يمه قن الله إنها ريسل الر سل 
وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها 
آخر والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس 
والقمر والكواكب والعزيز والمسيح والملائكة واللات والعزى 
ومناة الثالثة الاآخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك لم يكونوا 
يعتقدون أنها تخاق الخلائق أو أنها تتزل المطر أو أنها تنيت 
النبات وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن 
والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون [ مَا 
َعبْدُهُمْ إلا لِيْقرَبُونَا إلى الل زُْفَى ) الزمر3 ويقولون هم ! 
شَفَعَاؤُنَا عِند اللّه) يونس18 فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد 
من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة وقال تعالى ١‏ قل 
اذْعُوأ الَّذِينَ زَعَمْتُم مّنِ دُونِهِ قلا يَملِكُونَ شف الضرٌ عَنَكُمْ وَل 
تَحْوِيلاً(56) أولَيْكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمْ الوسِيلة أَيُهُمْ 
أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَدَابَُ إنَّ عَذَابَ رَبَّكَ كَانَ 
مَحْذُوراً !4157 الاسراء 57-56 قال طائفة من السلف كان أقوام 
يدعون المسيح وعزير! والملائكة ففال الله لهم هؤلاح الذين 
تدعوهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون 
رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي وقال إقُلٍ اذْعُوا 
الَذِينَ رَعَمُْم مّن دُون الله لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَّرَةٍ في السّمَاوَات وَلَا 
في الرْضٍ وَمَا لّهُمْ فِيهمَا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنّْهُم من ظَهيرٍ 
(22 وَلّا تنفع الشفاعة عندَهُ إلا لكن اذن له !223 سبأ 23-22 
لا و د و ري 
يستعين به وأنه لا تتقع الشفاعة عنده إلا بإذنة وقال تعالى 
وَكَم من مَلَكِ في المنّمَاوَات لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شيئاً إلا من بَعْدِ أن 
يَأذْنَاللّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم26 وقال تعالى (أم 
انَخَدذُوا مِن دُون اللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شا شَيْئأ ولا 
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بَعْقلُونَ (43) قل لل ااه جَمِيعا له ُلك السّمَاوات وَالْأرْضِ 
َم إِلَيْه تُرْجَعُونَ (44) الزمر43 -44 وقال تعالى إوَيَعْبْدُونَ 
مِن دون اله مَا لآ يَحْرُهُمْ وَل يَنفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوُنَا 
عِند الله قل أَنْتبَُونَ اللَّهَ بمَا لآ يَْلمُ في السسّمَاوَاتِ وَل في الأررض 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ) يونس18 الاية وعبادة الله 
وحده هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل 
وأنزل به الكتب فقال تعالى (ِوَاسْأَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من 
رسْلِنَا أجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 
ا ير" ولد َعنَافِي كُلَ أَمّةِ رّسُولا أن اعدو الله 
كنك من وبثول إلا وجي لله أنه لا إله إلا أن قاشلود * 
الأنبياء25 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد 
وبعلمه أنته حت قال لدر حل فنا شاع اله وكشت فقال اجعلتتى ند 
نذا بل هنا قات اندو هده و قال لأ تقو لو انها شام ادو تناع محم 
ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد ونهى عن الحلف بغير الله فقال 
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله 
فقد أشرك وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه 
الله أموكم .وقال لاتطروتي كما أطرت النضارى عيسى بن 
مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ولهذا اتفق العلماء على 
أنه ليس لأحت أن يخلف يتبحطوى كالكعية ونحويفا ... :وتهى الث 
صلى الله عليه وسلم عن السجود ولما سجد بعض أصحابه نهاه 
عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله وقال لو كنت آمرا أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وقال لمعاذ بن جبل 
رضى الله عنه أرأيت لو مررت بقبر أكنت ساجدا له قال لا قال 
فلا تسجد لي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور 
مسباحد فقال فى موك مو كل لعن الله اليهوة و التصازدى اتخدوا 
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قنوق أندوائيه مسداقة يكار ها فطلو الك بعائقة رضي اللناغنها 
ولولا ذلك لابرز قبره ا 8 أن يتخذ مسجدا وفي 
ل 1 
تشرع الصلاة عند القبور بل كثير من العلماء يقول الصلاة 
عندها باطلة!ة 


وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده 

المشركون غير الله ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله 
عد باجاعاد انفد ونه دعر لعن الى حب 30 | ندر وه ر 
وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين والآخرين غيره 
ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال إإِنَّ اللَهَ ل يَغْفِرٌ أن 
يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ ؟ النساء48 وهو الفارق 
بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال النبى 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وكما قال 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول 
الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له 
الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد 
روحه لها روحا وهى رأس الدين وقال لعمه أبي طالب يا 
عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقال من كان 


'أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 398-397 و مجموع الفتاوى ج: 27 ص: 
164 
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آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال لقنوا موتاكم لا إله 
إلا الله وكل هذه الأحاديث في الصحاح وهذا من أظهر ما يعلم 
بالإضطرار من دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو توحيد 

الإلهية أنه لا إله إلا الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها 
وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون 
وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن 

رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا له إِلّا نا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 
فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه 
وإثباتها له وحدهةة 


جميع المسلمين يعتقدون أن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد 
أن لم يكن وهو المختص بالقدم والأزلية و الذي جاء به الكتاب 
والسنة هو توحيد الإليهة فلا إله إلا هو فهذا هو التوحيد الذي 
بعث الله به رسله وأنزل به كتبهةة 


إن الله قد عبر عن توحيده ورسوله عبر عن توحيده والقران 
مملوء من ذكر التوحيد بل إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 
بالتوحيد وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيد كما قال 
النبى أفضل الذكر لا اله الا الله وأفضل الدعاء الحمد لله 
وقال من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنةكة 
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كله لله 


قال الله تعالى.١‏ وَمَا أَرَسَلنَا من يلك من رسُول إلا نُوحِي إِلَيه 
نَهُ لا إِلَه إلا أَنَا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء25 فان الله سبحانه و تعالى إنما 
خلق الخلق لعبادته ليذكروه و يشكروه و يعبدوه و أرسل الرسل 
و أنزل الكتب ليعبدوا الله وحده و ليكون الدين كله لله و لتكون 
كلمة الله هي العليا وبه انزل الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد 
الرسول والمؤمنون قال الله تعالى [ِوَمَا خَلَفْتْ الْجنَّ وَالإنسَ إلا 
لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 و قال تعالى إوَاسْأنَ مَنْ أَرْسَلْنا من 
قَبْلِكَ مِن رَسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرّحْمَنٍ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ 
] الزخرف45 . وقال وََقَد بَعثنَا في كُلَ أَمّة رّسُولاً أن اعَبْدُوأ 
اله وَاجْتَِبُوأْ الطّاعُوتَ ) النحل36 وقد أخبر عن جميع المرسلين 
ان كلا منهم يقول لقومه [اعَبْدُوا الله مَا لَكُم مَنْ إلَه غَيْرُ 
| الأعراف259 و قد أمر الله الرسل كلهم بهذا و أن لا 
يتفرقوا فيه فقال !إِنّ هذه أُمَنُكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَيْكُمْ فَاعْبُدُونِ 
] الأنبياء92 وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله وذلك هو 
الخير والبر والتقوى والحسنات والقربات والباقيات والصالحات 
والعدل للصالج وان كاك هذه | ,سما يدها فرق لطيقة لس 
هذا موضعها وهذا الذى يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى 
[وَكَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُون فِْنَةٌ وَيَكُونَ الذي كُلَه لله ؟ الأنفال39 
وفى الصحيحين عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال 
سئل النبى عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء 
فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل الله”ة 
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وقال تعالى ١‏ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ ؛ البقرة112 
اخلاص الدين لله وهو عبادته وحده لا شريك له وهو حقيقة قوله 
[إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 ١‏ وَهْوَ مُحْسِنٌ ) 

البقرة112 ف الأول وهو إسلام الوجه هو النية وهذا 
الثاني وهو الاحسان هو العمل وهذا الذي ذكره في هاتين 
الآيتين هو الايمان العام والاسلام العام الذي أوجبه الله على 

جميع عباده من الأولين والآخرين وهو دين الله العام الذي 
ل ع 0 5 

)النحل36 6 


أصل الإيمان توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له 
لوقت دك | 
أَنّهُ لا إِلّه إل 7 اضل الآيمان توحيد 
الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما قال تعالى 
/ فَوَرَبّكَ لَنَسأَلنَهُمْ أجْمَعِيْنَ (92] عَمّا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ(93)الحجر 93-92 قال أبو العالية خلتان تسأل العباد 
يوم القيامة عنهما عما كانوا يعملون وعما اجابوا الرسل ولهذا 
ا سل ع وس مم 
و وكان النبى يقرأ فى ركعتى الفجر يسورتى 


مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 470 
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الإخلاص تارة وتارة قوله تعالى (قُولُوأ آمَنًا بللهِ وَمَا أنزل إِيْنَا 
وَمَا أنزل إِلَى إِبْرَاهِيمَ ] البقرة136.. الآيات وف الثانية [قُلْ يا 
هَل الْكتّاب تَعَالوا إلى كلمَةٍ متوّاء بَيَْنَاوَبَيَكُمْ ألا تَْيَْ إلا الله وَل 
شرك به شَيئا ولا يَنَخدْ بَعَضُنا بَعْضاً أَرَْابا مّن ون الله إن 
لّوا فَُولُوأْ اشنهدُوأ بأنَا مُسلِمُونَ )آل عمران64 وهذا باب 
واسع لأن الناس مضطرون إلى هذين الأصلين فلا ينجون من 
العذاب ولا يسعدون إلا بهما فعليهم أن يؤمنوا بالانبياء وما جاؤا 
به وأصل ما جاؤا به أن لا يعبدوا إلا الله وحده كما قال [وَمَا 
أَرْسلَْا من قَبِْكَ من رَسسُولٍ إلا نُوجي إَِيْه أنه لا له إلا أنا 
فَاعْبدُونٍِ ) الأنبياء25 وقال تعالى إوَاسْأَن مَنْ أَرْسَلْنَا من 
قبْلِكَ من رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ 
الزخرف45 وقال تعالى وَلَقَدْ بَعثنَا في كُلَ أَمّةِ رَسُولاً أن 
اغننواً اله وَاحْئِو أ الطّاخوت + التحل 36 والأنبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه هم وسائط بين الله وبين خلقه فى تبليغ كلامه 
وأفؤ هو نيية ووهذه وو هيدو الاق الثى أنيا فها خرن اسيماقة 
وصفاته وملائكته وعرشه وما كان وما يكون”” 


دين الأنبياء واحد وإن كانت شرائعهم متنوعة 
قال الله تعالى | وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه 
أَنَّهُ لا لَه إل أنَا فَاعْبدُونِ) الأنبياء 25 فى توحد الملة وتعدد 
الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملى دون الشرعى وما فى ذلك 
من لزان وشمع وجريان تلك في اهل الشريعة الواهده يفوع من 
الاعتبار قال الله تعالى ١ِوَإِذِ‏ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَبهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَهْنَ 
فَالَ إِنّي جَاعِلّكَ لِلدَّس إِمَاماً ) البقرة124 فهذا نص فى انه امام 


57 
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الناس كلهم وقال إإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمََةَ ) النحل120وهو القدوة 
الذى يؤتم به وهو معلم الخير وقال تعالى فى آل عمران 

م م ا و د 
لَه إلا هو العزِيرٌ الْحَكِيمم(18) إِنَّ الدّينَ عِند الله الإِسْلامُ وَ 

ل ل 0 
(119آل عمران18 -19 فاخبر ان الدين عند الله الاسلام وان 
الذين اختلفوا من اهل الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا 
الا من بعد ما جاءهم العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف 
فيه وقال في سورة الانبياء إِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ 
إلا ثوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَهَ ِل أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال بعد ان 
قص قصصهم [إنَّ هذه أَمَتْكُمْ أمَةَ وَاحِدةَ وَأَنَا رَيُكُْ فَاعْبْدُونٍ 
) الأنبياء92 وقال فى اخرها كل إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَ أَنَمَا إِلَهُكُمْ 
إِلَدَ وَاحِدٌ فَهَلْ أنثُم مُسْلِمُونَ ) الأنبياء108 وذكر فى النحل دعوة 
المرسلين جميعهم واتفاقهم على عبادة الله وحده لا شريك له فقال 
وَلَقَد بَعَثَنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولاً أن اعْبْدُوأ اللّه وَاجْتَبُواً الطاغوت 
فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ ] النحل36 
الاية وهذا فى القرآن مذكور فى مواضع كثيرة وكذلك 
فى الأحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخارى فقال باب 
ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث المتفق عليه 
عن أبى هريرة عن النبى قال انا معاشر الأنبياء اخوة لعلات 
ومثل صفته فى التوراة لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء 
فافتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولهذا وحد الصراط 
والسبيل فى مثل قوله تعالى ١‏ اهدِنًا الصّرَاط المُستَقِيمَ(6) 

صراط الَّذِينَ أنَمت عَلَيهِمْ غير المغضوب عَلَيهِمْ وَل 
الضَالَّينَ (7) الفاتحة7-6 والاسلام دين جميع المرسلينة5ة 
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قال اله سيحانة ‏ وتغالى وها أمروا إلا لتقندوا الامخلصين له 
الذين. ١‏ البينة5 وآقال النيى.صلى الله حليه.وسك.. فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله و رسوله و من كانت 
هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر 
إليه فإنه صلى الله عليه و سلم ميز بين مقصود و مقصود و 
هذا المقصود فى الجملة لابد منه فى كل فعل اختياري قال النبى 
صلى الله عليه و سلم أصدق الأسماء حارث و همام فإن 
كل بشر بل كل حيوان لابد له من همة و هو الإرادة و من حرث 
واهى العمل امن لداتم الحيوان أنه يتحر كيار ادقهدتم ذلك الذي 
يقصده هو غايته و إن كان قد يحدث له بعد ذلك القصد قصد آخر 
و إنما تطمئن النفوس بوصولها الى مقصودها وبها يتميز من 
يعبد الله مخلصا له الدين ممن يعبد الطاغوت أو يشرك بعبادة 
ربه ومن يريد حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنيا وهو الدين 
الخالص لله الذي تشترك فيه جميع الشرائع الذي نهى الأنبياء عن 
التفرق فيه كما قال تعالى إشَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نوحاً 
وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ 
أقيمُوا الدينَ وَلَا تَتََرَفُوا فيه 4 الشورى13 ولهذا كان دين 
الأنبياء واحدا و إن كانت شرائعهم متنوعة قال تعالى [وَاسَألْ 
مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسلِنَا أَجَعَلَنَا من دون الرَّحْمَنٍ آلِهَة 
يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 و قال تعالى [وَمَا أَرْسلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن 
رَسُولِ إِلّا ُوجي إِليْه أَنّهُ ا له إلا نا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 و قال 
تعالى إوَلقَد َعََنَا في كُلَ أَمّة رَسُولاً أن اعَبْدوا لله َاجْتِيُوا 
الطَاعُوتَ ] النحل36 و قال تعالى إوَمَا خَلَفْتْ الْجنَّ وَالإنن 
إِلّا لِيَْبدُونِ ) الذاريات56وقال تعالى (يَ أيُّهَا نّم اعْبْدُوأ رَبَكُم 
البقرة21 وقال الله تعالىي [مَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُوْتِيَهُ لَه اكاب 
وَالْحُكُمَ وَالَّبْوَة نم يَقُولَ لِلِنّاسِ كُونوأً عِبَادا لي مِن دون الله وَلَكِن 
كُونُوأ رَبَانِيينَ ِمَا كُنتُم تُعَلّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ (79) 
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َلآ يَأمْرَكُمْ أن تَتّخد تَتّخِدُوأْ الْمَلآئكَةَ وَالنَيَيْنَ أَرْبَابا أيَأمُرُكُم بِالْكُفْر بَعْدَ 
إِذ إن أنتُم مُسْلمُونَ 180 آل عمران79 80 58 


فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه وأصل عبادته وحده 
لا شريك له كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به كتبه قال تعالى 
(شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ ما وَصَّى به نحا وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا 
وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا تَتَقَرَقُوا 
فيه] الشورى13 وقد ثبت فى الصحيح عن أبي هريرة 
عن رمتؤل انه صل اله عليةوسلء أنه قال - آنا معاشن الأنبياة 
ديننا واحد الأنبياء إخوة لعلات وان أولى الناس بابن مريم لأنا 
أنه ليس بينى وبينه نبى فالدين واحد وإنما تنوعت شرائعهم 
ومناهجهم كما قال تعالى ! لِكُلَ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجا 
] المائدة 428 فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول 
الاعتقادية والعلمية فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسوله وباليوم 
الآخر والعملية كالاعمال العامة المذكورة في الانعام والاعراف 
وسورة بنى إسرائيل كقوله تعالى [ِقُلَ تَعَالَوْا أنْلُ مَا حَرّمَ رَبُكُمْ 
عَلَيْكُمْ الأنعام1 15 إلى آخر الآيات الخنلاث وقوله (وَقَضَى 
رَبْكَ ألا تعدوأ إلا إِيّهُ )الإسراء23 إلى آخر الوصايا وقوله 
إل أَمَرَ رَبّي بِالْقْط وَأقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ) الأعراف29 وقوله فل إِنَمَا حَرّمَ رَبِيَ 
اْفَوَاحِشنَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإنمَ وَالْبَيَ بغيْرٍ الْحَقَ وَأن 
تُشرِكُوأ باللّه مَا لَمْ يُنَرّلْ به مُلْطاناً وَأن تَقُولُوأ عَلَى اللَّهِ مَا لا 
تَعْلَمُونَ الأعراف33” 
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فال الله تعالى [[ وَمَا أَرْسَلنَا من قَيْلِكَ من رُمُولٍ إلا تُوحِي إِلَبْه 
نَهُ لا لَه إلّا أَنَا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 و التوحيد فى العبادات 
المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا بد من الإيمان 
بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد علم ما سيكون قبل أنٍ 
يكون وقدر المقادير وكتبها حيث شاء كما قال تعالى (ِألَمْ تعْلَمْ أن 
لله َْلَم مَا في السنّمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى 
الْمصِيدٌ #الحد70 -وفى الصحيح .عن النبى أنه قال إن الله 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
القعيدكة وكان عرشة على الماء. ٠‏ وحمب الأمايان الله أمر 
بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك 
أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له 
وذلك يتضمن كمال طاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله 
وقد قال تعالى (ِوَمَا أَرْسِلْنَا من قَبْلِكَ من رسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه نه 
لا إّة إِلّا أنَا فَاعْيْدُونِ ) الأثبياء 9125 


وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم 
مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى فإن الإسلام الخاص الذى 
بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن 
ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند 
الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث 

الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء 

ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع 
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الرسل كما قال تعالى إوَمَا أَرْسَلنَا من قبْلِكَ من رَسُولٍ إلا 
وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إلّه إلا أَنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء 225 


لا يسمع بى من هذه الامة يهودى ولا نصرانى ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار 
وقد أرسل الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب بالتوحيد الذى هو 
عبادة الله وحده لا شريك له كما قال الله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من 
لاون وطرك االروي ل 1 1 قات اود 
ا أَجَعَلْنَا من دُونِ الرّحْمَنٍ آلِهَة دون ) الزخرف459. 
وقال تعالىٍ وَلَقَد بعَثََا في كُلَ أَمّةَ رَسُولاً أن اغْيدُوأ الله 
والختارا الطاعرت فونم شل قلي الله رد ام كر كنك علوي 
الضّلالَة) النحل36 وقال تعالى ١‏ يا أَيّهَا الرْسْلُ كُنُوا مِنَ 
الطَيَّات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي بما تَعملُونَ عَلِيمَ [51) وَإِنَّ هذه 
أَمتكُمْ أمّةَ وَاحِدَةَ وَأنَا رَبُكُمْ فَانَفُونِ(52) المؤمنون52-51 
وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح وغيرهم أن 
اغْبْدُوا اللَّهَ وَانَفُوهُ وَأَطِيعُون 4نوح3 فكل الرسل دعوا إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له والى طاعتهم والايمان بالرسل هو 
رسول الله إلى جميع العالمين وانه يجب على جميع الخلق 
متابعته وان الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما 
شرعه فهو كافرة؟ 
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ومن حين بعث الله محمدا ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين 
الذى بعثه به فان دعوته عامة لجميع الخلائق قال الله تعالى 

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَافَةَ لَلنّسِ ) سبأ8 2 وقال د يسمخ بى فين 
هذه الامة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار” 


يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 
ارسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم أميهم 
وكتابيهم وأنزل عليه كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم ويهديهم به إلى صراط مستقيم صراط الذي له 
ما في السموات وما في الأرض وهو صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله 
الذي بعث به الرسل قبله كما قال تعالي (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ 
من رَسُولِ إلا نوجي ِلَيْهِ أَنَهُ لا ِلَهَ إل أنَا فَاعْبدُونِ 125 سورة 
الأنبياء الآية 1525 


فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدا وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم 
النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم 
خيرها وأكرمها على الله وجعلهم أمة وسطا أي عدلا خيارا 
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ولذلك جعلهم شهداء على الناس هداهم لما بعث به رسله جميعهم 

من الدين الذي شرعه لجميع خلقه ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم 

به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم مثل أصول 

الإيمان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله 

كما قال تعالي [وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا ُوجي إَِيْهِ 
أَنَهُ ا لَه إلا أنَا فَاعْبْدُونِ ! الأنبياء 5625 


نا بعك اذهام الدريلين واقضل السيين محمد حنان ادليه 
وسلم إمام التوحيد الذي بعث الله به الرسل قبله وأظهره وخلصه 
من شوائب الشرك فظهر التوحيد بسببه ظهورا فضله الله به 
وفضل به امته على سائر من تقدم الانبياء كلهم كانوا مسلمين 
فان الانبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين مؤمنين موحدين لم 
يكن قط دين يقبله الله غيرٍ الاسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى وَاسأَ مَنْ أَرْسَلَنَا من قَبِْكَ من رُسْلِنَا أجَعلنَ 
مِن دون الرَّحْمَنِ آلِهَة يُعْبَدُونَ الزخرف45 وقال تعالي إِوَمَا 
أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلَّا تُوجي إِلَيْه أنّهُ لا لَه إِلّا أن 
فَاعْبدُونِ الأنبياء25 وقال تعالى (وَلقد بََثَاِي كُلَ أَمَةِ رَسُولاً 
أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَنِيُواْ الطّاعُوت ) النحل36 وفي الصحيحين عن 
النبيئ ش12 
وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي وقد 
أخبر الله في القران عن جميع الانبياء وأممهم من نوح الى 
الحواريين أنهم كانوا مسلمين مؤمنين”” 
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لم يشرع الله الشرك قط 
الله الذي لا اله الا هو رب العالمين الذي لا إله غيره ولا رب 
سواه وهو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسائر الأنبياء 
والمرسلين وهو الذي دعت جميع الرسل إلى عبادته وحده لا 
شريك له ونهوا أن يعبد غيره كما قال الله تعالى إِوَمَا أَرْسَلْنَا 
من قَبْلِكَ من رَسُول إِلَا وجي إِلَيْهِ أَنّهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَاعْبُدُونٍِ 
! الأنبياء 5825 


ا ا 


أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله 
وحده ونهوا عن الشرك فكان في هذا حجة على من ظن أن 
الشرك دين100 


فإن الله إنما بعث رسله بالتوحيد والنهي عن الشرك كما قال 
تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إل 
إل نا فَاعْبُدُونٍ ! الأنبياء25 فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه 
ومن قبله من الرسل إنما دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وفي التوراة من ذلك ما يعظم وصفه لم يأمر أحد الأنبياء بأن 
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يعد مار واد روعي وار لان تقل رلا الب 
جا سباي ا ام 1 
الأساة والحمالهين الزثى و الخاتديق ويقرك اشفعو] للا إلى الله 
ولا تصور تماثيلهم لا مجسدة ذات ظل ولا مصورة في الحيطان 
ولا بجعل دعاء تماثيلهم وتعظيمها قربة وطاعة سواء قصدوا 
أن يسألوا الله تعالى وجعلوا تلك التماثيل تذكرة بأصحابها أو 
كما فعله جهال المشركين وإن كان في هذا جميعه إنما يعبدون 
الشيطان وإن كالوا لا يقصدون عرادده فإنة قد يتصور لهم في 
صورة ما يظنون أنها صورة الذي يعظمونه ويقول أنا الخضر 
أنا المسيح أنا جرجس انا الشيخ فلان كما قد وقع هذا لغير 
واحد من المنتسبين إلى المسلمين والنصارى وقد يدخل الشيطان 
في بعض التماثيل فيخاطبهم وقد يقضي بعض حاجاتهم فبهذا 
السبب وأمثاله ظهر الشرك قديما وحديثا وفعل النصارى 
وأشباههم ما فعلوه من الشرك وأما الأنبياء والرسل صلوات 
الله عليهم وسلامه فنهوا عن هذا كله ولم يشرع أحد منهم شيئا من 
ذلك101 


ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الرجل القبر في 

الصلاة حتى لا يتشبه بالمشركين الذين يسجدون للقبور ففي 
المبدية انه ذال( تتحلكو | على الش ون و( قصيلن ا النها إلى مقا 

ذلك مما فيه تجريد التوحيد لله رب العالمين الذي أنزل الله به 
كتبه وأرسل به رسله فأين هذا ممن يصور صور المخلوقين 
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في الكنائس ويعظمها ويستشفع بمن صورت على صورته وهل 
كان أصل عبادة الأصنام في بني ادم من عهد نوح عليه السلام 
إلا هذا والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب والسجود إليها 
ذريعة إلى السجود لها ولم يأمر أحد من الأنبياء باتخاذ الصور 
والاستشفاع بأصحابها ولا بالسجود إلى الشمس والقمر 
والكواكب وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير صورة 
لمصلحة فإن هذا من الأمور التي قد تتنوع فيها الشرائع بخلاف 
السجود لها والاستشفاع بأصحابها فإن هذا لم يشرعه نبي من 
الأنبياء ولا أمر قط أحد من الأنبياء أن يدعى غير الله عز وجل 
لا عند قبره ولا في مغيبه ولا يشفع به في مغيبه بعد موته 
بخلاف الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم 
القيامة وبالتوسل به بدعائه والإيمان به فهذا من شرع الأنبياء 
عليهم السلام ولهذا قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ 
إلا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَهِ إِّا أنَا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء 10225 


فاق الم غات ارسدا الريول ذهو ا الخاق إلى عدلاقه وه لا 

شريك له كما قال تعالى وأخبر عن كل نبي أنه دعا قومه إلى 

ذلك (ِوَمَا أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا نُوجي إِلَيْه أنَهُ لا إله إلا 

أنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في 

أن يعبد الله وحده لا شريك له وهذا هو الإسلام العام الذي بعث 

الله به جميع الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من 
المتقدمين ولا من المتأخرين'! 
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من المحبة لله الدعوة إليه_وهى الدعوة إلى الايمان به 
قال الله تعالى ! وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْهِ 
أَنَهُ لا إِلَه إلا أنا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء25 فان الله سبحانه دلنا على 
نفسه الكريمة بما أخبرنا به فى كتابه العزيز وعلى لسان نبيه 
وبذلك أنزل الكتب وأرسلٍ الرسل فقال تعالى (شَرَعَ لَكُم مّنَ 
لذّينِ ما وَصّى به توحاً وَالَِي أَوْحَيَْا لِك وَمَا وَصَيْنا به إبرَاهِيم 
وَمُوسَي وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدّينَ ] الشورى13 وقال إوَاسْلَ 
مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دون الرّحْمَنِ آلِهَة 
يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن 
رسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِله إِلّا أنَا َاعْبُْونِ ) الأنبياء25 
وقد ثبت عن النبى أنه قال انا معاشر الأنبياء ديننا واحد 
والشرائع مختلفة فجميع الرسل متفقون فى الدين الجامع في 
الأصول الاعتقادية والعلمية كالايمان بالله ورسله واليوم الآخر 
والعملية كالأعمال العامة المذكورة فى سورة الأنعام والأعراف 
وبني إسرائيل وهو قوله تعالى فل تَعَالََا آنل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ 
عَلَيكُمْ أل ُشركُوأ به شَيْئا ) الأنعام151 الآيات الثلاث وقوله 
فل أَمَرَ رَبّي بالقنط وَأقِيمُوأ وُجُوَهَكُمْ عند كُلَّ مَمْحِدٍ 
الأعراف29 الآية وقوله إل إِنّمَا حَّمَ رَبّيَ القَوَاحِئْنَ مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ الأعراف33 الآية وقوله إوَقَضَىٍ رَبْكَ أل 
تَعبدُوا إل ِيَاهُ )الإسراء23 إلى آخر الوصايا وقوله (ِثُلْ هَذِهٍ 
سبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ )يوسف108 الآية فالدعوة 
والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية الذل له فمن ذل له من 
غير حب لم يكن عابدا بل يكون هو المحبوب المطلق فلا يحب 
شيئا إلا له ومن أشرك غيره فى هذا وهذا لم يجعل له حقيقة 
الحب فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص الحقيقة كقوله تعالى 
(وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّحْدْ من دُون الله أنداداً يُحبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
البقرة165 الآية والحب يوجب الذل والطاعة والاسلام أن 
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يستسلم لله لا لغيره فمن إستسلم له ولغيره فهو مشرك ومن لم 
يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد الاسلام والقلب لا يصلح 
إلا بعبادة الله وحده وتحقيق هذا تحقيق الدعوة النبوية ومن 
المحبة الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى الايمان به وبما جاءت به 
رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به فالدعوة 
إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله فمن الدعوة 
إلى الله النهي عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه الله 
ورسوله ويترك ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة بما أخبر به الرسول من أسماء الله وصفاته 
ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء وأن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛"! 


واللدسيفاته إننا كلق العاف لعيائكه ليتكروره و كرود 
يعبدون و أرسل الرسل و أنزل الكتب ليعبدوه و حده و يكون. 
الدين كله لله و تكون كلمة الله هي العليا قال تعالى ‏ إوَمَا أَرْسَلْنا 
مِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْه أنّهُ لا لَه إِلّا نا فَاعْبُدُونٍ 

)الأنبياء25 وقال إوَاسَْنَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُمْلِنا 
أَجَعَلْنَا من دون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 . و قد أمر 
الرسل كلهم بهذا و أن لا يتفرقوا فيه فقال إِنَّ هذه أَمََُْ أمَة 
وَاحِدَةٌ وَأنَا رَبُكُمْ فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء92 و قال ( يا أيَّا 

الرسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَّالِحاً إن ما تَعْمَلُونَ 

عَلِيمٌ 251 وَإِنَّ هذه أمَنُكُم 0 وَاحَدَة !152 المؤمنون 52-51 
الآاية قال قتادة أى دينكم و احد و ربكم و احد و الشريعة 
مختلفة و كذلك قال الضحاك و عن بن عباس أي دينكم دين و 
احد قال إبن أبي حاتم و روي عن سعيد بن جبير و قتادة و عبد 


*/مجموع الفتاوى ج: 20 ص: 6 
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الرحمن نحو ذلك قال الحسن بين لهم ما يتقون و ما يأتون ثم قال 
إن هذه سنتكم سنة واحدة و هكذا قال جمهور المفسرين و الأمة 
الملة و الطريقة كما قال ! إِنّا وَجَدنَا آبَاءنَا عَلَى أمّة 
الزخرف22 كما تسمى الطريق إماما لأن السالك فيها يؤتم به 
فكذلك السالك يؤمه و يقصده و الأمة أيضا معلم الخير الذي يأتم 
به الناس و إبراهيم عليه السلام جعله الله إماما و أخبر أنه كان 
أمة وأمر الله تعالى الرسل أن تكون ملتهم و دينهم و احدا و 
لا يتفرقون فيه كما في الصحيحين9 إنا معاشر الأنبياء ديننا و 
احد و قال تعالى شرع لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به 
نُوحا) الشورى13 الآية و لهذا كان يصدق بعضهم بعضا لا 
يختلفون مع تنوع شرائعهم فمن كان من الطاعين من الأمراء و 
العلماء و المشايخ متبعا للرسول صلى الله عليه و سلم أمر بما 
أمر به و دعا إليه و احب من دعا الى مثل ما دعا إليه فإن الله 
يحب ذلك فيحب ما يحبه الله لأن قصده عبادة الله و حده و أن 
يكون الدين لله و من كره أن يكون له نظير يدعو الى ذلك فهذا 
يطلب أن يكون هو المطاع المعبود و له نصيب من حال فرعون 
و أشباهه فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون و من 
طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله و الله سبحانه أمر أن لا يعبد إلا إياه و لا 
يكون الدين إلا له و تكون الموالاة فيه و المعاداة فيه و لا يتوكل 
إلا عليه و لا يستعان إلا به فالمتبع للرسل يأمر الناس بما 
أمرتهم به الرسل ليكون الدين لله لا له95! 


محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر 


أوصله وأجل قواعده 


105 
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قال الله تعالى ( وَمَا أَرْسلَْا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا نُوجي إَِيْ 
أَنَُ لا إِلّه إلّا أَنَا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 إن المحبة لله نوعان محبة 
له نفسه ومحبة لما منهم من الاحسان وكذلك الحمد له نوعان 
حمد لله على ما يستحقه بنفسه وحمد على إحسانه لعبده فالنوعان 
للرضا كالنوعين للمحبة وأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من 
حظ المحبة ولهذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما وهق كان .يحب المرء لا يخبه إلا دوفن كان يكريه أن 
يرجع إلى الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار 
وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول فصل محبة الله 
ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر أوصله وأجل قواعده 
بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين كما أن التصديق 
أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين فإن كل حركة في الوجود 
إنما تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة او عن محبة مذمومة 
كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع 
الأعمال الأيماتية الدينية لااكصدر الأ عن الفحية المحمودة 
وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل 
الضنادر عن هحية مدمومة عند أن للأيكواق عملا الها يل 
جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله 
تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه كما ثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى 
فأنا منه برئ وهو كله للذي أشرك وثبت في الصحيح حديث ‏ 
الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائي 
والمجاهد المرائي والمتصدق المرائي بل إخلاص الدين لله هو 
الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين 
من الرسل وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان 


123 


وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور 
عليه ريهاء وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله وبذلك بعث جميع 
الرسل قال الله تعالى [ِوَمَاٍ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي 
إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَهَ إلا أَنَا فَاعْبُُونِ ) الأنبياء 10625 


العبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل 

قال الله تعالي ( وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه 
أَنُّ لا َه إِلّا نا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 فإن أصل الشر هو الإشراك 
بالك كسا أن أصل الخير هو الإخلاصن للك: .“فاق الك سيحانه خلق 
الخلق ليعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا وبذلك أرسل الرسل وبه 
أنزل الكتب كما قال تعالي (١ِوَمَا‏ أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا 
تُوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَه إن أنَا فَاعْبْكُونِ ) الأنبياء25 وقال تعالي 
وَلَكد بَعَثْنا في كُلَ أَمَة رُسُولاً أن اْنْدُوأ الله وَاخْتَدبُوا الطّاعوت 
التحلةة و العبادة تجمع كمال المحية و كمال الدل فالعايذ 
ذه إلى هوب أكن ودكلاف مق يخطيع لمن لا بده كبا يخضع 
للظالم فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة وإن كل محبوب لغير 
الله ومعظم لغير الله ففيه شوب من العبادة كما قال النبي في 
الحديث الصحيح تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس 
عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش وذلك كما جاء فى الحديث إن الشرك فى هذه الأمة 
أخفي من دبيب النمل مع أنه ليس في الأمم أعظم تحقيقا للتوحيد 
من هذه الأمة ولهذا كان شداد بن أوس يقول يا نعايا العرب يا 
نعايا العرب إن أخوف ما أخوف عليكم الرياء والشهوة الخفية 


”"التحفة العراقية ج: 1 ص: 60-58 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 60 
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قال أبو داود الشهوة الخفية حب الرياسة وفي حديث الترمذى 
عن كعب بن مالك أن النبي قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم 
بأفسد لها من حرص المرء علي المال والشرف لدينه قال 
الترمذي حديث حسن صحيح والحرص يكون علي قدر قوة 
الحب والبغض وقد قال الله تعالي (ِوَمَا يُؤْمِنُ أكَْرْهُمْ الله إلآ 
وَهُم مُشْرِكُونَ 4 يوسف106 وروي أن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه قال للنبى إذا كان الشرك أخفى من دبيب النمل فكيف 
نتجنبه فقال النبى ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيره 
قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا 
أعلم فأمره مع الاستعاذة من الشرك المعلوم بالاستغفار فإن 
الاستغفار وال خيد ها مكقل الديق كما قال تعالي إفَاعْلَمْ 
أنَهُ لا لَه إلا الّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتَ] محمد19 
وقال تعالي (الر كِتَابٌ أَحكِمَث آيَائَهُ نم فُصّلَتْ من لَدْنْ حَكِيمِ 
خَبِيرٍ(1) الأ تَعْبْدُوا إلا الله إِنِّي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ [2) وَأَنِ 
اسْتَعْفِرُوأً رَبَُمْ م تُوبُوأ إِلَيْهِ (3) هود1 -3 وفي الحديث إن 
الشيطان قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله 
وا تار لظارد اك اكرات حي ا وا شيم د لل 1 
يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهذا كذلك فإن من 
اتخذ إلهه هواه صار يعبد من يهواه وقد زين له سوء عمله فرآه 
حسنا قال تعالي ( أَقَحَسِب الَذِينَ كَفَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي 
من دُونِي أوَلِيَاء إِنَا أَعْتَدْا جَهََمَ لِلَكافِرِينَ نُزلاً(102) قن هَل 
بكم باْأَخْسَرِينَ أغْمَالاً(103) الْذِينَ ضّلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةُ 
الدّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) الكهف102- 
4 وقال تعالي وَكَذَلِكَ زَيّنَ لِفِرْعَوْنَ مُوءٌ عَمَلِهِ وَصْدَ 
عَنِ السّبِيلٍ وَمَا كَيْدُ فِرَعَوْنَ إلا في تَبَابِ ) غافر37 وقال 
تعالي .| وَإِذْ زَيَنَ لَهُمْ ايان أَعْمَالَهُمْ وَقَاَ لآ غَالِبَ لَكُمُ الَيَومَ 
م 5 اه م 
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شدِيدُ ؛ العقاب 48) إِذ يَقُولُ الْمنَافقُونَ وَالّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ 
غَرَّ هَؤُلاء دِينْهُمْ وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَإِنَ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ [49) 
الانفال49-48 وقال تعالي إِوَكَذَلِكَ رَيّنَ لِكَثِيرٍ مّنَ المُشرِكِينَ 
َدْلَ أَوْلآدِهم شْرَكَاوُهُمْ ليُرْدُوَهُمْ وَلِيَلْبِسُوأ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ 
)الأنعام 137 وكمال الدين هو أداء الواجبات وترك 
المكرهات والفعل و الترك. أصيليها لحت :و المغصن فإذا ترك 
مأمورا أو فعل محظورا فإنما هو لنقص الإيمان الذي هو 
اتصديق وسكدن يه كه در معط يا يفضي اد 
والمحبوبات علي قسمين قسم يحب لنفسه وقسم يحب لغيره إذ لا 
بد من محبوب يحب لنفسه وليس شيء شرع أن يحب لذاته إلا 
الله تعالي وكذلك التعظيم لذاته تارة يعظم الشيء لنفسه لنفسه وتارة 
يعظم لغيره وليس شيء يستحق التعظيم لذاته إلا الله تعالي 
وكل ما أمر الله أن يحب ويعظم فإنما محبته لله وتعظيمه عبادة لله 
فاللم هو الميحيوب التعظم فى المحدة :و التعظيء النقصوه: المستدن 
الذي إليه المنتهي وأما ما سوي ذلك فيحب لأجل الله أي لأجل 
محبة العبد لله يحب ما أحبه الله فمن تمام محبة الشيء محبة 
محبوب المحبوب وبغض بغيضه ويشهد لهذا الحديث أوثق عري 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي السنن من أحب لله 
وأبغض لله وأعطي لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فمن أحب 
شيئا لذاته أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك به وإن أحبه 
ليتوصل به إلي محبوب آخر وتعظيم آخر سوي الله فهو من 
فروع هذا والله سبحانه لم يشرع أن يعبد الإنسان شيئا من دونه 
أو يتخذ إلها ليتوصل بعبادته كما قال تعالي إوَاسْأَنَ مَنْ أَرْسَلْنا 
مِن قَبْلِكَ من رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا من ذون الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعبدُونَ 
] الزخرف45 وقال تعالي (سَئُلْقِي في لوب الَّذِينَ كَمَرُوأ 
الرّعْبَ بما أشرَكُوأ بلله مَا لم يرل به ملطانا وَمََوَاهُمْ الثَرُ 
وَبِنْسَ مَنْوَى الظَالِمِينَ 4آل عمران151 من أحب شيئا كما يحب 
لله أو عظمه كما يحطم الله ققد شرك" 'فمن:أحب:شينا كما يحب 
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الله أو عظمه كما يعظم الله فقد جعله لله ندا وإن كان يقول إنما 
نعبدهم ليقربونا إلي الله زلفي وأنهم شفعاؤنا عند الله قال تعالي 
إوَمِنَ النّاسٍ مَن يَنَخِدْ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
وَالين اموا أشد كنا بل ) البقرة165 أي يحبونهم كما يحبون 
الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأنهم أخلصوا لله فلم يجعلوا 
الحهكة متتركة باد سين غنوه فى الاستو الك فدهن يوسب نقضهها 
والله لا يتقبل ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالي أنا 
أغني الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا 
منه بريء وهو كله للذي أشرك فالمؤمن الذي يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما لا بد أن يكون ما أحبه الله 
ورسوله أحب إليه مما لم يحبه الله ورسوله وأن يبغض ما يبغضه 
اللله ورسوله فلا يكون ذلك البغيض أحب إليه من محبوب الله 
ورسولة ٠‏ والكب الثادمنا ميتار» للؤر اده الثافة الموكية 
للفحل مم القونة و البحطن الناح نينا مسار للكر انهه القامية المائعة 
للقدرة فإذا كان العبد قادرا علي محبات الحق ولا يفعلها فلضعف 
محبتها في قلبه أو وجود ما يعارض الحق مثل محبته لأهله 
وماله فإن ذلك قد يمنعه عن فعل محبوب الحق كما قال 
تعالي فل إن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتكُمْ و وَأمْوَال افر فنكرها وَتِجَارَةُ تخسدرل كسَادَهَا 0 
] التوبة.24 وقال والذي لفت بيده لا يوْمِنَ احدكم تحت أكزين 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال له عمر. والله 
يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا 
عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال فأنت أحب إلي من 
نفسي قال الآن يا عمر وهذان الحديثان في الصحيح7"! 


7"قاعدة في المحبة ج: 1 ص: 104-98 
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الفرق بين ما يتعلق بالأمور الدينية وبين الكونية 


قال الله تعالى ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه 
َنَهُ لا إِلّه إلّا أَنَا فَاعْيْدُونِ) الأنبياء25 الإرادة و الاذن و الكتاب و 
الحكم و القضاء والتحريم و غيرها كالأمر والبعث و الأرسال 
ينقسم فى كتاب الله إلى نوعين أحدهما مايتعلق بالأمور 
الدينية التى يحبها الله تعالى و يرضاها و يثيب أصحابها و 
يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة الدنيا و فى الآخرة و ينصر 
بها العباد من أوليائه المتقين و حزبه المفلحين و عباده الصالحين 
و الثانى مايتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها الله و قضاها 
مما يشترك فيها المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و أهل الجنة و 
أهل النار و أولياء الله و أعداؤه و أهل طاعته الذين يحبهم و 
يحبونه و يصلى عليهم هو و ملائكته و أهل معصيته الذين 
يبغضهم و يمقتهم و يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون 2 فمن نظر 
إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية فرأى الأشياء 
كليا مخلوقة لل محيرة يمكرتله مقيورة يحكبته فم شاءالل كان و 
إن لم يشأ الناس و ما لم يشأ لم يكن و إن شاء الناس لا معقب 
لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه رب كل شىء و مليكه 
له الخلق و الأمر و كل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا يملك 
لنفسه ضرا و لا نفعا و لاموتا و لا حياة و لا نشورا بل هو عبد 
فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى عنه كما أنه 
الغني عن جميع المخلوقات و هذا الشهود فى نفسه حق لكن 
طائفة قصرت عنه وهم القدرية المجوسية و طائفة ‏ و 
قفت عنده و هم القدرية المشركية أما الأولون فهم الذين 
وغموا أن فى المخلوقاكة همالا تتعلق يد قذرة الهو مشيكته و خلقه 
كأفعال العباد و غلاتهم أنكروا علمه القديم و كتابه السابق و 
هؤلاء هم أول من حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد عليهم 
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الصحابة و سلف الأمة و تبرؤا منهم وأما الطائفة الثانية 
فهم شر منهم و هم طوائف من أهل السلوك والإرادة والتأله 
والتصوف والفقر ونحوهم يشهدون هذه الحقيقة و رأوا أن الله 
خالق المخلوقات كلها فهو خالق أفعال العباد و مريد جميع 
الكائنات ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان و كفر ولا عرفان ولا 
نكر و لاحق ولا باطل و لا مهتدى و لا ضال و لا راشد و لا 
غوي و لا نبى ولا متنبىء ولا ولي لله ولا عدو ولا مرضي لله 
ولا مسخوط ولا محبوب لله ولا ممقوت و لا بين العدل و الظلم 
ولا بين البر و العقوق و لا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل 
النار ولا بين الأبرار والفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات 
من النصباء العنادق و العلية الكاقدهو القدرة ار الحان العام 
مربي |35) مَا لَكُمْ كنف تون (36) القلم35.ج 36 
وبقوله تعالى !أ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض َم نَجْعَلُ الْمتَقِينَ كَالفُجَّارٍ 1 ص28 
ربقوله تعالى (أم حَسِبَ لين اجْتَرَهُوا اينات أن نجام 
كَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَواء مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سّاء ما 
يَحْكُمُونَ ؟ الجاثية21 ( وَتََتْ كَلِمَتُ رَبّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي 
إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوأْ الأعراف137 و منه قول النبى صلى الله 
عليه و سلم أعوذ بكلمات الله التامات التى لايتجاوزهن بر ولا 
فاجر من شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من السماء 
و ما يعرج فيها و من شر ما ذرا فى الارض و ما يخرج منها و 
من شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق 
بخير يارحمن فالكلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست 
هي أمره و نهيه الشرعيين فإن الفجارعصوا أمره و نهيه بل هى 
التى"يها يكن الكائداث و 'أما الكلمات الفينية المتضمنة لأمدهو 
فيه الثبر عيين قبل الكتتب الاليد التوراة والاتكل و الرهوريو 
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هي الْعْلّيَا ؛ التوبة40 وقال صلى الله عليه و سلم و استحللتم 
فروجهن بكلمة الله و أما قوله تعالى وَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبّكَ 
صذقاً وَعَدْلاَ ] الأنعام115 فإنه يعم النوعين 2 وأما 
الإرسال بالمعنى الأول ففي مثل قوله تعالى ألم تر أَنَا 
أَرْسَلْنَا الشَيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرْهُمْ زا 4)مريم83 و قوله 
تعالى إوَأَرْسَلْنَا الرّيَاحَ لَوَاقِحَ ) الحجر22 وبالمعنى الثانى 
فى فا ريه وير م إنوح1 و 


قوله تعالى وام قن ارسناء مِن َبِْكَ من 
رسْلِنَا) الزخرف45 و قوله تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا 
لِيُطَاعَ بِإِذْنٍ لله ) النساء 64 و قوله تعالى [وَمَا سلا مره 
َبْلِكَ مِن رَّسُولٍ ا وجي إِلَيْهِ أَنّهُ لا إِلَه إل أَنَا فَاعْبُدُون 
) الأنبياءء25 و قوله تعالى إإِنَا أَرْسَلْنَا ليم ومُولا شاهداً 
عَلَيكُمْ كُمَا أَرْسَلنر إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولآً (15 فَعَصّى فِرْعَوْنُ 
الرّسُولَ فَأَخَدْدَاة اخذا وَبيلاآ !16 المزمل15 10816 


قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
قال الله تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا تُوجِي إِلَيْه 
نّهُ لا إل إلا نا فَاعْبُدُونَ) الأنبياء25 وتوحيد الله وإخلاص 
الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب 
الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد 
إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله 


امجموع الفتاوى ج: 8 ص:58- 61 
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إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر 
الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته 
الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل 
القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده 
ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى 
الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة 
به مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما 
يفعله كثير من الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم 
والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة 
وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من 
الخاضية و العامة وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

جميع الرسل كما قال تعالى وََقَد بَعننَا في كُلَ أمّة رَسُولاً أن 
اغبذوأ له ُو الطاغُوت ) النحل36 وقال إِوَمَا أَرْسلْنَا 
مِن قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلَّا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونٍ 
) الأنبياء25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله 

وإذا استعنت فاستعن باينْه109 


العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 


109 


مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 71 
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قال الله تعالى | وَمَا أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه 
أَنّهُ لا إِلَه إل أنَا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء 25 عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالأطلاق والتقييد. .ومن هذا الباب لفظل. العيادة فاذا أمو 
بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه 
مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله 
(وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنس إلا لِيَْبدُونِ ) الذاريات56 وفى قوله 
(وَاعْبْدُوا لله وَلآ تُشرِكُوأ به شيّئا ] النساء 36 وقوله إيَا أَيُها 
الام اعْبْدُوأ رَبَكُمْ الَذِي خَلَقَكُم ) البقرة21 وقوله إإِنَا أنرَْنا 
إِلَيِْكَ الْكتَاب بِالْحَقّ فَاعَبْدِ لَه مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ ] الزمر2 إل 
لَه أعبْدُ مُخْلصاً لّهُ بيني ) الزمر14 وقوله ١‏ أَفَغَيْرَ الله 
تَأمُرُوني أَعبْدُ أَيْمَا الْجَاهِلُونَ الزمر64 ثم قد يقرن بها اسم 
آخر كما فى قوله إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله 
[فَاعْبْدهُ وَتَوَكَنْ عَلَيْهِ ] هود 123 وقول نوح ١‏ اغَبْدُوا الله 
وَانَُوهُ وَأَطيعُونِ )نوح03!! 


العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج 
وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 
للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن 
السبيل والمملوك من الادميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة 
وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله 
والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه 
والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه 


110 
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وأمثال ذلك هي من العبادة لله وذلك أن العبادة هي الغاية 

المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى 

أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه! اعْبدُوأ الله ما لَكُم مّنْ 

إِلَّه ع غَيْرْهُ 4 الأعراف59 وكذلك قال هود وصالح وشعيب 

وغيرهم هر لومي وقالٍ الى 0 أمّة اشر ل 
عَلَيْه الضَلالَةٌ) النحلم3!!! 


أحسن الحسنات هو التوحيد 

قال الله تعالى ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسُولٍ إِلّا وجي إَِيْه 
أَنَهُ لا لَه إِلّا أنَا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 والله سبحانه له حقوق لا 
يشركه فيها غيره وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم 
وللمؤمنين على المؤمنين حقوق مشتركة ففي الصحيحين عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا 
معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله 
أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فالله تعالى مستحق أن يعبد 
لا يشرك به شيء وهذا هو أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل 
وأنزلت به الكتب قال تعالي (ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَيْلِكَ مِن رَمُولٍ 
إلا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا لَه إلّا أنَا فَاعْيْدُونِ ) الأنبياء225! 


!!'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 362 


2 اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 446 
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فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذنى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب 
الإيمان وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شيء أفضل منها كما فى 
الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير وفى الترمذي 
وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة 
وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت يا عم قل لا إله إلا 
الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على 
أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك 
وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى إإِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ] النساء116 وتلك 
الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه 
حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد 
أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل 
النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى 
الصحيحين عنه أنه قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله 
أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول 
الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل 
هذه الأعمال من الإيمان وقد جعلها من الإسلام فى حديث 
جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان 
فقال الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره وسأله عن الاسلام فقال 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت2 وفى حديث فى 
المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب فأصل 
الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق 
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والحب والانقياد وما كان فى القلب فلابد أن يظهر موجبه 
ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على 
عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان 
القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب ودليل عليه وشاهد له 
وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى 
القلب هو الأصل لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله 
عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت 
جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال 
ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صاح لها سائر الجسد واذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب13! 


الله هو المعبود والمسئول الذى يخاف ويرجى 


قال الله تعالى ( وَقالُوا انَحَدَ الرَّحْمَنُ وَلدا سْحَانَهُ بل عِبَادَ 
مُكْرَمُونَ (26) ا يَسْبِقُونَه ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بيْنَ أَنِدِيهمْ وَمَا خَلفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 

حَشْيَتَه مُشَفِفُونَ (28) وَمَنِ يَكْلَ مِنهُمْ إنَي إِلَة من دُونه فَدَلِكَ 
نَجْزِيه جَهَنَمَ كَذَِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 229 ان 


الدين مبني على اصلين ان لا يعبد الا الله وحده لا شريك له ولا 
يعبد الا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى ( فَمَن كَانَ 


يَرْجُو لِقَاءِ رَبّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَة رَبّهِ أحَداً 
ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول 


؟ الكهف110 

في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا 
لأحد شيئا وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ١‏ ليَْلوَكُم 
أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً! هود7 قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما 


3 أمجموع الفتاوى ج: 7 ص:643- 644 


135 


أختضة واصبويه قال ان العمل [ذا كان كالسباوم يكن صوانا له 
يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة وقد 
قال الله تعالى (أَمْ لَهُمْ شْرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ ما لَمْ يَأذْن به 
اللَهُ 4 الشورى21 والمقصود بجميع العبادات ان يكون الدين 
كله لله وحده فالله هو المعبود والمسئول الذى يخاف ويرجى 
ويسأل ويعبد فله الدين خالصا! وَل أَسْلمَ مَن في السّمَاوَات 
وَالأزض طُوْعاً وَكَرٌها )آل عمران83 والقرآن مملوء من هذا 
كما قآل تعالى إوَقَالُوا انّحَدَ رحن وَلدا بْحَانه بل عبَا 
مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَةُ 4 بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بَيْنَ أَيدِيهمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَشَفَعُونَ ا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 
حَشْيتِهِ مُشفِقُونَ (28) وَمَنِ يَكْلْ مِنْهُمْ إِني إِلَدَ مّن دُونِه فَذَلِكَ 
تجُزيه جَهَنمَ كَذَلِكَ تَحْزِي الظَالِمِينَ (429 الأنبياء26 -29الآيات 
ومثل هذا فى القرآن كثير بل هذا مقصود القرآن ولبه وهو 
مقصبوة دغوة الرسل كلهم ولهبقلق الخاق كما قال تعالى وكا 
خَلَفْتْ الْحِنَّ وَالإنس إِلَّا لِيَعْبْكُونِ ‏ الذاريات56 *!! 


الشريعة القرآنية الأكمل بسدها لأبواب الشرك 

قال الله تعالى ( وَقالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلدا سْحَانَهُ بل عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) ا يَسْبِقُونَه ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بيْنَ أَنِدِيهمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 
حَشْيَتَه مُشَفِقُونَ (28) وَمَن يَكلَ مِنْهُمْ إنَي إِلَة من دُونه فََلِكَ 
تجريه جَهنمَ كُدْلِكَ ؛ نجزي الظالِِينَ[29] | الأنبياء 29-6 
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كما نزهته عن صفات النقص وفي الصحيح عن النبي أنه قال 
يقول الله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتمني ابن آدم 
وما ينبغي له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله أنى يعيدني كما بدأني 
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله 
أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد وفي الصحيح عن النبي أنه قال ما أحد أصبر 
على أذى سمعه من الله إنهم ليجعلون له ولدا وشريكا وهو 
يرزقهم ويعافيهم ولهذا كان معاذ بن جبل يقول لا ترحموا 
النصارى فإنهم سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر فجاءت 
هذه الشريعة الحنيفية القرآنية وحرمت أن يتكلم في حق الله باسم 
ابن أو ولد سدا للذريعة كما منعت أن يسجد أحد لغير الله وإن 
كان على وجه التحية كما منعت أن يصلي أحد عند طلوع 
الشمس وغروبها لئلا يشبه عباد الشمس والقمر فكانت بسدها 
للأبواب التي تجعل لله فيها الشريك والولد أكمل من غيرها من 
الشرائع كما سدت غير ذلك من الذرائع مثل تحريمها قليل 
المسكر لأنه يجرٍ إلى كثيره فإن أصول المحرمات التي قال الله 
فيه | !ثُلَ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِي الْقرَاحِشسَ مَا ظَهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَالإِنمَ وَالْبَعْيَ بِعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشركُوأ بالله مَا لَمْ يُتَرّلَ به مسْلْطانا 
وَأن تَقُولُوأْ عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ الأعراف1593! 


الملائكة عبيد مدبرون 
قال الله تعالى | وَقَالُوا انَحَدَ لرَّحْمَنُ ولد سُبْحَائَه بل عِبَاد 


مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَة بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مَّنْ 


7 الجواب الصحيح ج: 4 ص: 152 
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حَشيتِهِ مُشفِفُونَ (28) وَمَن يَكلْ مِنْهُمْ إِنّي إل مّن دُونِه فَدَلِكَ 
نَجْزِيه جهنم كَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ ([229 الأنبياء 26- 29 
الذى عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة 
وحتى عزرائيل ملك الموت وروى فى ذلك حديث مرفوع إلى 
النبى والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك 
وقدرة الله عليه وإنما يخالف فى ذلك طوائف من المتفلسفة اتباع 
أرسطو وأمثالهم ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام 
أو اليهود والنصارى كاصحاب» ٠‏ رسائل إخوان الصفا 
وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هى العقول والنفوس وأنه 
لا يمكن موتها بحال بل هى عندهم آلهه وأرباب لهذا العالم و 
القرآن و سائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون كما قال 
الله تعالى ( وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلدا مبْحَائَهُ َل عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) ا يَسْبِقُونَه ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بيْنَ أَبِدِيهمْ وَمَا خَلفَهُْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 
حَشيتِهِ مُشفِفُونَ (28) وَمَن يَكْلْ مِنْهُمْ إن إِلَةَ مّن دُونِه فَدَلِكَ 
تخزيه جَهَنُمَ كَدَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 29 
وقال سبحانه إلَّن يَسّتَكف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْدا لله وَل 
الْمَلآاتِكَةُ المُقَرّبُونَ وَمَن يَسْتَكفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ 
َيه جَمِيعاً ) النساء172 و قال تعالى (ِوَكمِ مّن مَّلّكِ في 
السّمَاوَات لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إلا من بَعْدِ أن يَأَذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ 
وَيَرْضَى )النجم26 و الله سبحانه و تعالى قادر على أن يميتهم ثم 
يحبيهم كما هو قادر على إوانة الشر و الحن ض إحياديم و قد قا 
سبحانه (وَهْوَ الذي يَبْدَأْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْه 
الروه527!! 


أ أمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 35 و مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 259 
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فوصفهم سبحانه بأنهم لا يسبقونه بالقول وأنهم بأمره يعملون فلا 
يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير صفاته الا بعد أن يخبر 
سبحانه بما يخبر به فيكون خبرهم وقولهم تبعا لخبره وقوله كما 
قال ١‏ لا يَسْبقَونَةُ بِالقَوْلِ (27) الانبياء27 وأعمالهم تابعة 
لأمره فلا يعملون الا ما أمرهم هو ان يعملوا به فهم مطيعون 
الأمره سبحانه وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة النار فقال! قُوا. 
أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيَْا مَلائكةٌ غلاظ 
اد اضرا لَه مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم6 
وقد ظن بعضهم أن هذا توكيد وقال بعضهم بل لا يعصونه فى 
الماضي ويفطلون با أمروا يد فى المسلقيل وأحسن من هذا وهذا 
أ العاصي هو الممتنع من طاعة الامر مع قدرته على الامتثال 
فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصيا فاذا قال ١‏ لا 
يَعْصُونَ اللَهَ مَا أَمَرَهُمْ ) التحريم6 لم يكن فى هذا بيان أنهم 
يفعلون ما يؤمرون فان العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما أمر به 
وقال ( وَيفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ التحريم26 ليبين أنهم قادرون 
على فعل ما أمروا به فهم لا يتركونه لا عجزا ولا معصية 
والمأمور انما يترك ما أمر به لأحد هذين اما أن لا يكون قادرا 
وإما أن يكون غاصيا لا يريد الطاغة قاذا كان مطيغا يريد ظاعة 
الآمر وهو قادر وجب وجود فعل ما أمر به فكذلك الملائكة 
المذكورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
وقد وصف الملائكة بأنهم (عِبَادَ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَُ 
بِالْقَولٍ وَهُم بِأَمْره يَعْملُونَ27) يَْلمْ مَا سن ن يديهم وَمَا خَلَفَهُمْ وَلا 
يَشْفَعُونَ إِلَا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مَّنْ حَشيَته م مُشفقونَ [128 وَمَن يَكلْ 
. مِنْهُْ إِنّي إلَة من دُونِهِ فدْلِكَ تخزيه جَهِنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي 
الظَالِمِينَ [29) الانبياء26 -29 فالملائكة مصدقون بخبر ربهم 
مطيعون لأمره ولا يخبرون حتى يخبر ولا يعملون حتى يأمر 
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كما قال تعالى ١‏ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ!27) 
الانيياء11727 


وإن الملائكة مخلوقون من نور كما أخبر بذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح وهم كما قال الله تعالى ! 
وَقَالُوا انَحَدَ ارّحْمَنْ وَلدا سبْحَانَهُ بن عِبَادَ مُكْرَمُونَ26) لا 
يَسْبِقُونَهُ ؛ بِالْقَوْلٍ وَهُم بأَمْره يَعْمَلُونَ !27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا 
خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ حَشْيَتَه 
مُشَفِفُونَ (28) وَمَن يَكْلَ مِنْهُمْ إِني إِلَةَ مّن دُونِهِ فَدَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَتَم 
كَذْلِكَ نَحْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 6 29 وقد أخبر الله 
عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم ولوطا في صورة البشر حتى قدم 
لهم إبراهيم العجل وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله 
عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وأتاه مرة في صورة أعرابي 
حتى رآه الصحابة وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته 
التي خلق عليها مرتين مرة بين السماء والأرض ومرة في 
السماء عند سدرة المنتهىة!! 


والملائكة التى أخبر الله و رسوله بها لا يعلم عددهم إلا الله تعالى 
ليسوا عشرة و لا تسعة و هم عباد الله أحياء ناطقون ينزلون الى 
الأرض و يصعدون الى السماء ولا يفعلون الا باذن ربهم كما 
أخبر الله عنهم بقوله (وَقَالُوا انَحَدْ الرّحْمَنُ وَلداً سْبْحَائَهُ بن 
عِبَادُ مُكْرَمُونَ (26) ١‏ يَسْبِقُونَة 4 بالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ (27) 
يعْلمُ ما بيْنَ أَيِْيهمْ وَمَا خَلَفهُمْ وَلَا يَشفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم 
مّنْ خَشيّته مُشْفْقُونَ 428 الانبياء28-26 و قال تعالى [وَكم 


7!أمجموع الفتاوى ج: 13 ص: 62-61 


5!منهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 535-534 
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الَّهُ لمن يَثْنَاءُ ا و 


من الأفعال ما نزه سبحانه نفسه عنه 
قال الله تعالى ( وَقَالُوا انحَد الرَّحْمَنُ ولداً سبْحَائَهُ بن عِبَادٌ 
مُكْرَمُونَ (26) ا يَسْبِقُونَه بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بَيْنَ أيدِيهِمْ وَمَا خَلْفهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مّنْ 
حَشْيتِهِ مُشفِفُونَ (28) وَمَن يَكلْ مِنْهُمْ إنّي إِلَه مّن دُونِهِ فَدَلِكَ 
نَجْزِيه جهنم كَذَلِكَ نجزي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 29 
وقد قال سبحانه وتعالى [ِوَقَالُوا انَخَذْ الرّحْمَنُ وَلَدا مُبْحَائَهُ بل 
عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ) الأنبياء26 فالإتخاذ فعل من الأفعال وقد نزه 
سبحانه نفسه عنه فعلم أن من الأفعال ما نزه سبحانه نفسه عنه 
والجبرية عندهم لا ينزه عن فعل من الأفعال20! 


الأمر بتسبيح الله يقتضى إثبات صفات الكمال له 

قال الله تعالى | وَقالُوا انّحَدَ لرّحْمَنْ وَداً سبحَائَه بل عِبَا 
مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَه ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مّنْ 
حَشْيتِهِ مُشفِفُونَ (28) وَمَن يَكلْ مِنْهُمْ إنّي إِلَه مّن دُونِهِ فَدَلِكَ 
نَجْزِيه جَهَنَمَ كَدَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 29 
والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و 
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إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و 
فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده!2! 


طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساة 


قال الله تعالى ( وَكَالُوا انّكَدَ الرَحْمَنُ وَلدأ سُبْحَائَهُ بل عِبَادٌ 
مُكْرَمُونَ (26) ا يَسْبِقُونَة ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
مَا بَيْنَ نيهم وَمَا خَلَْهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 
حَشْيتِهِ مُشفِفُونَ (28) وَمَن يَكْلْ مِنْهُمْ إِني إِلَهَ من دُونِه قَذَلِكَ 
نَجْزِيه جَهَنَمَ كَدَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 29 
وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق 
والعصاة من اقوالهم وأفعالهم يذكر ذلك على وجه الذم والبغعض 
لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منها كما أن فيما 
يذكره عن أهل العلم والإيمان ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه على 
وجه المدح والحب وبيان صلاحه ومنفعته والترغيب فيه وذلك 
نحو قوله تعالى (وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدا مُبْحَانَهُبَلْ عِبَادَ 
مُكْرَمُونَ ) الأنبياء26 وَقَالُوا انَخَدَ الرّحْمَنُ وَلدا(88) عد جِنْتُم 
شَيئاً دأ (89) تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَقَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقٌ الْأَرْضُ وَتَخِرٌ 
الْجِبَال هذا (90) أن دَعَوًا لِلرّحْمَنِ وَلَدا(91) وَمَا ينبي لِلرَّحْمَنٍ 
أن يَتَخِدَ ولد 92) إن كُلُ مَن في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍٍ لاني 
الرَّحْمَنِ عَبدا([93) لَقَدُ أَحْصَاهُمْ وَعَذَهُمْ عَدَاً !194 رَكُلَمةِ آتيه 
يَوْمَ القِيَامَةِ قَرْدا(95) مريم 95-88 122 
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نعت صفوة خلقه بالعبودية له 
قال الله تعالى [ وَقَالُوا انَحَدَ الرّحمَنُ وَلدا سبْحَائَهُ َل عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) ١‏ يَسْبِقُونَة ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بيْنَ أَبْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 
حَشيتَهِ مُشففُونَ (28) وَمَن يَكلَ مِنْهمْ إِنِي لَه مٌن دونه فَذَلِكَ 
نَجْزِيه جَهَنَمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 29 
العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج 
وصدق الحديث وأداء الامانة وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد 
للكفار والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن 
السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة 
وامثال ذلك من العبادةء وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله 
والانابة إليه واخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه 
والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه 
وامثال ذلك هى من العبادة لله وذلك ان العبادة لله هى الغاية 
المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى 
وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنس إِلَّا لِيَعْبْدُونِ )الذاريات56 وبها ارسل 
جميع الرسل كما قال نوح لقومه ١‏ اغْبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلّه 
عد #الأغر اقنو6 وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم 
لقومهم وقال تعالى وَلَقَد بَعَثَنَا في كُلّ أَمَّةِ رَسُولاً أن 
اغْبْدُوا الله وَاجْتَبُواً الطَّاعُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى الَّهُ وَمِنْهُم مّنْ حَقّتْ 
عَلَيْه الضَّلالَةٌ النحل36 وقال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ 
من رَّسُولٍ إِلَّا نُوجي إِلَيْهِ أنَهُ لا إل إلا نا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 
وقال تعالى (إنَّ هذه أمَتكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ 
] الأنبياء 92 كما قال في الآية الاخرى يا أَيُهَا الرْسْلُ كُلُوا 
مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَّالِحاً إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 4 المؤمنون51 
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وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت قال إوَاعْبْدْ رَبّكَ حَنَّى 
يَأَنيَِكَ اليِينُ ] الحجر99 وبذلك وصف ملائكته وانبياءه 
فقال تعالى ! وَلَهُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِندَهُ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَّحُونَ اللَيْلَ 
وَالنَهَارَ لا يَثْرُونَ (20) الأنبياء 19 وقال تعالى (إنَ الّذِينَ عند 
رَبّكَ لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 
) الأعراف206 وذم المستكبرين عنها بقوله إِوَقَالَ رَبُكُم 
اذعُونِي أسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُْلُونَ 
جَهَنمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال 
تعالى !عَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُقَجرُونَهَا تفجيراً ) الإنسان6 
وقال فى وصف الملائكة بذلك | وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدأ 
سُبْحَانَهُ بَلَ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ26) لا يَسْقُونَه بِالقَْلِ وَهُم بأمْرِه 
يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَينَ ديهم وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ 
ارْتَضَى وَهُم مَّنْ خَشْيَتَهِ مُشفِقو مُشفقونَ 28١‏ الانبياء 28-26 123 
وقوله تعالى! فَاعْبْدْهُ وَتَوَكلْ عَلَيْه 4 هود123 فان التوكل 
والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد 
بخصوصها فانها هى العون على سائر انواع العبادة اذ هو 
سبحائة لا يعيد الا بمعوتته اذا تبين هذا فكمال المخلوق فى 
تحفيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله 
وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه 
من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق 
واضلهم قال تعالى بذلك | وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدا سبْحَانَهُ بن 
عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبُِونَهُ بِالقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ (27) 
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يَْلَمُ ما بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشَفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم 
مّنْ خَشيّته مُشْفِقُونَ (28 الانبياء26 ينا 


عبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته 
سبحانه وتعالى 

قال الداتعالي ( وَقَالُوا انَحَدَ الرَّحْمَنُ ود سُبْحَائَه بل عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) 5 يَسْبِقُونَة ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بَيْنَ أَيدِيهِمُ وَمَا خَلْفهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْنَضَى وَهُم مّنْ 
حَشيتَهِ مُشفقُونَ (28) وَمَن يَكلَ مِنْهمْ إِنِي إل مّن دونه فَدَلِكَ 
نَجْزِيه جَهَنّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 29 
ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة 
وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي 
باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين 
الجن والإنس منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد 
يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم عابدون لله وجميع 
الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من 
عمل الملائكة وتحريكها لما فى السماء والأرض وما بينهما 
فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله متضمنة لمحبته 
وإرادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من 
مردة الثقلين وليست عبادتها إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه 
فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد 
عن مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها 
فيقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر وهذا من عموم ربوبيته وملكه وهذا الوجه هو الذي 
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أدركه كثير من أهل النظر والكلام حتى فسروا ما في القرآن 
والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك وهم 
غالطون في هذا التخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن المعقول 
الذي لهم يعرفهم أن كل شيء وكل متحرك وأن كان له مبدأ فلا 
بد له من غاية ومنتهى كما يقولون لها علتان فاعلية وغائية 
والذي ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية وبعض المخلوقين 
يكون شيء من المحلوقات غلة فاعلية ولا غانية إن لا يستقل 
مخلوق بأن يكون علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد 
شيء قطولا يصدرد.شىة "فى الآثان إلآا عن اثنيخ من المخلوقات 
كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع وكذلك لا يصلح شيء 
من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ ليس في شيء من 
المخلو قا كمال مقصضود حل من الأحزاء. فالمحلو قاض يأسريها 
يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن 
تكون علة تامة لا فاعلية ولا غائية والثانى أن ما كان فيها علة 
فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية فالله سبحانه رب كل 
شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو 
وهو إله كل شيء وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله 
في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما 
من إله إلا الله سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي 
وهو الغاية المقصودة منها ولها |وأما في الشرع فإن الله فصل 
بين هذا وبين هذا فقال تعالي [ألَمْ تّرَ أن الله يَسْجُدُ لْهُ مَنِ في 
السَّمَاوَات وَمَن في الأرْض وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنجُومُ وَالْجِبَالُ 
وَالشَجَرٌ وَالدَوَابٌ وَكَثِيرٌ مّنَ النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن 
يْهنِ اللَهُ هَمَا لَهُ من مُكْرِم إِنَّ اله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) الحج18 فهذا 
السجود الذي فصل بين كثير من الناس الذي يفعلونه وكثير من 
الناس الذين لا يفعلونه طوعا وهم الذين حق عليهم العذاب ليس 
هو ما يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبيه الله تعالي 
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إياهم وتدبيرهم وكذلك فصل بين الصنفين في قوله تعالي 
أفعَيْرَ دين الله يبْعُونَ وَلَهُ أسْلَمَ مَن في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
طوْعاً وَكَرُها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 4آل عمران83 وكذلك في 
قوله إوَِْه يَسْجُدُ مَن فِي السّمَاوَات وَالأَرْض طَوْعاً وَكَرْهاً 
وَظَلالْهُم بالْعُدُوٌ وَالآصَالٍ 1 الرعد15 وهو سبحانه ذكر في 
الآية الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس لأنه ذكر 
الطوع فقط كما ذكر في التي قبلها أديان الناس فقال تعالي 
(إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ 
وَالَذِينَ أشرَكُوا إِنَّ لَه يفل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن الله عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ شَهِيدٌ الحج17 فتضمنت هذه الآية حال المخلوقات إلا 
الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص لكنهم يندرجون في الذينٍ 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فإنهم كما قالوا إوَأَنًا 
مِنَا الصَّالِحُونَ وَمِنَا ذُونَ ذَلِكَ كُنَا طْرَائْقَ قِدّداً ) الجن11 
وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ الناس أيضا 
وقال سبحانه أو لَمْ يَرَوْأ إلى مَا خَلَقَ اللَهُ من شَيْءٍ يَتميَا ظلآله 
عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجّداً لله وَهُمْ دَاخْرُونَ (48) وَللْهِ يَسْجُدْ مَا 
ي السَّاوات وَمَا في لض من ذَابةِوَالْملائكة وَهُمْ ١‏ 
يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ (150 النحل48 -50 وفي الصحيحين حديث أبي ذر في 
سجود الشمس تحت العرش إذا غابت وقال تعالي !ألم تَرِ أن 
اله يُسَبْخُ لَهُ مَن في السنّمَاوَاتِ وَالْأرْض وَالطيْرُ صَافَات كُلٌ قد 
عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَة وَاللَهُ عَلِيمٌ ما يَفعَلُونَ ) النور41 وقال 
تعالي [سَبّحَ لله مَا في السنّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم 
] الحديد1 إِيُسَبْحُ لله مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض الْمَلِكِ 
الْقُدُوس الْعَزِيز الْحَكيم ) الجمعة1 قال تعالي إتُسَبّحُ لَه السسّمَاوَاتْ 
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السْبْعٌ وَالأرْضٌ وَمَن فيهنٌ وَإن مّن شيْءٍ لأ يُسَبْحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن 
ل تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ) الإسراء 44 17 


جعل الملائكة والأنبياء وسائط كفر 

قال الله تعالى ( وَقانُوا انَّدَ لرَّحْمَنُ ولد سْحَاَه بل عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونه بلقل وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَْلَم 
ما بَيْنَ أبدِيهِمْ وَمَا خَلْفهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مّنْ 
حَشْيتِهِ مُشفِفُونَ (28) وَمَن يَكْلْ مِنْهُمْ إنّي إِلَه مّن دُونِهِ فَدَلِكَ 

نَجْزِيه جَهَنمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 29 
فمن اعتقد أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار 
مثل أن يكون واسطة فى رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه 
ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر الله به 
المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم 
المنافع ويجتنبون المضار لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها 
حتى قال (وَأَنَذِرُْ به الَذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّهِمْ لَيِسَ لَهُم 
من دُونِهِ وَلِيٌّ وَلآ شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَتقُونَ ) الأنعام1 5 وقال > قُلِ 
اذْعُوأ الّذِينَ رَعَمْتُم مّنِ دُونِه َلآ يَملِكُونَ كشف الضْرٌ عَنكُمْ وَل 
تَحْوِيلاً(56) أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعْونَ يَْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمُ الوسيلة أَيُهُمْ 

أقْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَذَابِ رَبّكَ كَانَ 
مَخْدُوراً (57) الإسراء57-56 وقالت طائفة من السلف 
كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة فبين الله لهم أن 
الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا وأنهم 
يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه 2 وقال تعالى 
ما كَانَ لِيَشَرٍ أن يُؤْتيهُاللّهُ ألككاب وَالْحُكُمَ وَالُبْوة كم يَقُولَ للنّاسِ 
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كُونُوأ عاد َي مِن دُون الله وَلَكِن كُونُواً رَبَانِيِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلَمُونَ 
الكتّاب وَبمَا كُنتُمْ تَدْرْسُونَ (79) وَلا يََمرَكُمْ أن تَكُخْدُوأ الْمَلاتِكَة 
وَالنّيَيْنَ أَريَابا أيَأمْرُكُم بِالْكُفْر بَعْدَ د أنتّم مُسْلِمُونَ (80)آل 
عمران79 -80 فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين 
أربابا كفر فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم 
غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو 
كائن بإجماع الستلفين 
قال تعالى [ِوَقَالُوا انحَد الرّحْمَنُ وَلدا مْبحَائَهُ بل عب 
مُكْرَمُونَ (26) ا يَسْبِقُونَه ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بيْنَ أبْدِيهمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 
حَشْيَتَهِ مُشفِقونَ (28) وَمَن يَكْلْ مِنْهُمْ إِني إِلَدَ مّن دُونِه فَذَلِكَ 
نَجْزِيه جهَنَمَ كَدَلِكَ نَجْزِيٍ الظَالِمِينَ (29) الانبياء 1229-26 


إقرار المشرك بأن الله رب كل شيء لا ينجيه من عذاب 
الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله 

هذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى 

يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية 
والزشالة شياةة إن لآ اله الا اللدواث سكا رهول الله .وقد 
وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما 
مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة فإقرار 
المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب 
الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة 
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أحد الا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر 

وطاعته فيما أمر فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم 

بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء 

بدون اذن الله قال تعالى / وَكَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدا سبْحَانَهُ بن 

عِبَادَ مُكْرَمُونَ (26) 1 يَسبِقُونَة 4 بالقَوْلِ وَهْم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) 

َعَم مَا بَيْنَ أَبْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم 
مّنْ خَشْيَتَه مُشَفِقُونَ (28) الأنبياء26 ع 


الملائكة رسل الله فى تنفيذ أمره الكونى 

قال الله تعالى [ وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ ولداً سْحَائَهُ َل عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) 9 يَسْبِقُونَة 4 بِالْقَوْلِ وَهُم بأَمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بيْنَ أَبْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 
حَشيتَهِ مُشفقُونَ (28) وَمَن يَكلَ مِنْهمْ إِنِي ِل مّن ونه فَدَلِكَ 
نَجْزِيه جهَنْمَ كَدَلِكَ نَحْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 29 
فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ١‏ 
جَاعِلٍ الْمَلَائِكَة رْسُلاً#فاطر1 فالملائكة رسل الله في تنفيذ 
أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني 
سودي 0 رُسْلا 
والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال روصفهم في القران 
بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا وفي الصحيحين عن 
جابر بن سمرة عن النبي قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند 
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ربها قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف وفي 
الصحيحين عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة فى حديث 
المعراج عن النبي لما ذكر صعوده إلى السماء السابعة قال فرفع 
لي اسيك مكمة ر تسدالك هيرين قنان: هذا ليك المجمو وس 
فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم 
وقال البخاري وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 
عن النبي أنه قال إذا أمن القارىء فأمنوا فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الرواية الأخرى في 
الصحيحين إذا قال آمين فإن الملائكة الملائكة في السماء تقول 
آمين وفي الصحيح أيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا 
ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه وفي الصحيح عن عروة عن عائشة زوج النبي أنها سمعت 
رسول الله يقول أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر 
الأمر قضى في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه 
إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم- وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي قال أن لله ملائكة سيارة 
قصيللاة يتعوق مهالين: الدكنكاذا وهذزا مكلبيا فيه ذكر فيذوا 
معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين 
السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله 
وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في 
الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال 
وما يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي 
رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومم 
يستجيرونني قالوا من نارك قال وهل رأوا ناري قالوا يارب لا 
قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت 
لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب 
فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله قد 
غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وفي الصحيحين عن 
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عروة عن عائشة حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل 
أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما 
لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني 
فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم 
علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشيين فقال النتى'صضلى الله عليه وعم بل ركو أن بخرج الند 
من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وأمثال هذه 
الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر الملائكة الذين في السموات 
ومافتكة الهواء:, الجدال وعين ذلك كيرة - .وكنلك النتكة 
المتضبو فزن فى امون بنى اده مثل قوله في التحديك: المثقق نعلية 
حديث الصادق المصدوق إذ يقول ثم يبعث إليه الملك فيؤمر 
بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروح وفي الصحيح حديث البراء بن عازب قال قال النبي صلى 
الله عليه وسلم لحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معك وفي 
الصحيح أيضا أن النبي قال له أجب عني اللهم أيده بروح القدس 
وفي الصحيح عن أنس قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة 
بني غنم موكب جبريل وفي الصحيحين عن عائشة أن الحارث 
بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي قال أحيانا يأنيني 
مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما 
قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول وإتيان 
جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة في صورة أعرابي 
وتارة في صورة دحية الكلبي ومخاطبته وإقراؤه إياه كثيرا أعظم 
من أن يذكر هنا وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال 
النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في 
صلاة الفجر والعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم ربهم 
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وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم 2 
يصلون واتيناهم وهم يصلون وفي الصحيحين عن عائشة 
قالت حشوت للنبي وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام 
وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه 
الوسادة قالث وسادة شعلتها:لك لنصطهع علبها قال أننا علمك أن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إن من صنع الصور يعذب يوم 
القيامة يقال أحيوا ما خلقتم وفي الصحيحين عن ابن عباس قال 
سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل وكذلك في 
الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال وعد النبي جبريل فقال إنا لا 
ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
عن النبي قال إن الملائكة تضلى على أحدكم ما ذام في مصلاه 
الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث2 وأمثال 
هذه النصوص التي يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم 
وأفعالهم ما يمنع أن تكون على ما يذكرونه من العقول والنفوس 
أو أن يكون جبريل هو العقل الفعال وتكون ملاتكة الآدميين هي 
القوى الضائحة والشياظية هي القرى الانظة كما يز خم هؤلاء 
وأيصا فزعمهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة 
وزعموا أنها معلولة عن الله صادرة عن ذاته صدور المعلول 
عن علته هو قول بتولدها عن الله وأن الله ولد الملائكة وهذا مما 
رده الله ونزه نفسه عنه وكذب قائله وبين كذبه بقوله ١‏ لَمْ يَلِذ 
وَلَمْ يُولَذْ(ِ3) وَلَمْ يَكْن لَه كُفواً َحَدْ (4) الاخلاص 4-3 وقال 
5 ( وَكَالُوا انّحَدْ ارَّحْمَنُ وَداً مْحَانَهُ بل باد 
مُكْرَمُونَ (26) 3 يَسْبِقُونَة ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ا بيْنَ أَيدِيهمْ وَمَا خَلْفهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتنَضَى وَهْم مَّنْ 
خَشْيّته مُشْفقُونَ (28) الأنبياء 28-26 فأخبر أنهم معبدون أي 
مذللون مصرفون مدينون مقهورون ليسوا كالمعلول المتولد تولدا 
لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك وأخبر أنهم عباد لله لا 
يشبهون به كما يشبه المعلول بالعلة والولد بالوالد كما يزعمه 
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هؤلاء الصابئون وقال تعالي وََالُواً انح لَه دا مْبْحَانَهُ بل 
لَهُ مَا في السسّمَاوّاتِ وَالأَرْض كُلّ لَهُ قَانِنُونَ (116) بَدِيعْ 
الشماراكر و الاراضن وإ تصني مرا ها يكوك لد كن 
فَيَكُونُ | 117) البقرة117  118-‏ فأخبر أنه يقتضي كل شيء 
يقوله كن لا يقرك الفلول عنيةة 


ماقال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا وقول 
النصارى أقبح منه 
قال الله تعالى [ وَقَالُوا انَحَدَ الرّحمَنُ وَلدا سبْحَائَهُ َل عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بيْنَ أَنِدِيهمْ وَمَا خَلَفَهُْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 
حَشْيتَه مُشَفِفُونَ (28) وَمَنِ يَكْلَ مِنهُمْ إنَي إِلَة من دُونه فَدَلِكَ 
نَجْزِيه جَهَنّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 29 
ففي الجملة ما قال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا وقول 
النصارى أقبح منه2 ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه 
يقول لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر 
ولهذا يعظم الله فريتهم على الله في القرآن أشد من تعظيم افتراء 
غيرهم كقوله ( وَكَالُوا انَحَدَ لرّحْمَنْ وَلَدآ (88) لَقَد جِنَتُمْ ْنا 
إِدَا(89) تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَقَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشدَقٌ الْأرْضُ وَتَخْرٌ 
الْحِبَالُ هَدَا(90) أن دَعَوَا لِلرّحْمَنِ وَلَدا(91) وَمَا يَنبَغي لِلرّحْمَنِ 
أن يَتَخِدْ وَلدأ(92) إن كل مَن فِي السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ِل آتي 
الرَّحْمَنِ عَبْداً (93) (93) لَقَذ أَخصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَا (94) وَكُلْهُمْ 
أتيه يود مَ الْقِيَامَة قَرْداً !295 مريم 95-88 وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله عز وجل 
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كيني ابن آدم ولم يكن لداذلك وشتمكي أبن آدم ولم يكن لهخلك 
فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم 
أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما 
بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ورواه 
البخاري عن ابن عباس عن النبي قال قال الله عز وجل كذبني 
ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي 
فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد 
فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا وفي الصحيحين عن أبي 
موس قال قال وسول اندها احد ضور على أذى مدير اللد 
عز وجل إنه يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع 
عنهه2! 


وقد يتبنى الرجل ولد غيره فيتخذه ولدا ويجعله بمنزلة الولد وإن 
لم يكن متوادا عنه كما كانت تفعله أهل الجاهلية من العرب 
وغيرهم ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد 
فقال تعالى (ِوَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنْ وَلدا سبْحَائَه بل عِبَاد 
مُكْرَمُونَ ) الأنبياء 13026 


الله سبحانه هو خالق الأسباب كلها 
قال الله تعالى | وَقَالُوا انَحَدْ الرَّحْمَنُ وَلدا مُبْحَائَهُ َل عِبَادَ 


مُكْرَمُونَ (26) ا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلٍِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 


7الجواب الصحيح ج: 4 ص: 458 


7الجواب الصحيح ج: 4 ص: 474 
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حَشْيَتَه مُشَفِفُونَ (28) وَمَن يَكلَ مِنهُمْ إن إِلَه من دُونه فَدَلِكَ 
نَجْزِيهِ جَهنَمَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 29 
وقال تعالى (ِكُلَ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَهُ القصص88 كما قيل 
فى تفسيرها كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه فمن عمل لغير 
الله ورجاه بطل سعيه والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله لمن 
يرجوه وتارة بإعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله فذاك نوع 
من العبادة له وهذا نوع من الإستعانة به وقد قال تعالى إِيّاكَ 
نَعْبْدُ وإِّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقال ١‏ فَاغْبْدهُ وَتَوَكلَ عَلَيْه 
] هود123 وقال ١‏ قل هْوَ رَبّي لا إله إل هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُلْتْ وَإِلَيْهِ 
مَتَابِ ) الرعد30 ومما يوضح ذلك أن كل خير ونعمة 
تنال العبد فإنما هي من الله وكل شر ومصيبة تندفع عنه أو 
تكشف عنه فإنما يمنعها الله وإنما يكشفها الله وإذا جرى ما جرى 
من أسبابها على يد خلقه فالله سبحانه هو خالق الأسباب كلها 
سواء كانت الأسباب حركة حى بإختياره وقصده كما يحدثه 
تعالى بحركة الملائكة والجن والإنسن والبهائم أو حركة جماد 
بما جعل الله فيه من الطبع أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه 
وتخو ذلك قالئه خالق ذلك كله فاكة لا جهو لزلا قو الا يه وما اشاء 
كان وما لم يشأ لم يكن فالرجاء يجب أن يكون كله للرب والتوكل 
عليه والدعاء له فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر ولو لم يشأ 
الناس وإن لم يشأه ولم ييسره ولم يكن وإن شاءه الناس- وهذا 
واجب لو كان شىء من الأسباب مستقلا بالمطلوب فأنه لو قدر 
مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب 
أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا 
يستعان إلا به ولا يستغاث إلا هو فله الحمد وإليه المشتكي وهو 
المستعان وهو المستغاث و لا حول و القوة إلا به فكيف و ليس 
شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب بل لابد من إنضمام أسباب 
آخر إليه و لا بد أيضا من صرف الموانع و المعارضات عنه 
حتى يحصل المقصود فكل سبب فله شريك و له ضد فان لم 
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يعاونه شريكه و لم يصرف عنه ضده لم يحصل سببه فالمطر و 
حده لا ينبت النبات إلا بما ينضم اليه من الهواء والتراب وغير 
ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الأفات المفسده له و 
الطعام و الشراب لايغذى إلا بما جعل فى البدن من الأعضاء 
والقوى ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات و المخلو 
ق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يخلق فيه الإرادة 
والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن 
قدرته تعاونه على مطلوبه و لو كان ملكا مطاعا و لا به أن 
يصرف عن الأسباب المعاونه ما يعارضها و يمانعها فلا يتم 
المطلوب إلا بوجود المقتضى و عدم المانع وكل سبب معين 
فإنما هو جزء من المقتضى فليس فى الوجود شيء واحد هو 
مقتضيا وإن سمى مقتضيا وسميى سائر ما يعينه شروطا فهذا 
نزاع لفظي وحينئذ فيقال لابد من وجود المقتضى والشروط 
وإنتفاء الموائع وإما أن يكون في ,المخلوقات غلة ثامة ستاو 
معلولها فهذا باطل ومن عرف هذا حق المعرفة إنفتح له باب 
توحيد الله وعلم أنه لا يستحق لأن يدعى غيره فضلا عن أن يعبد 
غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجي غيره وهذا مبرهن 
بالشرع والعقل ولا فرق فى ذلك بين الاسباب العلوية والسفلية 
وأفعال الملائكة والأنبياء والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من 
الأسباب فإن من توكل فى الشفاعة أو الدعاء على ملك أو نبى أو 
رجل صالح أو نحو ذلك قيل له هذا أيضا سبب من الأسباب فهذا 
الشافع والداعى لا يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته بل شفاعة أهل 
طاعته 2لا تكون إلا لمن يرضاه كما قال تعالى ١‏ وَلَا 
يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضّى ) الأنبياء28 فليس أحد يشفع عنده إلا 
بإذنه الإذن القدري الكونى فإن شفاعته من جهة أفعال العباد لا 
تكون إلا بمشيئته وقدرته فليس كالمخلوق الذي يشفع إليه شافع 
تكون شفاعته بغير حول المشفوع إليه وقوته بل هو سبحانه خالق 
شفاعة الشافع كسائر القحو لاك والا خول ولا قوة إلا يه اكول 
يتضمن التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة أو غير ذلك 
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فالشافع لا حول له فى الشفاعة ولا غيرها إلا به ثم أهل طاعته 
الذين تقبل شفاعتهم لا يشفعون إلا لمن إرتضى فلا يطلبون منه 
ما لايحب أن يطلب منه بل الملائكة الذين هم ملائكته كما قال 
فيهم ( وَقالُوا انَحَدْ الرّحْمَنُ وَلَدا ُبْحَانَهُ بل عِبَاذ 
مُكْرَمُونَ (26) 8 يَسْبِقُونَة ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بيْنَ أَبْدِيهمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 
حَشيتَهِ مُششفقُونَ (28) وَمَن يَكلِ مِنْهمْ إِنِي إل مّن دونه فَدَلِكَ 
نَجْزِيهِ جَهَنَمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء29-26 
والصادر عنهم إما قول وإما عمل فالقول لا يسبقونه به بل لا 
يقولون حتى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وعلينا أن نكون 
معه ومع رسله هكذا فلا نقول فى الدين حتى يقول ولا نتقدم بين 
يدي الله ورسوله ولا نعبده إلا بما أمر وأعلى من هذا أن لا نعمل 
إلا بما أمر فلا تكون أعمالنا إلا واجبة أومستحبة وإذا كان هكذا 
في مثل هذه الأسباب فكيف بمن توكل أو رجا أسبابا غير هذه من 
الكواكب أو غيرها أو من أفعال الآدميين من الملوك والرؤساء 
والأصحاب والأصدقاء والمماليك والأتباع وغير ذلك 
ومما ينبغى أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء قالوا الإلتفات إلى 
الأسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص 
فى العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع وإنما 
التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع 
وبيان ذلك أن الإلتفات الى السبب هو إعتماد القلب عليه ورجاؤه 
والإستناد إليه وليس فى الخلوقات ما يستحق هذا لانه ليس 
مستقلا لا بد له من شركاء وأضداد ومع هذا كله فان لم يسخره 
مسبب الأسباب لم يسخر وهذا مما يبين أن الله رب كل شيء 
ومليكه وأن السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته 
لها خالق مدبر غيرها وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أوكوكب 
أو ملك أو غير ذلك فإنك تجده ليس مستقلا بإحداث شيء 
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من الحوادث بل لابد من مشارك ومعاونوه و مع ذلك له 
مخار داك ومماتعات!”! 


و 


لا يَْبقُونَة بالقؤل وَهُم بأمره يَعمَلُونَ 


قال تعالى! لا يَسْبِقُوَهُ بالْقَْلِ وَهُم بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) الأنبياء27 

ل لي ل 

يكملون الأنبياء7 2و ١‏ لا يعون اناما امهم ويُفعلون .ها 

يُؤْمَرُونَ ) التحريم6 وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم 
وهو غنى عنهه32! 


فإن ما في الأجسام من حركه طبعية فإنما أصلها السكون فإنه إذا 
خرجت عن مستقرها كانت بطبعها تطلب مستقرها وما فيها من 
حركة قسرية فأصلها من القاسر القاهر فلم تبق حركة اختيارية 
إلا عن الإرادة والحركات إما إرادية وإما طبعية وإما قسرية 
ذن القاكل المشحرت إن كان لك شعو انها فوي الإرااجة ون لم 
وإن كانت علي خلاف ذلك فهي القسرية . وبينا أن ما السموات 
وحركة الزياح والسحاب والمطر والنبات وغير ذلك فإنما هو 
بملائكة الله تعالي الموكلة بالسموات والأرض الذين إلا يَسْبِقُونَهُ 
بِالقَوْلِ وَهْم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) الأنبياء27 كما قال تعالي 
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١فَالْمْدَبْرَات‏ أمراً ) النازعات5 فَالْمْقَسّْمَاتَ أمراً ) الذاريات4 

وكما دل الكتاب والسنة علي أصناف الملائكة وتوكلهم بأصناف 
المخلوقات ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره 

فليس لهم من الأمر شئ بل إوَكَم مّن ملَكِ في السّمَاوَاتِ لا تُعْنِي 
شَفَاعَنُهُمْ شيْئاً إلا من بَعْدِ أن يَأَذْنَ اللّهُ لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى 

] النجم26 و وَمَا تَتَتَرّلُ إلا بأمر رَبّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيدِينَا وَمَا 
خَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبِّكَ نَسِيَاً (64) رَبُ السّمَاوات 
وَالَأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدْهُ وَاصْطْبِرٌ لِعِبَادَتِهِ هَل تَعْلَمُ لَه 
سَمِيّا (65)مريم65-64 133 


قال الله تعالى ( وََالوا انحَد الرّحْمَن ولد سبْحَانه بن عبَا 
مُكْرَمُونَ (26) - يَسْبِقُونَة ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَُعُونَ لا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 
حَشْيَتَه مُشفِقُونَ [28) وَمَن يَكْلْ مِنْهُمْ إِني إِلَهَ من دُونِه فَذَلِكَ 
نَجْزِيهِ جَهَتَمَ كَدَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 29 
فبين سبحانه أنهم عباد أكرمهم وأنهم لا يسبقونه بالقول فلا 
يقولون حتى يقول وهم بأمره يعملون فلا يعملون حتى يأمرهم 
وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وأنهم من خشيته مشفقون!3! 


قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والعزير 
والملائكة فأخبرهم الله تعالى أن هؤلاء الذين يدعونهم من 
الملائكة والأنبياء هم عباد الله كما أنتم عباده يرجون رحمته كما 


3قاعدة في المحبة ج: 1 ص: 10 
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ترجون رحمته ويخافون عذابه كما تخافون عذابه ويتقربون إليه 
كما تتقربون إليه بل قد ثبت في الصحيح عن عائشة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلقت 
الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف اكم135 


قال تعالى إوَلَا تَنقَعُ الشفَاعَةُ عِندَهُ إِلّا لِمَنْ أذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرّعَ 
عَن قُلُوبِهمْ قَالُوا مَادَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الْحَقَ وَهْوَ الْعَلِيُ الْكبِيرُ 
)سبأ23 وقد جاءت الاحاديث الصحيحة والاثار عن الصحابة 
والتابعين تخبر بما يوافق تفسير هذه الاية من حال الملائكة مع 
الله كما وصفهم تعالى في الاية الاخرى فقال] بل جِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ بالقَوْلِ وَهُم بأهره 
يَعْمَلُونَ (27) الانبياء26 -27 ففي الحديث الصحيح الذي رواه 
احمد والبخاري وغيرهما عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال 
ان الله اذا قضى الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ما ذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير فيسمعها مسترقو 
السمع وهم هكذا ووصف سفيان بيده فأقامها منحرفة فربما ادرك 
الشهاب المسترق قبل ان يرمى بها الى صاحبه فيحرقه وربما لم 
يدركه فيرمى بها الى الذي يليه ثم يرمى بها الى الذي يليه الى 
الذي يليه ثم يلقيها الى الارض فتلقى على لسان الساحر او لسان 
الكاهن فيكذب عليها مائة كذبة فيقولون قد اخبر يوم كذا وكذا 
بكذا وكذا فوجدنا حقا للكلمة التي سمعت من السماء36! 


7 الصفدية ج: 2 ص: 287 
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الملائكة ليست أربابا ولا تسمى في الشريعة أربابا 
المتفلسفة أتباع أرسطو لا يعرفون الملائكة بل ولا الجن وإنما 
علمهم معرفة الأجسام الطبيعية وتكلموا في الإلهيات بكلام قليل 
نزر باطله أكثر من حقه كما قد بسط في موضع آخر وهؤلاء 
يزعمون أن العقل الأول أبدع ما دونه من العقول والأفلاك إلى 
أن ينتهي الأمر إلى العقل العاشر فهو مبدع ما تحت فلك القمر 
وهذا كله من أعظم الكفر عند الرسل وأتباعهم أهل الملل فإن 
مضمون هذا أن ملكا من الملائكة خلق كل ما تحت السماء وملكا 
فوقه خلق كل ما سوى الله سبحانه وهذا من أعظم الكفر في دين 
المرسلين وأهل الملل المسلمين واليهود والنصارى قال تعالى 
وَكَالُوا انَحَدَارّحْمنُ ولدا مبحَانَهُ َل عِبَاد مُكْرَمُونَ26) لا 
يَسْبِقُونَهُ ؛ بالْقَوْلٍ وَهُم بِأَمْره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا 
خَلفْهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ حَشْيَته 
مُشْفِقُونَ (28) /الأنبياء 228-26 فأخبر أن الملائكة لا تسبقه 
بالقول ولا تعمل إلا بأمره فضلا عن أن يكون ملك خلق كل 
شيء وهؤلاء يقولون إن الوحي والكلام الذي جاءت به الرسل 
إنما هو فيض من هذا العقل الفعال على قلوب الأنبياء والله تعالى 
مداخ دام يكن يمرت موسي ود 0 
أرسطو و اناه انه لا بعلم شينا مق الاخناء + بل ولا خلق عندهم 
شيتا بل.ولايقدن عندهم على خلق شيء فضلا عن أن يكون على 
كل شيء قدير وأن يكون أحاط بكل شيء علما2 وأرسطو 
وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام بمقدونية وأثينية وغيرهما 
من مدائن فلاسفة اليونان وكان وزيرا للإسكندر بن فيلبس 
المقدوني وكان هذا قبل المسيح عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة 
ولم يكن وزيرا لذي القرنين الذي بنى سد يأجوج ومأجوج وعامة 
علم القوم علم الطبيعيات والحمابيات وأما العلم الإلفى وهو الذي 
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يسمونه علم ما بعد الطبيعة وهو منتهى فلسفتهم فإنما تكلموا فيه 
على أمور كلية قسموا الوجود إلى جوهر وتسعة أعراض 
يجمعها بيتان زيد الطويل الآسود بن مالك في داره 
بالأمس كان متكى في يده سيف نضاه فانتتضى 
فهذه عشر مقولات سوا وهي الجوهر والكم والكيف 
والأين ومتى والإضافة والملك والوضع وأن يفعل وأن ينفعل 
وقد نازعه أتباعه وغيرهم في هذا الحصر وقالوا إنه لا دليل 
عليه ومنهم من جعلها ثلاثة ومنهم من قال غير ذلك وأثبت العلة 
الأولى بناء على حركة الفلك وأنه يتحرك حركة شوقية فلا بد له 
مما يتشبه به فالعلة الأولى هي غاية لحاجة الفلك إليها من جهة 
أنه متحرك ليتشبه بها كحركة المؤتم بإمامه والمقتدي بقدوته وقد 
يقولون كتحريك المعشوق لعاشقه وكلام أرسطو في ذلك 
موحود و قله تقانه بالفاظه و كلمت بعليةاقن .غير هذا المويضيع وقد 
ذكر ذلك في مقالة اللام وهي آخر فلسفته ومنتهى حكمته”137 


وإنما يقوم الدليل على أن الحوادث تصدر عن حركات حي 
مختار وتلك هي الملائكة التي أخبرت بها الأنبياء وليست 
الملائكة هي العقول التي يثبتها هؤلاء فإن العقل الأول عند 
هؤلاء هو المبدع لكل ما سوى الله والعقل الفعال عندهم هو 
المبدع لكل ما تحت فلك القمر. وأهل الملل يعلمون 
بالاضطرار من دين الرسل أنه ليس عندهم أحد غير الله يخلق 
جميع المبدعات ولا أنهم أثبتوا ملكا من الملائكة أبدع كل ما 
تحت السماء بل الملائكة عندهم عباد لله ليس فيهم من هو مستقل 
بإحداث جميع الحوادث فضلا عن أن يكون مبدعا لكل ما سوى 
الله وسواه كما يقوله هؤلاء الفلاسفة فى العقل الأول قال الله 
تعالى ١‏ وَقَالُوا انّحَدَ الرَحْمَنُ ولد ممُبْحَائَهُ بَلْ عبَادٌ 


7الجواب الصحيح ج: 5 ص: 29-26 
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مُكْرَمُونَ (26) ١‏ يَسْبِقُونَة 4 بِالْقَوْلِ وَهُم بره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مّنْ 
خَشيّته مُشْفِقُونَ (28) الأنبياء 26 13828 


فيقال لاريب أن تسمية هذه أربابا هو كلام اليونانيين وأمثالهم من 
المشركين فأنهم يصرحون في كتبهم بتسمية هذه المجردات التي 
يتولوى أنها الملاتكة أريابا والهة ويقولون هي الأرياب الضغرى 
والآلهة الصغرى وهؤلاء المتفلسفة الصابئة يعبدون الملائكة 
والكواكب وأما الرسل وأتباعهم الموحدون فقد قال الله تعالى 
[ وَكَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدأ سُبْحَانَُ بن عِبَادٌ مُكْرَمُونَ(26) لا 
يَسْبِقُونَهُ بالقَوْلِ وَهُم بأمْره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا 
خَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ حَشْيَته 
مُشْفِقُونَ (28) وَمَن يَكْلْ مِنْهُمْ إن إِلَه مّن دونه قَدْلِكَ نَجْزِيه جَهَنُم 
كَدَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 229 ثم هذا معلوم 
بالاضطرار أن الملائكة ليست أربابا ولا تسمى في الشريعة 
أربابا139 


الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل 


الشرك والبدع 
أن ال سبكانة وقعال. تفى التنفاعة القى يقنتيا أهل القترك ومن 
شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن 
للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع 


8 الصفدية ج: 1[ ص: 157 
#ابغية المرتاد ج: 1 ص: 376 
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الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته 
اليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة 
فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة 
والأنبياء والصالحين ويصورون تماثليهم فيستشفعون بها 
ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل الى الله بدعائهم 
وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم 
أقرب الى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن 
الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج الى 
إجابة شفاعته رغبة ورهبة فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى 
عن الملائكة . وَقَالُوا انَحَدّ الرحْمَنُ ولد سْحَاَهُ بل عِبَاا 
مُكْرَمُونَ (26) ا يَسْبِقُونَة ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَُعُونَ ِّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْمِ مّنْ 
خَشْيَتِه 4 مُشَفِفُونَ (28) الانبياء 28-26 وقال تعالى | وَيَعْبُْونَ 
مِن دُون اله مَا لآ يَحُرُهُمْ وَلآ يَنفَعْهُمْ م وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاوْنًا 
عند اللَّهِ قل أَتُتَبَثُونَ اله بمَا لآ يَعْلمُ فِي السّمَاوَاتِ وَلا في الأررْضٍ 
سمُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ(18) يونس18 فهذه الشفاعة 
التى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى 
عسووو! تمائليهم وقالوا امنتشفاعتا يتمائليهم انتشفاع بهم و كذلك 
قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا 
الى الله.وصوروا تمائليهم فعبتوهم كذلك هذه الشفاعة أبطلها الل 
ورسوله وذم المشركين عليها وكتر هم بها قال اللاتعالى عن قوم 
نوح إوَقَالُوا لا تَدَرُنَ هتكن وَل تَدرُنَ وَدَاَ وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعْوتَ 
وَيَعُوقَ وَنَسْراً (23) وَقَد أَضَلُوا كثيراً (24) نوح23 -24 
قال بن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم نوح 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا 
مشهور فى كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخارى وغيره 
وهذه أبطلها النبى وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من إتخذ 
قبور الانبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلى 
فيها لا يستشفع بهم ونهى عن الصلاة الى القبور وأرسل على بن 
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أبى طالب فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا تمثالا إلا 

طمسه ومحاه ولعن المصورين وعن أبى الهياج الأسدى قال لى 

على ين أبن :طالب ١الأيحتف‏ على ها يحلتى رسو ل الله ألا تدع 
صورة إلا طمستها أخرجه مسلء140 


الشافع سائل لا تجب طاعته فى | الشفاعة 
قال الله تعالى [ وََالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلدا مبْحَائَهُ بل عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) ا يَسْبِقُونَه ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بيْنَ أَنِدِيهمْ وَمَا خَلفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 
حَشْيَتَه مُشَفِفُونَ (28) وَمَنِ يكل مِنهُمْ إنَي إِلَة من دُونه فَدَلِكَ 
نَجْزِيه جَهَنّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظالِمِينَ ([29) الأنبياء 26- 29 
وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته فى الشفاعة وان كان عظيما 
وفى الحديث الصحيح أن النبى سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا 
تفارقه لما أعتقت وخيرها النبى فاختارت فراقه وكان زوجها 
يحبها فجعل يبكئ فسألها النبى أن تسكه فقالت أتأمرنى فقال 
لا انما أنا شافع وإنما قالت أتأمرنىي وقال انماأنا 
شافع لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف 
شفاعته فإنه لا يجب قبول شفاعته ولهذا لم يلمها النبى صلى الله 
عليه وسلم على ترك قبول شفاعته فشفاعة غيره من الخلق أولى 
أن لا يجب قبولها والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من 
أن يكون شافعا الى مخلوق بل هو سبحانه أعلى شأنا من أن 
يشفع أحد عنده الا بإذنه قال تعالى ( وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدأ 
سْبْحَائَهُ بن عِبَادَ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْل وَهُم بأمره 


“امجموع الفتاوى ج: 1 ص: 152-149 
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يَعْمَلُونَ (27) َعَم ما بينَ نيهم وَمَا حَلفَهمْ ولا يَشفَعُونَ ِلّا لِمَنٍ 

اي وَهُم مّنْ خَشْيَبِه مُشفِقو مُشفِقون (28] وَمَن يَكْلْ مِنْهُمْ إِنِي إِلَةُ 

من دونه فَذَلكَ نَجْزِيه جَهَنّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنناك 
14120-6 


فبين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب فعلم أنه لا بد أن 
يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه وأنهم لا يؤذن لهم إذن مطلق142 


ونهى سبحانه أن يضرب له مثل بالمخلوق فلا يشبه بالمخلوق 
الذى يحتاج إلى الأعوان والحجاب ونحو ذلك قال تعالى ١وَإِدَا‏ 
سالك عِبَادِي عن فإِنّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةٌ الداع إذا دَعَانِ 
تَجِيبُوأً لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرْشدُونَ البقرة186 
وقال تعالى ( قل اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مّن دون اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ 
مِنْقَالَ ذَرَّةِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأزض وَمَا لَهُمْ فِيهمَا مِن شِرّكِ 
وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهيرٍ (22) وَلَا تَنَعْ الشفَاعَةُ عِنده إلا لِمَنْ أَذِنَ 
لَهُ (23)سبأ223-22 ومحمد سيد الشفعاء لديه وشفاعته أعظم 
الشفاعات وجاهه عند الله أعظم الجاهات ويوم القيامة إذا طلب 
الخلق الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم 
من عيسى كل واحد يحيلهم على الاخر فإذا جاءوا إلى المسيح 
يقول إذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
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قال فإذهب فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا وأحمد ربى 
بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال أى محمد إرفع رأسك 
وقل يسمع وسل تعطه وإشفع تشفع قال فيحد لى حدا فأدخلهم 
الجنة الحديث فمن أنكر شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم 
فى أهل الكبائر فهو تبتدع ضال كما ينكرها الخوارج والمعتؤلة 
ومن قال إن مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع 
المسلمين ونصوص القرآن قال تعالى ! مَن ذَا الَّذِي يَتفَعُ عند 
لأ ِإِذَنِه ) البقرة255 وقال تعالى إوَلَا يَشَْعُونَ إلا لِمَنِ 
ارنَضَى ] الأنبياء8 2 وقال تعالى وَكَم مّن ملّكِ في السّمَاوَات 
لا نخدي شقاعتية شنا إلامن بق أن دن اذ لعن وناغ وترصنى 


ا هفسا (108) يَوْمَئذِ لا تنقعُ الشفاعَة إلا مَنْ أذنَ لَهُ الرَحْمَنُ 
وَرَضِيَ لَهُ قَؤلآ(109) طه109-108 وقال تعالى ١‏ مَامِن 
شفِيع إلا من بَعْدٍ إِذْنِهِ ‏ يونس3 وقال تعالى ١‏ مَالَكُم مّن دونه 
من وَلِيّ وَلَا شنفيع ] السجدة4 ومثل هذا فى القرآن كثير فالدين 
هو متابعة النبى بأن يؤمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه ويحب 
ما أحبه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص ويبغض ما أبغضه 
اللمووسوله من الأعمال و الاتبخامن و الله سيحانة و تعالى قد 
بعث رسوله محمدا بالفرقان ففرق بين هذا وهذا فليس لأحد أن 
يجمع بين ما فرق الله بينهة*! 


وقال تعالىٍ اله الذي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في 
سِنّة أيَام نم اسْتَوى عَلّى الْعَرْشٍ ما لَكُم مّن دُونِهِ مِنِ وَلِيْ وَلَا 
شفيع أفلا تَتدَكُرُونَ ) السجدة4 وقال قل ادْعُوا الذِينَ رَعَمْتُم 
مّن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ دَرَّةِ في السَّمَاوَات وَلَا في الأزض 
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وَمَا لَهُمْ فيهمَا مِن شرك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظهيرٍ (22) ولا تَنقَْ 
الشُفَاعَةٌ عندَهُ إلا لعن أن لَهُ(23) سبأ23-22 فنفى عما سواه 
كلها يتكلو؟ يه المشتر كو كتفي أن يكواق لغير؟ة ملك أو فقي مك 
الملك أو يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لاتنفع الا 
لمن أذن له الرب كما قال تعالى ( مَن ذا الذي يَشَْعْ عِنْدَهُ إلآ 
دنه ) البقرة255 وكا على عن الداححة . إ ولا يَشقغون 
السّماوات لا ُعنِي سَفاعَتُهمْ شَيْئا إِلّا من بَعدِ أن يَأَذْنَ لَه لمن يََاء 
وَيَرَضَى النجم26 فهذه الشفاعة التى يظنها المشركون 
هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى 
أنه يكون فأخبر أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة 
أولا فاذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له أى محمد 
أمتى فيحد له حدا فيدخلهم الجنة وكذلك فى الثانية وكذلك فى 
الثالثة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 
قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة 
هى لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون الا 
باذن الله وحقيقته ان الله هو الذى يتفضل على أهل الاخللااص 
و التوحيق فيقفن لهد.بواسطة 3عاء الشافع.الذى أذن له أن يشفه 
ليكرمه بذلك وينال به المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون 
والآخرون كما كان فى الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك 
شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته واذا كان 
كذلك فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه 
وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه لا 
يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم 
من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له 
من شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد 
مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاصه لله فبه صار 
من أهل الشفاعة ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك 
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وهو أن أحدا لا يعبد الا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا 

يتوكل على غيره لا فى شفاعة ولا غيرها فليس له أن يتوكل 
على أحد فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له ويرحمه فى 

الآخرة وان كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها 

فالشفاعة الى نفاها القران مطلفا مااكان فيها شرك وكلك منتفية 

مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى مواضع وتلك قد بين الرسول 
أنها لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد 

ومستحقها أهل التوجيرا! 


وأما شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه للمؤمنين فهى 
نافعة فى الدنيا والدين باتفاق المسلمين وكذلك شفاعته للمؤمنين 
يوم القيامة فى زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين 
المسلمين وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها وأما 
شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم 
وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية 
وقال هؤلاء من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها 
وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار ومن يدخل 
النار فلا يدخل الجنة ولا يجتمع عندهم فى الشخص الواحد ثواب 
وعقاب وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة 
كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة 
عن النبى أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء 
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أن يعذبهم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويخرج 
آاخرين بشفاعة غيره ويخرج قوما بلا شفاعة! 


" لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها " 

قال الله تعالى ( وَقالُوا انَحَدَ الرَّحْمَنُ وَلدا سْحَانَهُ بل عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) ا يَسْبِقُونَه ؛ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ 
ما بيْنَ أَنِدِيهمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ 
حَشْيَتَه مُشَفِفُونَ (28) وَمَنْ يَكْلَ مِنْهُمْ إنَي إِلَة من دُونه فَدَلِكَ 
نَجْزِيه جهنم كَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الأنبياء 26- 29 

ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن أبى مرثد الغنوى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
اليها فلا يجوز أن يصلى الى شىء من القبور لا قبور 
الانبياء ولا غيرهم لهذا الحديث الصحيح ولا خلاف بين 
المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة الى القبر بل هذا من 
البدع المحدثة وكذلك قصد شىء من القبور لا سيما قبور الأنبياء 
والصالحين عند الدعاء فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله 
ا ا ا 0 
ملم أنه لا يجوز أن يسال الميت شيئا لا يطلب منه أن يدعو الأو 
له ولا غير ذلك ولا يجوز أن يشكى اليه شىء من مصائب الدنيا 
والدين ولو جاز أن يشكى اليه ذلك فى حياته فإن ذلك فى حياته 
لا يفضى الى الشرك وهذا يفضى الى الشرك لأنه فى حياته 
مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له فى ذلك من الأجر والثواب 
وبعد الموت ليس مكلفا بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء 
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ونحو ذلك كما أن موسى يصلى فى قبره وكما صلى الأنبياء 
خلف النبى ليلة المعراج ببيت المقدس وتسبيح أهل الجنة 

والملائكة فهم يمتعون بذلك وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله 
لهم ويقدره لهم ليس هو من باب التكليف الذى يمتحن به العباد 
وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر فى ذلك شيئا بل ما جعله الله 

فاعلا له هو يفعله وإن لم يسأله العبد كما يفعل الملائكة ما 
يؤمرون به وهم انما يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق 
كما قال سبحانه وتعالى إوََالُوا اَذ لرَحْمَنُ ولد سبْحَانَُ َل 
عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلِ وَهُم بأَمْره يَعْمَلُونَ (27) 
الانبياء 27-26 فهم لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى46! 


لفظض الأمر اذا أطلق يتناول الذ 


قال تعالى! لا يَسْبِقُونَه بالْقوْلِ وَهْم بأَمره يَعْملُونَ) الأنبياء27 

وكذلك من لم يفعل الماأمور فعل بعض المحظور ومن فعل 
المحظور لم يفعل جميع المامور فلا يمكن الانسان أن يفعل جميع 
مع تركه لبعض ما أمر فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به 
فهو مأمور ومن المحظور ترك المأمور فكل ما شغله عن 
الواجب فهو محرم وكل ما لا يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله 
ما حظر ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر فان 
ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور ومن المحظور 
يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله ولهذا كان لفظ الأمر اذا 
أطلق يتناول النهى واذا قيد بالنهى كان النهى نظير ما تقدم فاذا 
146 
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قال تعالى عن الملائكة إلا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ) التحريم6 
دخل فى ذلك أنه اذا نهاهم عن شىء اجتنبوم47! 


توحيد الإلهيه هو الفارق بين الموحدين والمشركين 


قال تعالى | يَعْلمْ ما بَيْنَ أَندِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشفَعُونَ إِلّا لِمَنِ 
ارْتَضَى وَهْم مّنْ حَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ) الأنبياء28 فهذا التوحيد 
توحيد الإلهية يتضمن فعل المأمور وترك المحظور ومن 
ذلك الصير على التقدور كنا أن الأول يتظيمن الإقرار يانه لا 
خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع إلا الله وحده فيقتضي أن لا 
يسأل العبد غيره ولا يتوكل إلا عليه ولا يستعين إلا به كما قال 
تعالى في النوعين إياك نعبد وإياك نستعين وقال فاعبده 
وتوكل عليه وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين 
والمشركين وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة فمن 
لم يأت به كان من المشركين الخالدين فإن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما توحيد الربوبية فقد اقر به 
المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه 
فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم فإذا كان 
ادكو ردك سي ومليكة ر اكات و رارف د كر قلماد 
يعبدون غيره معه وليس له عليهم خلق ولا رزق ولا بيده لهم 
منع ولا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورا فإن قالوا ليشفع فقد قال الله إِيَعْلَمُ 
ما نان الديوة وما خَلفهم ولا نشفثون إلا لمن ارنتى وهم من 
الماذكة و النسين :| لا بإئنه اما قنور هم وما تضتعي حادون مق 
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قباب وأنصاب أو تماثيلهم التي مثلت على صورهم مجسدة أو 
مرموقة فجعل الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل عقلا 
وشرعا فإنها لا شفاعة لها بحال ولا لسائر الأصنام التي عملت 
للكواكب والجن والصالحين وغيرهم وإذا كان الله لا يشفع أحد 
عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فما بقي الشفعاء 
شركاء كشفاعة المخلوق عند المخلوق فإن المخلوق يشفع عنده 
نظيره أو من هو أعلى منه أو دونه بدون إذن المشفوع إليه ويقبل 
المشفوع إليه ولا بد شفاعته إما لرغبته إليه أو فيما عنده من قوة 
أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه وإما لرهبته منه وإما 
لمحبته إياه وإما للمعارضة بينهما والمعاونة وإما لغير ذلك من 
الأسباب وتكون شفاعة الشفيع هي التي حركت إرادة 
المشفوع إليه وجعلته مريدا للشفاعة بعد أن لم يكن مريدا لها 
كأمر الآمر الذي يؤثر في المأمور فيفعل ما أمره به بعد أن لم 
يكن مريدا لفعله وكذلك سؤال المخلوق للمخلوق فإنه قد 
يكون محركا له إلى فعل ما سأله فالشفيع كما أنه شافع للطالب 
شفاعته في الطلب فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار 
المشفوع إليه فاعلا للمطلوب فقد شفع الطالب والمطلوب 
والله تعالى وتر لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فالأمر 
كله إليه وحده فلا شريك له بوجه ولهذا ذكر سبحانه نفي ذلك في 
آية الكرسي التي فيها تقرير التوحيد فقال2 له ما في السموات 
ومافي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ‏ وسيد 
ل ل ا و ود 
ل قل إن الأمر كله لله 
وقال ارمولة. لس لمن الامل شف “.وال الله 
الخلق و الامو فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه فهو 
يأذن لمن يشاء ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاعة كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اشفعوا تؤجروا 
ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء وإذا دعاه الداعي وشفع 
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عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا مؤثرا فيه كما 

يؤثر المخلوق في المخلوق فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو 

وهذا يشفع وهو الخالق لأفعال العباد فهو الذي وفق العبد للتوبة 
ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه عليه وهو الذي وفقه 

للدعاء ثم أجابه فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات بل هو سبحانه 

الذي جعل ما يفعله سببا لما يفعله وهذا مستقيم على أصول 

أفل الستة البومنيخ بالقدر وان اللدخالق كل شيعو أنه منا شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن ولا يكون شيء إلا بمشيئته؟4! 


شرك الفلاسفة أعظم من شرك المشركين 


قال تعالى( يمان أب مال ولا يفون إلا لعن 
ارْنَضَى وَهم مّنْ خَشْيَته م مُشَفِقونَ ) الأنبياء28 لما صنف طائفة 
في تقدير الشرك على أصولهم وأثبتوا الشفاعة التي يثبتها 
المشركون كان شرك هؤلاء شرا من شرك مشركي العرب 
وغيرهم2 فان مشركي العرب وغيرهم ممن يقر بان الرب 
فاعل بمشيئته وقدرته وأنه خالق كل شيء وأن السموات 
والأرض مخلوقة لله ليست مقارنة له في الوجود دائمة بدوامه 
كانوا يعبدون غير الله ليقربوهم إليه زلفى ويتخذونهم شفعاء 
يشفعون لهم عند الله بمعنى أنهم يدعون الله لهم فيجيب الله 
دعاءهم له وهؤلاء المشركون الذين بين القرآن كفرهم وجاهدهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على شركهم قال تعالى 
0 0 
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ونه أَوْلِيَاء ما تَعْبْدْهُمْ إِلّا ليُقَربُونَا إِلَى الله رلَفَى ) الزمر3 وقال 
تعالى قل اذغُوأ الَّذِينَ رَعَمْتُم من دُونِه فلا يَملِكُونَ كشف الضْرٌ 
عَنَكُمْ وَل تخويلاً (56) أولَئِكَ الّذِينَ يَدْعْونَ يَبْتَعْونَ إِلَى رَبَّهمُ 
الوسيلة أَيْهُمْ أَقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَذَابَ 
رَبْكَ كَانَ مَحْذُوراً!57)الإسراء56 -57 قالت طائفة من السلف 
كان اقوام يدعون الملائكة والانبياء فقال تعالى هؤلاء الذين 
تدعونهم يتوسلون الى كما تتوسلون الى ويرجون رحمتي كما 
ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي2 وقال 
تعالى إمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُؤْتِيَهُ الله الكتاب وَالْحُكْمَ وَالّبَْة ثم يَقُولَ 
لِلنّاس كُونُوأ عِباداً لي من دون الله وَلَكِن كُونُوأً كر 
تُعَلْمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنَثُمْ تَدرْسُونَ (79) وَلاَ يَأمْرَكُمٍْ أن تتخِذ 0 
الْمَلأنِكَةَ وَالنّبِيَيْنَ أَرْبَاباً أيَأمُرُكُم بالكُفْر بَعْدَ إِذ نتم 
مُسَلِمُونَ (80) آل عمران79 -80 وقال تعالى! قُلِ اذْغُوا الَّذِينَ 
زَعَمْتُم مّن دُون الله لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَة في السَّمَاوَات وَلَا في 
الأرْض وَمَا لَهُمْ فِيهِمًا من شِرّك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهيرٍ (22) وَلَا 
تنفع م الشفاعة عَندَهُ إلا لمن ادن لَه |23) سأ 23-22 وقال 
تعالى إوَكَم مّنِ مَلّكِ فِي السّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَُهُمْ شيْئاً إلا من 
بَعْدِ أن يَأَذْنَ اللّهُ لِمَنِ يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم26 وقال تعالى ) 
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ خَشْيّته مُشفقُونَ 
! الأنبياء28ومثل هذا في القران كثير والعرب كانوا مع 
شركهم وكفرهم يقولون ان الملائكة مخلوقون وكان من يقول 
منهم ان الملائكة بنات يقولون ايضا انهم محدثون ويقولون انه 
صاهر إلى الجن فولدت له الملائكة وقولهم من جنس قول 
النصارى في أن المسيح ابن الله مع ان مريم امه ولهذا قرن 
قول هؤلاء كلهم فان الملائكة عند من آمن بالنبوات منهم هي 
العقول العشرة وتلك عندهم قديمة ازلية والعقل رب كل ما سوى 
الرب عندهم وهذا لم يقل مثله احد من اليهود والنصارى 


176 


عقوي دري له يذل احد ملكا من الناكقة ري اتعالد 8ه 
ويقولون ان العقل الفعال مبدع لما تحت فلك القمر وهذا ايضا 
كفر لم يصل اليه احد من كفار اهل الكتاب ومشركي العرب 
وهؤلاء يقولون ما ذكره ابن سينا واتباعه كصاحب الكتب 
المضنون بها على غير اهلها ومن وافقهم من القرامطة والباطنية 
من الملاحدة والجهال الذين دخلوا في الصوفية واهل الكلام 
كأهل وحدة الوجود وغيرهم يجعلون الشفاعة مبنية على ما 
يعتقدونه من ان الرب لا يفعل بمشيئته وقدرته وليس عالما 
بالجزئيات ولا يقدر ان يغير العالم بل العالم فيض فاض عنه 
بغير مشيئته وقدرته وعلمه فيقولون اذا توجه المستشفع الى 
من يعظمه من الجواهر العالية كالعقول والنفوس والكواكب 
والشمس والقمر او الى النفوس المفارقة مثل بعض الصالحين 
فانه يتصل بذلك المعظم المستشفع به فاذا فاض على ذلك ما 
يفيض من جهة الرب فاض على هذا المستشفع من جهة شفيعة 
ويمثلوتة بالشممن: اذا طلعت على مرأة فانعكين الشعاع الذئ .على 
المراء على موضيع اخ )فاشتوق بذلك الشعاع قذلك الشجاع حضيل 
له مقائلة العراة ومحصل للمراة بمقايلة امدق . - كهذا الداعن 
المستشفع اذا توجه الى شفيعه اشرق عليه من جهته مقصود 
الشفاعة وذلك الشفيع يشرق عليه من جهة الحق ولهذا يرى 
هؤلاء دعاء الموتي عند القبور وغير القبور ويتوجهون اليهم 
ويستعينون بهم ويقولون ان ارواحنا اذا توجهت الى روح 
وكثير منهم ومن غيرهم من الجهال يرون الصلوة والدعاء عند 
قبور الانبياء والصالحين من اهل البيت وغيرهم افضل من 
الصلوات اكمس ز«الدهاء, في الفساجد وافضل من بجع البيت 
العتيقك ومعلوم ان كفر هؤلاء بما يقولونه في الشفعاء اعظم 
من كفر مشركي العرب بما قالوه فيهم لان كلتى الطائفتين عبدوا 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وقالوا هؤلاء شفعاوّنا عند 
الله لكن العرب اقروا بأن الله عالم بهم قادر عليهم يخلق بمشيئته 
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وقدرته وقالوا إن هؤلاء ينفعونا بدعائهم لنا وأما مشركوا 
الفلاسفة كما ذكره ابن سينا ومن اتبعه فيقولون إن من يستشفع به 
لا يدعو الله لنا بشئ والله لا يعلم دعاءنا ولا دعاءه ولا يسمع 
نداءنا ولا نداءه بل ولا يعرف بنا ولا نراه ولا يعرف به فانا نحن 
من الجزئيات والله لا يعلم الجزئيات عندهم ولا يقدر على تغيير 
شئ من العالم ولا يفغل بمشينتة-< .الكن قالوا لكن نحن إذا تويجهنا 
إلى عر اكه كال عا لهم و البيو ال ينتوم بل زبد انسار ليم فار هنا 
ما يفيض منهم وفاض عليهم ما يفيض من جهة الله ثم إن 
طائفة من أهل الكلام يردون عليهم باطلهم بقول باطل فيردون 
فاسدا بفاسد وإن كان أحدهما أكثر فسادا مثل إنكار كثير منهم 
لكثير من الامور الرياضية كاستدارة الفلك وغير ذلك مما دل 
عليه الكتاب والسنة وآثار السلف مع دلالة العقل أو يفعلون 
كما فعله الشهرستاني في الملل والنحل حيث اخذ يذكر المفاضلة 
بين الارواح العلوية وبين الانبياء ويجعل إثبات هذه وسائط أولى 
من تلك تفضيلا لأقوال الحنفاء على أقوال الصابئة وهذا غلط 
عظيم فان الحنفاء لا يثبتون بين الله وبين مخلوقاته واسطة 
في عبادته وسؤاله وإنما يثبتون الوسائط في تبليغ رسالاته فأصل 
الحنفاء :شهادة أن لا إله"إلا الهو شهادة أن محمدا وغيره مزه 
الرسل رسل الله وأما الوسائط التي يثبتها المشركون 
فيجعلون الملائكة معبودين وهذا كفر وضلال وتوسط الملائكة 
بمعنى تبليغ رسالات الله أو بمعنى أنهم يفعلون ما يفعلونه باذن 
الله مما اتفق عليه الحنفاء ومعلوم أن المشركين من عباد 
الاصنام وغيرهم كانت الشياطين تضلهم فتكلمهم وتقضى لهم 
بعض حوائجهم وتخبرهم بأمور غائبة عنهم وكان للكهان 
شياطين تخبرهم وتأمرهم وإن كان الكذب فيما يقولونه اكثر من 
الصدق وهكذا المشركون في زماننا الذين يدعون غير الله 
كالشيوخ الغائبين والموتى تتصور لهم الشياطين في صور 
الشيوخ حتى يظنوا ان الشيخ حضر وأن الله صور على صورته 
ملكا وآن ذلك من بركة دعائه وإنما يكون الذي تصور لهم 
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شيطان من الشياطين وهذا مما نعرف أنه ابتلى في زماننا 
متحددة ‏ والشياطين: ابخنا قضل هيات القرر كنا كانت تيل 
المشركين من العرب وغيرهم وكانت اليونان من المشركين 
يعبدون الاوثان ويعانون السحر كما ذكروا ذلك عن أرسطو 
وغيره وكانت الشياطين تضلهم وبهم يتم سحرهم وقد لا 
يعرفونهم أن ذلك من الشياطين بل قد لا يقرون بالشياطين بل 
يظنون ذلك كله من قوة النفس او من أمور طبيعية او من قوى 
ا ا 11 
الذين هم أعظم تأتيوا في العالم ة فى القير يرن هذا اكذه وجا هلوت 
بملائكة الله الذين يجرى بسببهم كل خير في السماء والارض 
وما يدعونه من جعل الملائكة هي العقول العشرة او هي القوى 
الصالحة في النفس وأن الشياطين هي القوى الخبيئة مما قد 
عرف فساده بالدلائل العقلية بل بالضرورة من دين الرسول 
فاذا كان شرك هؤلاء وكفرهم في نفس التوحيد وعبادة الله وحده 
أعظم من شرك مشركى العرب وكفرهم فأى كمال للنفس في هذه 
الجهالات49! 


الناس فى الشفاعة ثلاثة أقسام 
قال تعالى ! يَعلَمُ ما بيْنَ يدهم وَمَا خَلْمَهُمْوَلَا يَشَُْونَ إلا لِعنٍ 
ارْنَضَى وَهْم مّنْ خَشْيَتْهِ مُشْفقو مشففون ) الأنبياء 28 والله سبحانه لم 
محعل له أحدا مق الأنقاء و الموشكين وابطة فى شن عش 
الربوبية والألوهية مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق وإجابة 
الدعاء والنصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات 


#الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 101- 106 


1/9 


بل غاية ما يكون العبد سببا مثل أن يدعو أو يشفع والله تعالى 
يقول[ مَن ذا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا ِإِذْنه! البقرة255 ويقول إوَلَا 
يَسْفعونَ إلا لِمَنِ ارْنَضَى ) الأنبياء28 ويقول [وَكُم من مَلّكِ في 
السّمَاوَات لا تُعْنِي شَفَاعَنُهُمْ شيئا إِّا من بَْدٍ أن يَأذْنَ الل لمن يَشاءُ 
وَيَرَضَّى )النجم26 وقال تعالى ( قل اذغوأ الّذِينَ رَعَمْتُم من 
دونه فلا يَملِكُونَ كشف الضْرٌ عَنَكُمْ وَل تخويلاً [56) أوليِكَ 
الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبْهِمْ الْوَسِيلة أَيْهُمْ أرب وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَاب رَبّْكَ كَانَ 
مَحْذُوراً (57)الإسراء56 -57 ١‏ قال طائفة من السلف كان أقوام 
يدعون الملائكة والأنبياء فنهاهم الله عن ذلك فى قوله تعالي إمَا 
كَانَ شرن يُؤتِيَُ لل اكاب وَالْحُكُمَ الدبو ُو للنّاسِ 
كُوئوأً عِبَاداً أي من ون اله وَلَكِن كُوئُوأً رَبَانِيّينَ بمَا كُنتُمْ تُعَلْمُونَ 
لكاب وَبِمَا كُنتُ تَدرْسُونَ (79) وَلآ يَأمْرَكُمْ أن تَتخِدُو الْمَلآئكَ 
وَالنَّييْنَ أَرْبَابا أَأمرْكُم باكر بَعْد إدْ أنثم مُْلِمُونَ (80) آل 
عمران79 -80 فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا 
كفر ولهذا كان الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسام 
فالمشوكون اثيتوا الشفاعة التى هى شرك كشفاعة المخلوق عند 
المُكارق كما يشفع عند القلوك خواضيهم الخائجة الملولك إلى ذلك 
فيسألونهم بغير إذنهم وتجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم فالذين 
أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله تعالى مشركون كفار لأن الله 
تعالى لا يشفع عنده أحد الا باذنه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه بل 
من رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافعين وهو سبحانه أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها ولهذا قال تعالي [ِمَالَكُم من دُونِه 
من وَلِيْ ولا شفيع ) السجدة4 وقال وَأَنذِرْ به الّذِينَ يَخَافُونَ أن 
يُحْشَرُوأً إِلَى رَبّهمْ لَيِسَ لَهُم من دُونِه وَل وَلآ شفيعٌ لَعَلْهُْ يَتَقُونَ 
] الأنعام 51 وقال تعالى ‏ أم انَخَذُوا من دُونٍ لَه شَعَاء فل أَوََوْ 
كَائوَ لا يملكوة 5 شيئاً وَلَا يَعْقلُونَ (43] قل للّهِ الشفَاعَةُ جَمِيعاً. 
(44) الزمر44-43 وقال تعالى عن صاحب يس !أأَنّخِدُ 
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من دُونِه آلِهَةُ إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضْرٌ لآ تُعْنِ عَنَي شَفَاعَتُهُمْ شيئا 
ولا يُنَقَدُونِ !223 إِني إذا في ضَّلآلٍ مبِينٍ (24) ني آمْنت برَبَكُمْ 
فَاسْمَعُونِ (25)يس23 -25 وأما الخوارج والمعتزلة فانهم 
أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر من أمته 
وشوالاء مظاعة كتلال مخالفون للسنة المستفيسية عن التي 
ولإجماع خير القرون والقسم الثالث هم أهل السنة والجماعة 
وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم باحسان أثبتوا ما أثبته الله فى 
كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونفوا ما نفاه الله فى كتابه 
وسنة رسوله فالشفاعة التى أثبتوها هى التى جاءت بها الأحاديث 
كشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا جاء الناس 
إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتونه عليه 
السلام قال فأذهب الى ربى فإذا رايت ربى خررت له ساجدا 
ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع فهو يأتى ربه 
سبحانه فيبدأ بالسجود والثناء عليه فإذا اذن له فى الشفاعة شفع 
بأبى هو وامى وأما الشفاعة التى نفاها القرآن كما عليه 
المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة فينفيها أهل 
العلم والإيمان مثل انهم يطلبون من الأنبياء والصالحين الغائبين 
والميتين قضاء حوائجهم ويقولون إنهم إذا أرادوا ذلك قضوها 
ويقولون إنهم عند الله تعالى كخواص الملوك عند الملوك يشفعون 
بغير إذن الملوك ولهم على الملوك أدلال يقضون به حوائجهم 
فيجعلونهم لله تعالى بمنزلة شركاء الملك وبمنزلة أولاده والله 
تعالى قد نزه نفسه المقدسة عن ذلك كما قال تعالى (ِوَفُلٍ الْحَمْدُ 
لَه الذي َم يَتَخِذْ وَلّدا َم يكن لَهُ شَرِيكَ في الْمُلَكِ وَلَمْ يكن لَه وَلِيّ 
مّنَ الذلَ وَكَبْرْهُ تبيراً الإسراء111 ولهذا قال النبى صلى الله 
عليه وسلم لا تطرونى كما اطرت النصارى إبن مريم فإنما 
أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 57 
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الشفاعة نوعان 


قال تعالى ! يَعْلَمُمَابيْنَ يِه وَمَا خَلَْهُمْوَلَا يَشهعُونَ إلا لِمنِ 
ارْنَضَى وَهْم مّنْ حَشْيَتِهِ م مُسْفِقونَ ) الأنبياء28 وقال تعالى ‏ ( 
قل اذوا الِينَ رَعَمتُم من ذُونِه قلا يَمْلِكُونَ كتف الضيرٌ عَنَكُمْ 
وَلآ تَخويلاً(56) أُولَيِكَ الّذِينَ يَدْعْونَ يَبتَعْونَ إِلَى رَبّهِمُ الوَسِيلة 
أيّْهُْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنّ عَدَابِ رَبّكَ كَانَ 
مَخْدُوراً (57) الاسراء 57-56 قال طائفة من السلف كان 
أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى هؤلاء الذين 
قر ا اك عبادى يرجون رحمتى كما ترجون 
رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون الى كما 
تتقربون الى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والانبياء مع اخباره 
لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن 
نطلب ذلك منهم وكذلك الأنبياء والصالحون وان كانوا أحياء 
فى قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان وردت به آثار 
فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لآن 
ذلك ذريعة الى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى بخلاف 
الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك ولأن ما 
تفعله الملاتكة ويفعله الأندياء و الصالحون يعد الموت هر لامر 
الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال أحدهم فى 
حياته فانه يشرع اجابة السائلٍ وبعد الموت انقطع التكليف عنهم 
وقال تعالي ( ما كَانَ لبَشَرٍ أن يُؤْتِيَهُ الله الكِتَاب وَالْحُكْمَ وَالَبُوَه 
م يَقُولَ ناس كُوئوا عِبَاداً َي من دون الله وَلَكِن كُونُواً رَبَانِيينَ 
بمَا كُنَتُمُ تَعَلمُونَ الْكتَاب وَبِمَا كُنتُمْ تَدرْسُونَ (79) وَلآ يَأمْرَكُمْ أن 
تتَخَدُوأ الْمَلآنِكَةَ وَالنَِّيَيْنَ أَرْبَاباً أيَأمرُكُم بِالكُفر بَعْدَ إِذ نكم 
مُسْلِمُونَ (80) آل عمران80-79 فبين سبحانه أن من اتخذ 
الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فالشفاعة نوعان أحدهما 


جوهها 


الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى أثبتها المشركون ومن 
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ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك والثانى 
أن يشفع الشفيع بإذن الله وهذه التى أثبتها الله تعالى لعباده 

الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة 
يوم القيامة يأتى ويسجد قال فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا 
أحسنها الآن فيقال أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه 
واشفع تشفع فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن يشفع 


فبه151 


الشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك 


قال تعالى ‏ يَعْلَمُ ما بَْنَ أيهم وَمَا خَلَفهُمْ وَلَا يَشفعُون إَِّا ِمنِ 
ارْنَضَى وَهْم مّنْ خَشْيَته م مُشْفْقُونَ ) الأنبياء28 وقسم من 
الناس.غلوا فئ الأنبياء والضالحين وفى الملائكة أيضا فجعلوهم 
وسائط فى العبادة فعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى وصوروا 
تماثيلهم وعكفوا على قبورهم وهذا كثير فى النصارى ومن 
ضاهاهم من ضلال أهل القبلة ولهذا ذكر الله هذا الضنف فى 
القران فى آل عمران وفى براءة فى ضمن الكلام 
على النصارى وهذا الذى أمره الله أن يقوله لهم هو الذى كتب 
إلى هرقل ملك الروم وهؤلاء قد يظنون أنهم إذا إستشفعوا بهم 
شفعوا لهم وإن من قصد معظما من الملائكة والانبياء فاستشفع 
به شفع له عند الله كما يشفع خواص الملوك عندهم وقد أبطل الله 
هذه الشفاعة فى غير موضع من القران وبين الفرق بينه وبين 
خلقه فإن المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه ويقبل الشفاعة 
لرغبة أو رهبة أو محبة أو نحو ذلك فيكون الشفيع شريكا 
للمشفوع إليه وهذه الشفاعة منتفية فى حق الله قال تعالى إمَن 
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ذ الذي يشم عند إأ بيه )لبقرة255 2 وقال تعالى ( ولا 
57 9 إل عع ارْنَضّى ؟ الأنبياء 15228 


فمشركو العرب والنصارى والمبتدعون من المسلمين ونحوهم 

ممن يقول إن الله فاعل مختار فإن هؤلاء يثبتون شفيعا يشفع إلى 

الله فيقضي حاجته وجعلوا شفيعهم من جنس الذي شفع عند 

الملوك فأبطل الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وكفر من أثبت 

هذه الشفاعة وقال عن الملائكة يَْلَمُ ما بَينَ أَيدِيهمْ وَمَا 

خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ حَشيتِهِ مُشْفِقُونَ 
! الأنبياء 15328 


وقدو صف الملائكة في القرآن بالخشية والخوف؛151 


الشفاعة التى اخبرت بها الرسل 
قال تعالى ! يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَئديهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَا لِمَنِ 
ارْنَضَى وَهْم مّنْ حَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ ! الأنبياء28 ولا قال احد قط 
من الادميين ان كوكبا من الكواكب او ان الشمس والقمر ابدعت 
السموات كلها ولا يقول هذا عاقل بل عباد الشمس والقمر 
والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام للاصنام وكما يعبد 
عباد الانبياء والصالحين لهم ولتماثيلهم وكما يعبدون اخرون 
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الملائكة واخرون يعبدون الجن لما يرجون بعبادتها من جلب 
متفعة او دقغ مضرة لآ لاعتفادهم انها خلقت الغالم بل قد 
يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين رب العالمين كما قال تعالى 
(وَيَعْبْدُونَ من دون اله مَا لآ يَصْرٌ هُمْ وَل يَنفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء 
شَفعَاونَا عند اله فل أََبنُونَ لله بمَا لا يَعْلَمْ في السّمَاوَاتِ وَلا في 
الأرض )يونس18 وقال تعالى ( وَالَذِينَ انَحَذُوا مِن دُونِه 
َوْلِيَاء ما َعْبْدُهُمْ إِلَّا ليُقرَبُونَا إَِى للَّهِ رُْفَى )الزمر3ة وقال 
تعالى (وَأَنذِرْ به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأً إِلَى رَبّهمْ ليس لَهُم 
مّن دُونِهِ وَلِيّ وَلآ شفِيعٌ )الأنعام51 وقال تعالى ( أن تُبْسَلَ 
َفسن بِمَا كُسَبَتْ لَيْسنَ لَّهَا من دون الله وَلِيّ وَلآ شفِيعٌ ) الأنعام70 
وقال تعالي لالَُ الذي حَلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في 
سِنّة أَيّام نّم اسْتَوَى عَلَّى الْعَرْش ما لَكُم مّن دُونِه مِن وَلِيْ وَلَا 
شفيع فلا تتُُرُونَ ) السجدقك والشفاعة التي اخبرت بها الرسل 
هي أن يأذن الله للشفيع فيشفع فيكون الامر كله لله كما قال تعالى 
( مَن ذا الَّذِي يَشفَعْ عِنْدَهُ إل ِإذنِه) البقرة255 وقال [ وَلَا 
تشقون إلا لمن اراتحتى ‏ الأنبياء8ة وهذا بخلاف ما اتخذه 
المشركون من الشفعاء”” 


الشفاعة إذا كانت بإذن الله لم تكن من دونه 


قال تعالى | يَعْلَمُ مَا بينَ أَيِْيِهمْ وَما حَلْفَهُْ وَلَا يَشْفعُونَ إلا لمن 
ارْتضَى وَهُْم مْنْ حَشييَهِ مُشفِقُونَ | الأنبياءة 2 . فالششاعة المنفية 
الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل شفاعته فأما إذا ا 


55 الرد على المنطقيين ج: 1 ص:306- 307 و مجموع الفتاوى ج: 1 
ص: 128 
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فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى تابعا له فى 
الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤل 
وقد ثبت بنص القرآن فى غير أيه أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه 
كما قال تعالى 2 ١‏ مُن ذا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إل بِإِذّنْه ) البقرة255 
وقال ِيَوْمَئذِ لّا تَنقَعْ الشفَاعَة إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ 
قولاً )طه109 وقال تعالى[ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيْديهمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلَا 
يَسْفعونَ نَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مّنْ حَشْيَتَهِ مُشْفِقُونَ ) الأنبياء28 
وأمثال ذلك والذى يبيين أن هذه هى الشفاعة المنفية أنه قال 
[وَأَنَذِرْ به الذي ين يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّهِمْ لَيِسَ لَهُم مّن دُونِه 
وَلِيٌّ وَلا شفِيغ لَعَلَّهُمْ يَتَفُونَ ) الأنعام1 5 وقال تعالى الله الذي 
خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرَضَ وَمَا بَيْنّهُمَا في سِنَّة أَّام ثم اسْتَّى عَلَى 
الْعَرْشٍ ما لَكُم مّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلا شفِيع أفلا تَتَدَكُرُونَ 
! السجدة4 لع رك اا 
وأما نفى الشفاعة بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن 
من دونه كما أن الولاية التى بإننه ليست من دونه كما قال تعالى 
نما وَلِيُم الله وَرَسُولَهوَالَذِينَ آمَنُوأ الَّذِينَ بُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤْنُونَ الزّكَاة وَهُمْ رَاكِعْونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
لعَثُوا فَإِنَّ حِزْب الله هم الْعَالِيُونَ (56) المائدة55 -56 وأيضا 
فقد قال لم انَخَذُوا من دون الله تفَعَاء فل أُوَلَوْ كَانُوا لا 
يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقلُونَ [43) قل لله الْتَقَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلّكُ 
السَّاوَات وَالْأَرْضٍ ثم إِيْه ترْجَعُونَ [44) الزمر 44-43 فذم 
الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا فعلم 
أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى 
له156 


156 


مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 117 


1566 


سلف الأمة وأئمتها أثبتوا ما جاءت به السنة عن النبي 
صل اند غليه ودام من شفاعنة لهل الكبائس من أهذد 
ارْتَضَى وَهُم مّنْ حَشييهِ مث مُشفُِونَ ) الأنبياء 28 والخوارج 
والمحتزلة أنكروا شفاعة تبينا على الل عليه وس افي أهل 
الكبائر من أمته بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الانسان 
بشفاعة غيره ودعائه كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه 
عنه وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى ١‏ من قَبْلِ أن يَأْتِي يَوْمْ لآ 
بَيْعْ فيه وَل خْلَةُ وَل شَفَاعَةٌ ] البقرة254 وبقوله تعالى !ما 
لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شتفيع يُطَاعٌ ) غافر18 وغير ذلك وأما 
سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما 
جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعته لأهل 
الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعاته وشفاعة غيره من 
الأنبياء والملاتكة- وقالوا إنة لا يخلد فى الذار هر أهل التوحيد 
أحد وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره 
وشفاعته والصدقة عنه بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء 
كما ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة وما كان في معنى الصوم 
وقالوا إن الشفيع يطلب من الله ويسأله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
بإذنه قال تعالى ( مَن ذا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا ِإِذْنْهِ ) البقرة255 
وقال ( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى ) الأنبياء28 وقال 
وَكَم مّنِ مَلَّكِ فِي المسّمَاوَات لا تُعْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيْئاً إِلّا من بَعْدِ أن 
َأذّنَ اللّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم26 وقد ثبت في الصحيح 
أن سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم إذا طلبت منه الشفاعة بعد 
أن تطلب من آدم وأولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
فيردونها إلى محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر قال فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت له 
ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي 
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محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فاقول رب 
أمتي رب أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة 
وقال تعالى ( قُلٍ اذْعُواأ الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونِهِ قلا يَملِكُونَ 
كُشف الضرٌ عَنَكُمْ وَلآ تَحوِيلا [56) أولَيِْكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ 
إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلّة َيُهُمْ قُرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ 
عَذَابَ رَبْكَ كَانَ مَحْدُوراً!57) الاسراء 57-56 قال طائفة 
من السلف كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله 
هذه الآية وقد حر قيار هؤلاء المسؤلين كانوا يتقربون إلى 
الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقد ثبت في الصحيح أن 
أبا هريرة قال يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة 
قال يا ابا هريرو لقد ظننت أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد 
أو ل متك لما و أيتامن خدصضك على الحديت أنتعة الناسى 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله 
فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة وأمامن 
علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس 
عن الشفاعة. “فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون باغاتة 
الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده بل يشفع إما لحاجة 
المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده 
والله تعالى غني عن العالمين وهو وحده سبحانه يدبر العالمين 
كلهم فما من شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشفيع في 
الشفاعة وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب 
دعاءه فالأمر كله له فاإذا كان العبد يرجو شفيعا من 
المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا 
يأذن الله له فى الشفاعة ولا يقبل شفاعته وأفضل الخلق محمد 
صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك مالم 
أنه عنك وقد صلى على المنافقين ودعا لهم فقيل له إوَلآ نُصّلّ 
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َلَى أَحدٍ مَنْهُم مَاتَ أبدأ ولا تم على بره إِنهُمْ روأ به 
وَرَسُولِهِ وَمَانُوأ وَهُمْ فَاسِقُونَ ) التوب845 
وقال الله له أولا ١‏ إن تَسْتَعْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مََةَ فلن يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ 
] التوبة80 فقال لو أعلم اني لو زدت على السبعين يغفر لهم 
لزدت فأنزل الله (سواء عَلَيْهِمْ أسْتَعْفَرْتَ لَهُمْ أه لَمْ تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ 
لّن يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ إِنَّ اللَهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ ) المنافقون1576 


لطائف لغوية 
1-ولفظ الباطل2 يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول 
النبى كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه 
وتاديبه فرسه وملاعبته لزوجته فانهن من الحق وقوله 
عن عمر رضى الله عنه ان هذا الرجل لا يحب الباطل 
القيامة الحق من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من 
الباطل قال فماذا بعد الحق الا الخلال :ومنه قوله تعالى 
تلك بن اله هر الْحقٌ ون ما يحون من وده مو الباطل 
؟ الحج62 فان الالهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا 
ينفع والمقصود منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل 
اى غير مطابق واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه 
معدوم ومنه قوله تعالى إِبَلْ نَْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطلٍ 
َيدمَغُهُ نا هَُ هق وَلَكُم اويل مما تصِفُونَ ) الأنبياء18 


7”اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 444 
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وقوله إِوَفْلْ جَاء الْحَقَ وَرَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الَْاطِلَ كَانَ زَهُوقاً 
الإسراء81 فان الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا 
ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة محمودة فقول النبى 
أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل هذا معناه ان كل معبود من دون الله باطل كقوله 
إذَلِكَ بن اللَّهَ هُوَ الْحَقٌوَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه الْبَاطلُ 
1 لقمان30 *15 


2-قال تعالى ١لَوْ‏ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا اللَّهُ لَفَسَدَنَا ؛ الأنبياء22 
ولو تستعمل على وجهين أحدهما على وجه الحزن على 
الماضي والجزع من المقدور فهذا هو الذي نهى عنه كما قال 
تعالى إيا أيّهَاالّذِينَ آمَنُوأً لآ تكوئوأ كَالَذِينَ كَفرُوأ وَقَالوأ 
لإخْوَانِهمْ ذا ضَرَبُو فِي الأرْض أَوْ كَانُوا عُرَّى لَوْ كَانُوا عِندنَا ما 
مَانُوأ وَمَا قُتَلُوأ ليَجْعَلَ اللَّهُ دَلِكَ حَسْرَةً في قُلُوبِهمْ آل 
عمران156 وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم 
حيث قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا 
وكذا ولكن سر م 
أي تفتح عليك الحزن والجزع وذلك يضر ولا ينفع بل اعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كما قال 
تعالى (مَا أَصّاب مِن مُّصِيبَة إِلّا بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْد 
َلبَهُ ) التغابن11 قالوا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
من عند الله فيرضى ويسلم والوجه الثاني أن يقال لو لبيان 
علم نافع كقوله. ١‏ لو كان فيهما آليّة إلا الله لَقيَتَكا الأنبياء22 
ولبيان محبة الخير وإراشدته كقوله لو أن لي مثل ما لفلان 
لعملت مثل ما يعمل ونحو جائز وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
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وددت لو أن موسى صبر ليقص الله علينا من خبرهما هو من 
هذا الباب كقوله (وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) القلمو فإن نبينا 
صلى الله عليه وسلم أحب أن يقص الله خبرهما فذكرها لبيان 
محبته للصبر المترتب عليه فعرفه ما يكون لما ذلك من المنفعة 
ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لما يجب من الصبر 
على المقدور وقوله وددت لو أن موسى صبر قال النحاة 
تقديره وددت أن موسى صبر وكذلك قوله (وَدُوا لَوْ تذهنٌ 
فَيُدْهِنُونَ ) القلم9 تقديره ودوا أن تدهن وقال بعضهم بل هي لو 
شرطية وجوابها محذوف والمعنى على التقديرين معلوم وهي 
محبة ذلك الفعل وإرادته ومحبة الخير وإرادته محمود والحزن 


والجزع وترك الصبر مذموم و الله أعله*5! 


3-قال تعالى! لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إِلّا لله لَفسَدنَا فَسْبْحَانَ الله رب 

الْعَرّش عَمَا يَصِفُونَ) الأنبياء23 ان الوصف هو الاظهار والبيان 
للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة او لا 

يصف البشرة وقال تعالى ( سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ الأنعام139 
وقال ( فَسْبْحَانَ اللَّهِ رَبٌ الْعَرْشٍ عَمّا يَصِفُونَ ) الأنبياء22 

وقال. لا تحت المر أة المر أذ از وجها حتى كانه ينظر اليها 

والنعثك الوضف ومن هذا كير ' الضئة مضصدد 

وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة مثل وعد وعدا وعدة ووزن 
وزنا وزنة وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول كما يسمون 

المخلوق خلقا ويقولون درهم ضرب الامير"! 


” الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 350 و مجموع الفتاوى ج: 18 ص: 349 
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فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا انما يجىء 
الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب بأنه وصف يقوم 
بالواصف من غير أن يقوم بالموصوف شىء كقوله سبحانه 
سَيَحْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ) الأنعام139 . وَل تَقُولُوا لِمَا تصفُ 
سكم الْكَدبَ هَدَا حَلآلَ وَهَدَا حَرَام لتَفترُوا عَلَى الله اكب إِنّ 
الّذِينَ يَفترُونَ عَلَى الله الْكَدبَ لآ يُفْلِحُونَ ] النحل116 (وَيَجْعَلُونَ 
لَه مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِف ألْسِتَتْهُمْ الكَذبَ أنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى ؟ النحل62 
( فَسْبْحَانَ الله رَبٌ الْعَرْش عَم يَصِفُونَ ) الأنبياء22 وقد اد 
مستعملا فى الصدق فيما أخرجاه ذ فى الصحيحين عن عائشة أن 
رجلا كان يكثر قراءة قل هو الله أحد فقال النبى 
سلوه لم يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه'"! 


4-قال الله تعالى ١‏ وَقَالُوا انَخَدَ الرّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ 
مُكْرَمُونَ) الأنبياء 26 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله 
فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد 
يطلق لفظ العبد على المخلوقات كله62! 


5-قال تعالى! يَعلَم ما بَيْنَ نيهم وََا حَلَفهُمْ ولا يَتفَعُونَ إلا لمن 
ارْنَضَى وَهْم مّنْ خَسْيَته م مُشْفْقُونَ ) الأنبياء 28 والخشية فى 
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القران مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و 
الآخرةة6! 


الأنبياء28 . رتراك 0 00 م الشفاعَةٌ + عندة إلا لعن اك 


مركا اواسير سمه 
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الانبياء 47-30 
أَوَلَمْ يََ الّذِينَ كَفَرُوا أنَّ المّمَاوَات وَالْأَرَْضَ كَاتَتَا رَثقاً 


فَفتَقَنَاهُمَا وَجَعَلَنَا منَ المَاء كلَ شئء حَىّ أفلا 
يُؤْمنُونَ 20 وَجَعَلَنَا في الأزض روَاسيَ أن تميدَ - 


المنكرون للقوى والطبائع خالفوا الكتاب والسنة و 
صريح العقل 

ومن الناس من ينكر القوى والطبائع كما هو قول أبى الحسن 
ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وهؤلاء 
المنكرون للقوى والطبائع ينكرون الاسباب أيضا ويقولون ان الله 
يفعل عندها لا بها فيقولون ان الله لا يشبع بالخبز ولا يروى 
بالماء ولا ينبت الزرع بالماء بل يفعل عنده لابه وهؤلاء خالفوا 
الكتاب والسنة واجماع السلف مع مخالفة صريح العقل والحس 
فان الله قال فى كتابه (وَهْوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَتِه حَنّى إِذَا أَقَلّتْ سَحاباً ثقالاً ْنَا للد مَيْتِ فََنرَلنَا به الْمَاء 
أخْرَجْنَا به من كُلَ النَّمَرَاتِ كَدَلِكَ تُخْرِجُ المؤتى لَعَلَكُم تدَكرُونَ 
الأعراف57 فأخبر أنه ينزل الماء بالسحاب ويخرج الثمر 
بالماء وقال تعالى ( وَمَا أَنرَلَ اللّهُ مِنَ السسّمَاءٍ مِن مّاء فَأَحْيَا به 
الأرّْض بَعْدَ مَوْتِهَا البقرة1645 وقال وَتَرَلنَا مِنَ المنماءِ مَاءً 
مُبَاركاً فَأنََنَا به جَنَاتٍ وَحَبٌ الحَصِيدٍ )ق9 وقال إقاتِلُوهُمْ 
ُعَذْهُمْ الله بأَيدِيكُمْ ) التوبة14 وقال ( قَدْ جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ 
وَكْتَّابٌ مُبِينُ (415 يَهَدِي به + لله مَنٍ انبَعَ رِضوانَة سْبْلَ السّلام 
(16) المائدة15 -16 وقال فَيَفُْولُونَ مَادَا أَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاَ 
بُضِلُ به كثِيراً وَيَهْدِي به كثيراً ) البقرة26 ومثل هذا فى القرآن 
كثير والناس يعلمون بحسهم وعقلهم أن بعض الأشياء سبب 
لبعض كما يعلمون أن الشبع يحصل بالأكل لا بالعد ويحصل 

بأكل الطعام لا بأكل الحصى وأن الماء سبب لحياة النبات 

والحيواق كماقال. ١يَحَطْنَا‏ ين المَاء كل شيع حَن 
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) الأنبياء30 وان الحيوان يروى بشرب الماء لا بالمشي ومثل 
ذلك كثير:ولبسط هذه المسائل مووضيغ آخر ةا 


المخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته 
سبحانه 
قال تعالى ( أَوَلَمْ يَرَ الَذِينَ كَفَرُوا أنَّ السّمَاوات وَالْأَرْضَ كَالَنا 
رَثْقا فََتَْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ ألا يُؤْمِنُونَ (30) 
وَجَعَلنَا في الأرْض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بهم وَجَعَلنَا فيهًا فِجَاجأً سلا 
لَعلّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السّمَاء سَففاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا 
مُعْرِضُونَ (132 الأنبياء 32-30 والارض يحيط الماء بأكثرها 
والهواء يحيط بالماء والارض والله تعالى بسط الارض للأنام 
وأرساها بالجبال لثلا تميد كما ترسى السفينة بالاجسام الثقيلة اذا 
كثرت امواج البحر والا مادت والله تعالى ١‏ يُمِْكُ السّمَاوات 
وَالْأرْضَ أن تَرُوَلَا وَلَئِن زَالَتَا إنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مّن بَعْدِهِ إِنَهُ 
كَانَ حَلِيماً عَفُوراً 1 فاطر41 والمخلوقات العلوية والسفلية 
يمسكها الله بقدرته سبحانه وما جعل فيها من الطبائع والقوى فهو 
كائن بقدرته ومشيئته سبحانه66! 


وهذا هو القدرة التي تبهر العقول وهو أن يقلب حقائق 
الموجودات فيحيل الاول ويفنيه ويلاشيه ويحدث شيئا آخر"! 


165 


مجموع الفتاوى ج: 9 ص: 288 


166 


مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 596 


"'النبوات ج: 1 ص: 63 


7ظ1 


جاءت الكتب الإلهية بخطاب الناس بالمعقولات الصحيحة 
الفطرية فإن الرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها لا بتغيير 
الفطرة وتحويلها والنفس إنما تنال كمالها بسعادتها ونجاتها 
بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة ولهذا حيث ذكر الله في كتابه 
شيئا من هذه الأسفاء التي تدل على الفعل لم يعقل العقلاء منٍ 
ذلك إلا أنه محدث كقوله تعالى إوَجَعَلَنَا المتعاء قفا ككفر كنا 
وَهُْمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ الأنبياء32 إلى أمثال ذلك من 
الخطاب الذي قد علم بالإضطرار معناه وأن بناءها أمر حادث 
كان بعد أن لم يكن6! 


الافلاك مستديرة 

قال تعالى ( وَهُْوَ الَّذِي خَلَقَ اللَيْكَ وَالنَهَارَ وَالشَمْس وَالْقَمَرَ كُلُ في 
َلك يَسْبَحُونَ ) الأنبياء733 وكذلك ما يعلم بالمشاهدة والحساب 
الصحيح من أحوال الفلك علم صحيح لا يدفع والافلاك مستديرة 
ليست مضلعة ومن قال إنها مضلعة أو جوز ذلك من أهل الكلام 
فهو وأمثاله ممن يرد على الفلاسفة وغيرهم ما قالوه من علم 

صحيح معقول مع كونه موافقا للمشروع وهذا من بدع اهل 
الكلام الذي ذمه السلف وعابوه فانهم ناظروا الفلاسفة في العلم 
الالهي في مسئلة حدوث العالم وإثبات الصانع ومسائل المعاد 
والنبوات وغير ذلك بطرق فاسدة حائدة من مسلك الشرع والعقل 
وكان ذلك من أسباب ضلال كثير من الناس حيث ظنوا ان ما 
يقوله هؤلاء المبتدعون هو الشرع المأخوذ عن الرسول وليس 
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الامر كذلك بل كلما علم بالعقل الصريح فلا يوجد عن الرسول 
إلا ما يوافقه ويصدقه ومانحن فيه من كرية الافلاك 
واستدارتها من هذا الباب بل هذا مما أجمع عليه سلف الامة من 
الصحابة والتابعين لا يعرف بينهم نزاع في ان الفلك مستدير وقد 
حكى إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد منهم ابو 
الحسين بن المنادى الامام الذي له أربعمائة مصنف وكان من 
الطبقة الثانية من اصحاب احمد ومنهم ابو محمد بن حزم ومنهم 
ابو الفوؤج بن الجوري والاثان يذلك معروفة كابتة عن السلف كها 
دل حى ذلك الكناب: و العقة- .وقد ذكونا طرقا من ذلك في 
جواب مسئلة سئلنا عنها في هذا الباب فذكرنا دلالة الكتاب 
والسنة على ذلك موافقا لما علم بالحساب العقلي وقد قال 
تعالى (ِوَهُْوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ وَالشَمْس وَالْقَمَرَ كُلُ في 
قَلَكِ يَسْبَحُونَ ] الأنبياء 33 وقال تعالى إلا التشّمْسُ يَنبَغي لَهَا أن 
ترك الْقَمَرَ وَلَا اللَيِلُ سَابِقْ النّهَار وَكُلُ في قَلّكِ يَسْبَحُونَ 4يس40 
وقد ذكر الامام ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم في تفسيره ثنا 
ابى يعنى الامام ابا حاتم الرازي ثنا نصر بن علي حدثني ابي 
عن شعبة بن الحجاج عن الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس في قوله ( وَكْلَ في فَلَك يَسْبَحُونَ 4)يس40 
قال في فلكة مثل فلكة المغزل وذكر عن احمد الزبيري عن 
شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله! يَسْبَحُونَ 
1 الانبياء33 قال يدورون في أبواب السماء كما يدور المغزل في 
الفلكة وقال ثنا الحسن بن الحسن ثنا إبراهيم بن عبدالله بن 
الهروى ثنا حجاج عن ابي جريج اخبرني عبدالله بن كثير انه 
نمع مجاهدا تقول وكل في فلك يسيحون قال التجوم والشنين 
والقمر: فلكة كفلكة المغز ل و قالع مكل ذلك الكسيان يعني سجاهد 
حسبان الرحى وهو سفودها القائم الذي يدور عليه والحسبان في 
اللغة سهام قصار الواحدة حسبانة وكان مجاهد يفسر قوله 
|الشمسن وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ 1 الرحمن5 الرحمن بهذا وقال غيره 
هو من الحساب قيل هو مصدر وقيل جمع حساب كشهاب 
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وشهبان قال مجاهد ولا يدور المغزل إلا بالفلكه ولا تدور 
الفلكة إلا بالمغزل ولا يدور الحسبان إلا بالرحى ولا يدور 
الرحى إلا بالحسبان قال فكذلك النجوم والشمس والقمر هي في 
فلك لا يدمن إلا به ولا يدوم إلا بهن قال فنقر بأصبعه قال فقال 
مجاهد يدمن كذلك كما نقر قال فالحسبان والفلك يصيران الى 
شئ واحد غير ان الحسبان في الرحى والفلك في المغزل كل ذلك 
عن مجاهد قلت قوله لا يدوم إلا به أي لا يدور إلا به ومنه 
الدوامة بِالكَم والتشديد وهيفلكة يُرميها الصدي بحَيْظ فتدوم 
على الارض أي تدور ومنه تدويم الطير وهو تحليقه وهو 
دورانه في طيرانه ليرتفع الى السماء وقوله نقر بأصبعه يعنى 
نقر بها من الارض وأدارها ليشبه بذلك دوران الفلك وقال 
ابن ابي حاتم قرى على يونس بن عبد الاعلى ثنا ابن وهب ثنا 
السري ابن يحيى قال سأل رجل الحسن البصري عن قوله ( 
وَكُلَّ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ إيس40 قال يعنى استدارتهم وقال 
بندة ثنا أبي ثنا عبيد الله بن عائشة ثنا عبدالواحد بن زياد ثنا ابو 
روق سمعت الضحاك في قوله (ِوَكُلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 
1يس40قال يدور ويذهب-ح2 تنا ابي ثنا مسروق بن المرزبان 
ثنا يحي بن ابي زائدة ثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد كل 
في فلك يسبحون قال الفلك كحديدة الرحى يعنى قطب كحديدة 
الرحى وهو قطب الرحى وهو السفود القائم الذي يسمى أيضا 
حسبانا ثنا بن على الحسين بن حنيد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
ثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك في فلك يسبحون 
قال الفلك السرعة والجري في الاستدارة ويسبحون يعملون يريد 
أن لفظ الفلك يدل على الاستدارة وعلى سرعة الحركة كما في 
دوران فلكة المغزل ودوران الرحى وقال ثنا أبي ثنا أبو 
صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قوله في فلك يقول دوران وقوله يسبحون يعني يجرون 
وعن إياس بن معاوية قال السماء على الآأرض مثل القبة ‏ وقد 
بسط القول في ذلك بدلائله من الكتاب والسنة في غير هذا 
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الكوضنع” . ولف الفلك.في لعة العوي يال عل الاستدار ةقان 

الحو هرى فلكة. المخزال ,سبميت يذلك لاستدارزتها و الفلكة قطحة من 
الأرض أو الرمل تستدير وترتفع على ما حولها والجمع فلك 
وقال ومنه قيل فلك ثدى الجارية تفليكا وتفلك استدار قلت 
والبباحة تخضون الجرى مدر عة كما ذكن ذلك أهن اللقدة! 


فمن المعلوم بإتفاق من يعلم هذا ان الافلاك مستديرة كرية الشكل 
وان الجهة العليا هى جهة المحيط وهى المحدب وان الجهة 
السفلى هو المركز وليس للأفلاك الا جهتان العلو 
والسفل فقط ل م 
جوانب يؤم جهة فتكون امامه ويخلف اخرى فتكون خلفه وجهة 
تحاذى يمينه وجهة تحاذى شماله وجهة تحاذى رأسه وجهة 
تحاذى رجليه وليس لهذه الجهات الست فى نفسها صفة لازمة بل 
هى بحسب النسبة والاضافة فيكون يمين هذا ما يكون شمال هذا 
ويكون امام هذا ما يكون خلف هذا ويكون فوق هذا ما يكون 
تحت هذا" “لك حهة العلق و السفل للأفلكك للا تتكير: فالمبحيسط 
هو العلو والمركز هو السفل مع أن وجه الارض 2 
لله للأنام وارساها بالجبال :هو الذى عليه الناس والبهائم:والشجز 
والنبات والجبال والأنهار الجارية فأما الناحية الأخرى من 
الأرض فالبحر محيط بها وليس هناك شىء من الآدميين وما 
يتبعهم ولو قدر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض ولم 


يكن من فى هذه الجهة تحت من فى هذه الجهة ولا من فى هذه 
تحت من فى هذه كما أن الافلاك محيطة بالمركز وليس أحد 


جانبى الفلك تحت الآخر ولا القطب الشمالى تحت الجنوبى ولا 
بالعكس وان كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه 


الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 261 
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بحسب بعد الناس عن خط الاستواء فما كان بعده عن خط 
الاستواء ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة 
وهو الذى يسمى عرض البلد فكما أن جوانب الأرض المحيطة 
بها وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته 
فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان والنبات والأثقال لا 
يقال أنه تحت أولئك وانما هذا خيال يتخيله الانسان وهو تحت 
اضافى كما لو كانت نملة تمشى تحت سقف فالسقف فوقها وان 
كانت رجلاها تحاذيه وكذلك من علق منكوسا فانه تحث 
السماء وان كانت رجلاه تلى السماء وكذلك يتوهم الانسان اذا 
كان فى أحد جانبى الأرض أو الفلك ان الجانب الآخر تحته وهذا 
أمر لا يتنازع فيه اثنان ممن يقول ان الأفلاك مستديرة 
واستدارة الافلاك كما أنه قول أهل الهيئة والحساب فهو الذى 
عليه علماء المسلمين كما ذكره ابو الحسن بن المنادى وأبو محمد 
بن حزم وأبو الفرج بن الجوزى وغيرهم أنه متفق عليه بين 
علماء المسلمين وقد قال تعالى [وَهْوَ الّذِي خَلَقَ اللَيِل وَالنّهَار 
وَالشمْس وَالْقَمَرَ كُلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ) الأنبياء33 قال ابن 
عبان فلكة مكل فلكة المفزل و الفلك فى اللغة هو 
المستدير ومنه قولهم تفلك تدى الجارية اذا استدار وكل من يعلم 
أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط هو العالى على المركز من 
كل جانب ومن توهم أن من يكون فى الفلك من ناحية يكون تحته 
من فى الفلك من الناحية الاخرى فى نفس الأمر فهو متوهم 
عندهه170 


أعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كرية الشكل وهى فى 
الماء المحيط بأكثرها اذ اليابس السدس وزيادة بقليل والماء أيضا 
مقبب من كل جانب للأرض والماء الذى فوقها بينه وبين السماء 


7امجموع الفتاوى ج: 6 ص: 567-565 
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كما بيننا وبينها مما يلى رؤوسنا وليس تحت وجه الأرض الا 
وسطها ونهاية التحت المركز فلا يكون لنا جهة بينة الا جهتان 
لعلو والسفل.واتما تكتلف الحيات بااكثلاف الأنساخ ‏ فعلوء 
الآأرض وجهها من كل جانب وأسفلها ما تحت وجهها ونهاية 
المركز هو الذى يسمى محط الأثقال فمن وجه الأرض والماء 
من كل وجهة الى المركز يكون هبوطا ومنه الى وجهها صعودا 
وَإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرطن محيطة بها فالثانية كرية 
وكذا الباقى والكرسى فوق الافلاك كلها والعرش فوق الكرسى 
ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة الى الكرسى كحلقة فى قلاة 
والجملة بالنسبة الى العرش كحلقة فى فلاة والأفلاك مستديرة 
بالكتاب والسنة والاجماع فان لفظا الفلك يدل على 
الاستدارة ومنه قوله تعالى (١‏ كُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 
الأنبياء33 قال ابن عباس فى فلكة كفلكة المغزل ومنه قولهم 
تفلك تدا الحارية اذا اسنتداز وأهل البيكة والحمناي عتفقون على 
ذلك171 


وقد ثبت بالكتاب والسنة واجماع علماء الامة ان الافلاك 
مستديرة قال الله تعالى وَمِنْ آيَتِهِ الَُْ وَالنَّارُوَالشَصْ وَالقَمَرُ 
فصلت37 وقال (وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيْكَ وَالنَهَارَ وَالشْْسْنَ 
وَالْقَمَرَ كن في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ) الأنبياء33 وقال تعالى إلا الجن 
بغي لَهَا أن ترك الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِقُ النّهَارِ وَكُلُ في فَلَكِ 
يَسْبَحُونَ إيس40 “قال إبن عباس فى فلكة مثل فلكة المغزل 
وهكذا هو فى لسان العرب الفلك الشىء المستدير ومنه يقال تفلك 
ثدى الجارية اذا استدار قال تعالى إيُكَوّرُ اللَيْلَ عَلَى النّمَار 
وَيُكَوّرُ النّهَارَ عَلَى اللَْلِ )الزمر5 والتكوير هو التدوير ومنه 


17/1 


مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 150 


203 


فيل كان الجافة وكورها اذا الداز ها وممخة قبل للقر» كوة شن 
الجسم المستدير ولهذا يقال للأفلاك كروية الشكل لأن أصل الكرة 
كورة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا وكورت الكارة اذا 
دورتها ومنه الحديث ان الشمس والقمر يكوران يوم القيامة 
كانهما ثوران فى نار جهنم وقال تعالى (الشضْن وَالْقَمَرْ 
بحُسْبَانٍ الرحمن5 مثل حسبان الرحا2 وقال إمّا تَرَى في 
خَأْق الرّحْمَنِ من تَقَاوْتَ /الملك3 وهذا انما يكون فيما يستدير 
من اشكال التجهام دون المخلجات من المخلت ان المريم أن 
غيرهما فانه يتفاوت لان زواياه مخالفة لقوائمه والجسم المستدير 
متشابه الجوانب والنواحى ليس بعضه مخالفا لبعضص2 وقال 
النبى للاعرابى الذى قال انا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله 
عليك فقال ويح ان الله لا يستشفع به على احد من خلقه ان 
شأنه اعظم من ذلك ان عرشه على سمواته هكذا وقال بيده 
مثل القبة وانه ليئط به اطيط الرحل الجديد براكبه رواه ابو 
داود وغيره من حديث جبير بن مطعم عن النبى وفى الصحيحين 
عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانها اعلى الجنة وأوسط الجنة 
وسقفها عرش الرحمن فقد أخبر ان الفردوس هى الأعلى 
والأوسط وهذا لا يكون الا فى الصورة المستديرة فاما المربع 
ونحوه فليس أوسطه أعلاه بل هو متساو وأما إجماع 
العلماء فقال ايان بن معاوية الامام المشهور قاصّى البصرة من 
التابعين السماء على الأرض مثل القبة وقال الامام ابو 
الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي من اعيان العلماء المشهورين 
بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار فى فنون العلوم الدينية من 
الليقة الثائية من اطنحاب: احنية لا كلاف بين العلماء ان 'الشماء 
على مثال الكرة وانها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة 
الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين احدهما فى ناحية الشمال 
والآخر فى ناحية الجنوب قال ويدل على ذلك ان الكواكب 
جميعها تدور من المشرق تقع قليلا على ترتيب واحد فى 
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تركاقيا ومقافيى اجر انها الى إن الاوسيط الماع تعدو كن 
ذلك الترتيب كأنها ثابتة فى كرة تديرها جميعها دورا واحدا قال 

وكذلك أجمعوا على ان الارض بجميع حركاتها من البر والبحر 
مثل الكرة قال ويدل عليه ان الشمس والقمر والكواكب لا يوجد 
طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي الارض فى وقت 

واحد بل على المشرق قبل المغرب ‏ قال فكرة الارض مثبتة 
فى وسط كرة السماء كالنقطة فى الدائرة يدل على ذلك ان جرم 
كل كوكب يرى فى جميع نواحى السماء على قدر واحد فيدل 
ذلك على بعد ما بين السماء والارض من جميع الجهات بقدر 

واحد فاضطرار ان تكون الارض وسط السماء172 


الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة 
قال تعالى! وَهُْوَ الّذِي خَّقَ اللَيِْلَ وَالنّهَارَ وَالشَمْس وَالْقَمَْرَ كُلُ في 
َلك يَسْبَحُونَ ) الأنبياء 33 الخسوف والكسوف لهما أوقات 
مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك ما أجرى الله عادته 
بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس 
والقمر وذلك من آيات الله تعالى كما قال تعالى إوَهْوَ الذي 
خَلَقَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ وَالشَسْنَ وَالْقَمَرِ كُنُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 
الأنبياء 33 وقال تعالى (هْوَ الذي جَعَلَ الشضن ضبيّاء 
وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدّرَهُ مَنَازلَ لِتَعلَمُوأ عَدَدَ السنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ 
اللَهُ ذَلِكَ إلا بالْحَقٌّ 1يونس5 وقال تعالى (الشضن وَالْقَمَرُ 
اشاتان ] الرحمن5 وقال تعالى ا الإصْباح وَجَعَلَ اللّيْلَ 
بتكا والشدية وَالْقمْرَ حُسْباناً ذلك تَفْدِيرُ ايز الْعَلِيم ) الأنعام96 
تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة قن هي مَوَاقِيتُ لِلنّاس وَالْحَجٌ 
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) البقرة189 وثل تعلي 1 عَدَة الشهور عِند لهالا عَشَرٍَ 


ددم 


ذلِكَ الذَين اقيم ) التوبة36 وقال تعالى ويه لَهُْ اليل تل 
مِنْهُ النّهَارَ فَإِذَا هُم مُظَلِمُونَ (137 وَالشَمْنُ تَجْرِي لِمسْتَفَرٌ لَهَا 
ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز الْعلِيو(38) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاُ مَنَازِلَ حَنَّى عَادَ 
كَالْعْرْجُونِ الْقَديم(39) لا التتَضْن يَنبَغِي لَهَا أن تذرك الْقَمَرَ وَلَا 
اللَيْلُ سَابِق النّهَار وَكُلَّ في فلك يَسْبَحُونَ (40)يس37 -40 وكما 
أن العادة التى أحر اها الله تعالى أن الملال لآ بستيل الأاليلة 
ثلاثين من الشهر أو ليلة احدى وثلاثين وان الشهر لا يكون الا 
ثلاثين أو تسعة وعشرين فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك 
أوا أقل :فيو غالكك" ٠٠‏ فكذلك: أحردى الله العادة أن الشفين لآ تكست 
الذوقة الامكسن واف القمن لا نكيت لذو فت الابداربووقة 
إبداره هى الليالي البيض التى يستحب صيام أيامها ليلة الثالث 
عش والرابة حشر والحامن عتير قالقمن :ا بحست الا فى هذذ 
الليالي والهلال يستسر أخر الشهر اما ليلة واما ليلتين كما 
يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين والشمس لا تكسف الا وقت 
استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف , 
الكسوف والخسوف كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن 
الهلال يطلع فى الليلة الفلانية أو التى قبلها لكن العلم بالعادة 
فى الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة فى 
الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما 
وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما 
يخبر به من الأحكام التى يكون كذبه فيها أعظم من صدقه فإن 
ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير أصل صحيح وفى 
سنن أبى داود عن النبى انه قال من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وفى صحيح مسلم عن 
النبى انه قال من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه لم يقبل 
الله صلاته أربعين يوما والكهان أعلم بما يقولونه من المنجمين 
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عن اتيانهم و مسالتهم فكيف بالمنجم وقد بسطنا هذا فى غير هذا 
المووضع عن هذا الجواب73! 


جاءت الكتب الإلهية بخطاب الناس بالمعقولات 
قال تعالى! وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنّهَاررَ وَالشَمْن وَالْقَمَرَ كل في 
َلك يَسْبَحُونَ ) الأنبياء33 جاءت الكتب الإلهية بخطاب الناس 
بالمعقولات الصحيحة الفطرية فإن الرسل بعثوا بتقرير الفطرة 
وتكميلها لا بتغيير الفطرة وتحويلها والنفس إنما تنال كمالها 
بسعاقتها وتحاكيا بالقظرة المكيلة بالشرشة المذر له و ليذا بحت 
ذكر الله في كتابه شيئا من هذه الأسفاء التي تدل على الفعل لم 
يعقل العقلاء من ذلك إلا أنه محدث كقوله تعالي ‏ (وَهْوَ الذي 
حان اللَيْنَ وَالنْهَار الخ وَالقمَرَ كَ عي َلَكِ يَسْبَحُونَ 
معناه وأن بناءها م حادث كان بعد أن لم 00 


والفشواف مسشور #اعتن كلباء. المسافين وقد حك الات 
المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء وأئمة الإسلام مثل أبى 
الحسين أحمد بن جعفر بن المنادى أحد الأعيان الكبار من الطبقة 
الثانية من أصحاب الإمام أحمد وله نحو أربعمائه مصنف 
وحكى الاجماع على ذلك الامام أبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن 
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الجوزى وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة 
والايحن و ذكرو| الك مخ ككات الله وهتة ررهو له وسظو | القرك 

فى ذلك بالدلائل السمعية وان كان قد أقيم على ذلك أيضا 

دلائل حسابية ولا أعلم فى علماء المسلمين المعروفين من 
أنكر ذلك الا قرقة سيدة من أل الحدل لما ناظروا المتحميت 
فأفسدوا عليهم فانيد مذهيهم فى الآحول والتائير خلطوا الكلاء 
معهم بالمناظرة فى الحساب وقالوا على سبيل التجويز يجوز أن 
تكون مربعة أو مسدسة أو غير ذلك ولم ينفوا أن تكون مستديرة 
لكن جوزوا ضد ذلك وما علمت من قال أنها غير مستديرة وجزم 
بذلك الا من لا يؤيه له من الجهال 


ومن الادلة على ذلك قوله 
تعالى (وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ وَالشَسْن وَالْقَمَرَ كُلُ في 


فلك يَسْبَحُونَ ] الأنبياء 22 وقال تعلى إلا ”0 


]يس 40 


قال ابن عباس وغيره من السلف فى فلكه مثل فلكه 
المغزل وهذا صريح بالاستدارة والدوران وأصل ذلك أن 
الفلك فى اللغة هو الشىء المستدير يقال تفلك قدى الجارية اذا 
استدار ويقال لفلكه المغزل المستديرة فلكة لاستدارتها فقد 
والمعرفة لمعانى كتاب الله انما تؤخذ من هذين الطريقين من اهل 
التفسير الموثوق بهم من السلف ومن اللغة التى نزل القرآن بها 
وهى لغة العرب وقال تعالى [ يُكَوّرُ اللَيِلَ عَلَى النّمَارِ وَيكَوّرُ 
النَهَارَ عَلَى اللَيْل ] الزمر5 قالوا و التكوير التدوير يقال 
كورت العمامة وكورتها اذا دورتها ويقال للمستدير كارة واصله 
كورة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا ويقال ايضا 
كر واصله كووة وائما حذفت عين الكلمة كما قيل فى ئية 
وقلة والليل والنهار وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة فان 
الزمان مقدار للحركة والحركة قائمة بالجسم المتحرك فاذا كان 
الزمان التابع للحركة التابعة للجسم موصوفا بالاستدارة كان 
الجسم أولى بالاستدارة وقال تعالى ( ما تَرَى في خَلْق الرَّحْمَنِ 
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من تَقَاوْتِ الملك3 وليس فى السماء الا اجسام ما هو متشابه 
فأما التثليث والتربيع والتخميس والتسديس وغير ذلك ففيها 
تفاوت واختلاف بالزوايا والاضلاع لآ خلاف فيه ولأ تفاوث: اذ 
الاستدارة التى هى الجوانب وفى الحديث المشهور فى سنن 
ابى داود وغيره عن جبير بن مطعم أن اعرابيا جاء الى النبى 
فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وهلك المال وجاع العيال 
فأبشق لذا فادا تستشفع يالل عليك ونستشفع يك على الله تسيع 
رسول الله حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال 
ويحك ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من 
حلكه ان بعر فيه على سمار اكه تهكذا: , .و قال بيده مكل الفتك» و أنه 
يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه فأخبر النبى صلى 
اله عليه وسلم , ان العرهن على النيماواتك مكل القبة وهذًا اشدارة 
ال العلق والاداوة. ٠.وفى‏ الفبحيهين عن النبى - ...قال اذا 
الت اله الجنة فانجالو " القوكوين. ٠‏ قانه عل الكقة رفظ 
الجنة وسقفه عرش الرحمن2 والاوسط لا يكون أوسط الا فى 
المستدير وقد قال اياس بن معاوية السماء على الارض مثل القبة 
والآثان فى ذلك أ تحتملها الفنوئ:: انما كنت هذا غلى عمل 
والعس هم العذل يدل على ذلك نافد مع قافن :دور اق الكو اكت 
القريبة من القطب فى مدار ضيق حول القطب الشمالى ثم دوران 
الكواكب المتوسطة فى السماء فى مدار واسع وكيف يكون فى 
اول اليل توفي اخوة بعل ذلك ٠‏ وكذلك من راى يهان الشنفين 
وقت طلوعها واستوائها وغروبها فى الاوقات الثلاثة على بعد 
واحد وشكل واحد ممن يكون على ظهر الارض علم أنها تجرى 
في :فلك مسادين :و أنه لوركان هريعا لكانك وفت الاستواء اقرب 
الى هن تحافيه منها وفك الطلرع والغررووث ودلائل: هذا مكعددة 
وأما من ادسى :ما يخالفت الككات و الجنة فهو ميظل فى لكر وار 
زعم ان معه دليلا حسابيا وهذا كثير فيمن ينظر فى2 الفلك 
وأحواله كدعوى جماعة من الجهال أنهم يغلب وقت طلوع 
الهلال لمعرفة وقت ظهوره بعد استسراره بمعرفة بعده عن 
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الشمس بعد مفارقتها وقت الغروب وضبطهم قوس الرؤية 
وهو الخط المعروض مسدديرا قطعة من دائرة وقت الاستهلال 
فان هذه دعوى باطلة اتفق علماء الشريعة الاعلام على تحريم 
العمل بذلك فى الهلال واتفق أهل الحساب العقلاء على أن 
معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب ضبطا تاما قط ولذلك لم 
يتكلم فيه حذاق الحساب بل أنكروه وانما تكلم فيه قوم من 
متأخريهم تقريبا وذلك ضلال عن دين الله وتغيير له شبيه بضلال 
اليهود والنصارى عما أمروا به من الهلال الى غاية الشمس 
وقت اجتماع القرصين الذى هو الاستسرار وليس بالشهور 
الهلالية ونحو ذلك و النسىء الذى كان فى العرب 
الذى هو زيادة فى الكفر الذى يضل به الذين كفروا يحلونه عاما 
ويك رمو ده هاما رر نكن ذلك بمانناء الحديت و السيل او اللشتفيل 
وغيرهم2 وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر عن النبى 
لقان" أن امنة اميه ل كلت ولا تحسيب عدر هوا لزرينه 
وأفطروا لرؤيته فمن أخذ علم الهلال الذى جعله الله مواقيت 
للناس والحج بالكتاب والحساب فهو فاسد العقل والدين والحساب 
أذا سدم حسابة:اكثر: ما يمكذ#«صيط السيافة التي بين الشيعين 
والقمر وقت الغروب مثلا وهو الذى يسمى بعد القمر عن الشمس 
لكن كونه يرى لا محالة او لا يرى بحال لا يعلم بذلك فان 
الرؤية تختلف بعلو الأرض وانخفاضها وصفاء الجو وكدره 
وكذلك البصر وحدته ودوام التحديث وقصره وتصويب التحديق 
وخطأه وكثرة المترائين وقلتهم وغلظ الهلال وقد لا يرى وقت 
فيزداد نورا ويخلص من الشعاع المانع من رؤيته فيرى حينئ 
وكذلك لم يتفقوا على قوس واحد لرؤيته بل اضطربوا فيه كثيرا 
ولا أصل له وانما مرجعه الى العادة وليس لها ضابط حسابى 
فمنهم من ينقصه عن عشر درجات»- ومنهم من يزيد وفى 
الؤمادة والتفضن اقوال متقائلة من حصن أقو لمن برام طنيط عد 
الذرائق. المؤكي تحصيول: العله _المخير ونين له ضداط كنهوق ١:‏ 
للعلخ اسياب وراء العدد كما لاروية .وهذا كله اذا فتير-الهاذل 
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بما طلع فى السماء وجعل وقت الغيم المطبق شكا اما اذا فسر 
الهلال بما استهله الناس وادركوه وظهر لهم واظهروا الصوت 
به اندفع هذا بكل تقدير والخلاف فى ذلك مشهور بين العلماء 
فى مذهب الامام أحمد وغيره والثانى قول الشافعى وغيره والله 
أعلم اما قول الأفلاك هل هى السموات أو غيرها ففى 
ذلك قولان معروفان للناس لكن الذين قالوا أن هذا هو هذا 
احتجوا بقوله تعالى ألم تَرَوَا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْع سَمَاوَات 
طباقاً(15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ ثوراً وَجَعَلَ الششنَ 
سِراجاً!16)نوح15 -16 قالوا فاخبر الله أن القمر فى السموات 
وقد قال تعالى إِوَهْوَ الذي خََقَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ وَالشْمَمْسَ وَالْقَمَرَ 
كُلّ فِي فَلكِ يَسْبَحُونَ ) الأنبياء33 وقال تعالى إلا الششسن 
يَنبَغي لَهَا أن تُدْرِكَ الْقَمرَ وَلَا الليِلُ سَابِق النَهَار وَكْلّ فِي فَلكِ 
يَسْبَحُونَ 4يس40 فأخبر فى الآيتين أن القمر فى الفلك 
كما اخبر أنه فى السموات ولأن الله أخبر انا نرى السموات بقوله 
الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقاً ما تَرَى فِي خَلْقٍ الرّحْمَنِ مِن 
تَقَاوْتِ فَارْجع الْبَصَّرَ هَلْ تَرَى مِنِ فُطُور (3) ثُمَّ ازجع الْبَصّرَ 
كَرَتَيْنِ يَنقِبْ إلَيْكَ البَصَرٌ خَاسِاً وَهْوَ حَسِيرٌ (4) الملك3 -4 
وقال أفَلمْ يَنظرُوا إلى السّمَاء فَوْقَهُمْ كيف بَنَيْنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا 
َهَا من فُرُوج ق6 وأمثال ذلك من النصوص الدالة على أن 
السماء مشاهدة والمشاهد هو الفلك فدل على أن أحدهما هو 
الآخر وأما قول هل الشمس والقمر تحركان بدون الفلك ام 
حركتهما بحركة الفلك ففيه نزاع ايضا لكن جمهور الناس على 
أن حركتهما بحركة الفلك 2 وأماقوله تعالى ( كَل فِي 
َلك يَسْبَحُونَ )الأنبياء33 فلا يمنع أن يكون ما ذكره من أنهم 
يسبحون تابعا لحركة الفلك كما فى الليل والنهار فان تعاقب الليل 
والنهار تابع لحركة غيرهما وقوله | كُلَّ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 
) الأنبياء33 يتناول الليل والنهار والشمس والقمر كما بين ذلك 
فى سورة الانبياء وكذلك فى سورة يس ١‏ وَآيَةُ لّهُمْ اللَيْلُ تَسْلَحْ 
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منهةُ 4 النَهَارَ فَإِذَا هم مُظلِمُونَ (37). وَالشَمْنُ تَجْرِي لِمُسْتهرٌ لها 
ذَلكَ تَقْدِيرُ ٠‏ العزيز الْعَلِيم (38) وَالْقَمَرَ َدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَنَى عَاد 
كَالْعْرْجُونِ الْقَديم(39) لا الشمْنُ يَنبَغي لَهَا أن تُذْرِك الْقَمَرَ وَلَا 
اللَيْلُ سَابقٌ التَهَار وَكُلُ في فَلَكَ يَسمْبَحُونَ (40) يس40 
فتناول قوله ١‏ وَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 4 يس40 ما تقدم الليل 
والنهار والشمس كما ذكر فى سورة الانبياء واذا كان أخبر عن 
الليل والنهار بما أخبر به من انهما يسبحان وذلك تابع لحركة 
غيرهما مثل ذلك ما اخبر به من انهما يسبحان وذلك تابع لحركة 
غيرهما مثل ذلك ما أخبر به من أن الشمس والقمر يسبحان تبعا 
للفلك وعلى ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطها وليست 
السموات متصلة بالأرض لا على جبل قاف ولا غيره بل الافلاك 
مستديرة كما أخبر الله ورسوله وكما ذكر ذلك علماء المسلمين 
وغيرهم فذكر أبو الحسين بن المنادى وأبو محمد بن حزم وأبو 
الفرج بن الجوزى وغيرهم اجماع المسلمين على أن الافلاك 
مستديرة وقال ابن عباس فى قوله ( وَكُلّ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 
يس 40 قال فى فلكه مثل فلكه المغزل والفلك فى لغة العرب 
القع الننتكير يقال تفلك تدى الهارتية اذا النتداد وقد 
خلق الله سبع أرضين بعضهن فوق بعض كما ثبت فى الصحاح 
عن النبى أنه قال من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 
سبع أرضين يوم القيامة وقد ذكر ابو بكر الانبارى الاجماع 
على ذلك واراد به إجماع أهل الحديث والسنة الليل والنهار 
الذى هو حاصل بالشمس هو تبع للسموات والارض لم يخلق هذا 
الللبوهذ| القيار. قبل هذى النسو اك والارركن بل يضق هذا اليل 
هذا النهان'تيعا لهذه الشغوات :والارحن فان انلماذا اطلع الشمين 
حصل النهار واذا غابت حصل الليل فالنهار بظهورها والليل 
بغروبها فكيف يكون هذا الليل وهذا النهار قبل الشمس والشمس 
والقمر مخلوقان مع السموات والأرض2 وقد قال تعالى 
(وَهُْوَ الذي خَلَقَ شَ وَالنّهَارَ وَالشَسْن وَالْقَمَرَ كُلُ في فَلَكِ 
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يَسْبَحُونَ ) الأنبياء33 وقال تعالى إلا الششّمْنُ يَنبَغي لَهَا أن 
تُذركَ الْقَمَرَ وَلَا اللَيِلُ سَابِقْ النّهَار وَكُلُ في فَلّكِ يَسْبَحُونَ 4يس40 
فال أبن عباس وغيره من السلف:فى فلكة مال فلكة المغزل 
فقد أخبر تعالى أن الليل والنهار والشمس والقمر فى الفلك و 
الفللك هو السموات عند أكثر العلماء بدليل أن الله ذكر فى 
هاتين الآيتين ان الشمس والقمر فى الفلك وقال فى موضع آخر 
لْمْ روا كيف خَلَقِ اله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طَبَاقاً (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فيهنَّ ثوراً وَجَعَلَ الشَسْنَ سِرَاجاً (16) نوح 16-15 فأخبر أنه 
جعل الشمس والقمر فى السموات وقال تعالى (٠الْحَمْدُ‏ لله 
الذي خَلَقّ السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظلْمَاتِ وَالنُورَ ثم الِّينَ 
كَفَرُوأً برَبّهِم يَعْدلُونَ ) الأنعام1 بين أنه خلق السموات 
والأرض وأنه خلق الظلمات والنور لأن الجعل هو التصيير يقال 
جعل كذا اذا صيره فذكر أنه خلق السموات والأرض وأنه 
جعل الظلمات والنور لأن الظلمات والنور مجعولة من الشمس 
والقمر المخلوقة فى السموات وليس الظلمات والنور والليل 
والنهار جسما قائما بنفسه ولكنه صفة وعرض قائم بغيره 
فالنور هو شعاع الشمس وضوءها الذى ينشره الله فى الهواء 
وعلى الأرض وأما الظلمة فى الليل فقد قيل هى كذلك 
وقيل هى أمر وجودى فهذا الليل وهذا النهار اللذان يختلفان علينا 
اللذان يولج الله أحدهما فى الآخر فيولج الليل فى النهار ويولج 
النهار فى الليل ويخلف أحدهما الآخر يتعاقبان كما قال تعالى 
(ِنَّ في خَلْقٍ السّمَاوَات وَالأَرْض وَاخْتِلآَفِ اللَيْلِ وَالنّهَارٍ لآيَاتِ 
لأؤلي الألبَاب آل عمران190 وقال تعالى لكين 
يَنبَغي لَهَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَيْكُ سَابِقٌ النّمَارِ 440 يس40 
نين سبحاتة أنه .جعل لكل شريغ قذنا واحهذا لأ يتعداه. ٠‏ :فالشمسن 
لا ينبغى لها أن تدرك القمر وتلحقه بل لها مجرى قدره الله لها 
وللقمر مجرى قدره الله له كما قال تعالى إوَآيَة لَهُم اليل تَسْلحْ 
مِنْهُ النّهَارَ فَإِدَا هُم مُظلِمُونَ (37) وَالشمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَفَرٌ لَهَا 
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ذَلكَ تَكُدِيرُ العزيز الْعَلِيم !238 لقم قَدَرْنَاهُ مَنَازِكَ 5 عاد 
كَالْعْرْجُونٍ اليم (39) يس 39-37 ثم قال ١‏ لا الششضْنُ 
يَنبَغْي لَّهَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَيِكُ سَابِقُ النّمَارٍ (40) يس 40 
أى لا يفوته ويتقدم امامه حتى يكون بينهما برزخ بل هو متصل 
به لا هذا ينفصل عن هذا ولا هذا ينفصل عن هذا ١‏ وَكْلَّ في 
فَلَكِ يَسْبَحُونَ (40) يس 240 فالمقصود أن هذا الليل وهذا 
النهار جعلهما الله تبعا لهذه السموات والارض ولكن كان قبل ان 
يخلق الله هذه السموات وهذه الارض وهذا النهار كان العرش 
على الماء كما قال تعالى [ِوَهْوَ الَّذِي خَلّق السّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ 
في سِنّة أيَام وَكَانَ عَرْشُْهُ عَلَى الْمَاء ل) هود وخلق الله من 
بخار ذلك الماء هذه السموات وهو الدخان المذكور فى قوله 
تعالى ثم اسْتَوَى إِلَى السسّماء وَهِيَ دُخَانٌ قَقَالَ لَهَا وَلِلْرضِ 
نتيا طوْعاً أَوْ كَرهاً قَالَتَا أتيْنَا طَائِعِينَ +411 فَقَضَاهنّ متَبْعَ ' 
سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ !1412 فصلت11 -12 وذلك لما كان الماء 
هذه السموات والأرض فى ستنة ايام ثم استوى على العرش فتلك 
الايام التى خلق الله تعالى فيها هذه وطلوع الشمس وزوالها 
وغروبها يكون بالمشرق قبل أن يكون بالمغرب فتطلع الشمس 
وتزول وتغرب على ارض الهند والصين والخط قبل أن يكون 
بأرض المغرب ويكون ذلك بارض العراق قبل أن يكون باأرض 
الشام ويكون بارض الشام قبل أن يكون بمصر وكل أهل بلد لهم 
حكم طلوعهم وزوالهم وغروبهم فاذا طلع الفجر ببلد دخل 
' وقت الفجر ووجبت الصلاة والصوم عندهم وان لم يكن عند 
آاخرين لكن يتفاوت ذلك تفاوتا يسيرا بين البلاد المتقاربة واما من 
كان فى أقصى المشرق وأقصى المغرب فيتفاوت بينهما تفاوتا 
كثيرا نحو نصف يوم كامل والله سبحانه قد اخبر بأن الشمس 
والقمر والليل والنهار كل ذلك يسبح فى الفلك فقال تعالى زكر 
الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ وَالشَمْ وَالْقَمَْرَ كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 
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] الأنبياء33 وقال تعالى 2 إلا الشمْنُ يَنبَغِي لَهَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ 
وَلَّا اللَيْلُ سَابِق النَّهَارٍ وَكْلُ في فَلَكِ يَمْبَحُونَ إيس40 و 
الفلك هو المستدير كما نكر ذلك مق ذكره من السحاية 
والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين والمستدير يظهر شيئا بعد 
شىء فيراه القريب منه قبل البعيد عنه والله أعله””! 


أخبر سبحانه بخلقه الزمان 
قال تعالى! وَهْوَ الذي خَلَقَ الَيْلَ وَالنَارَ وَالشَمْس وَالْقَمَرَ كُلُ في 
نع واجخون ) الأنبياء33 _ 0 احروسدات بكده ازور في 
وَهُوَ الى كن الليل و النمار” حلْقة لَمَنْ آرَاد أن يَذْكْرَ أو أَرَادَ 
شكُوراً ] الفرقان62 وقوله إن في خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأرض 
وَاخْتلآف اللَيْلِ وَ َالنَهَار لآيَات لأؤلي الأليَاب ٠‏ آل عمران190 176 


فالاقسام التى فى القرآن عامتها بالذوات الفاعلة و غير الفاعلة 
يقسم بنفس الفعل كقوله ! وَالصافَاتِ صقا (1) فَالراجِرَاتَ 
رَجْراً(2) فَالتَاليَات ذِكْراً (3) الصافات 3-1 وو كقوله 
(وَالنَازِعَاتِ ) النازعات1 إوَالْمْرْسَلاتِ 4 المرسالات1 و نحو 
ذلك و هو سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات و تارة بربها و 
خالقها كقوله [فْوَرَبَ السسّمَاء وَالْأرْضِ ؟ الذاريات23 و 
كقوله (ِوَمَا خَلَقَ الذَكَرَ وَالْأنتَى ) الليل3 و تارة يقسم بها و 
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بربها وفى هذه السورة أقسم بمخلوق و بفعله و أقسم بمخلوق 

دون فعله فاقسم بفاعله فإنه قال [ وَالشَمْس وَضُحَاهَا (1) 
وَالْقَمَر إِذَا تَلاهَا(2) وَالتّهَار ذا جَلَاهَا(3) وَاللَيْلِ إذَا 

يَعْشَاهَا (4) الشمس 4-1 فأقسم بالشمس و القمر و الليل و النهار 
و آثارها و أفعالها كما فرق بينهما في قوله (وَمِنٍ آيَاتَه اللَيْلُ 
وَالنّهَارُ وَالشَمْسْ وَالْقَمَرْ 4 فصلت37 و قال ( كُلّ في فَلَك 
يَسسْبَحُونَ )الأنبياء33 فإنه بأفعال هذه الأمور و آثارها تقوم 

مصالح ني اكوبز سائر. الكير 17 


ومعلوم أن الشمس لا تزال في الفلك كما اخبر الله تعالى بقوله 
وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ وَالشَمْن وَالْقَمَرَ كل فِي فَلَكَ 
يَسْبَحُونَ ) الأنبياء33 فهي لا تزال تسبح في الفلك وهي 
ويخشع كل ساجد من الملائكة والجن والإنس””! 


موت النفس فراقها للبدن ليست فى نفسها ميتة 

قال تعالى ( وَمَا جَعَلَنَا لِبَشَر من قَبْلِكَ الْخُلَدَ إن مَتَ فَهُمْ 
الْخَالِدُونَ (34) كُلُ تفس ذَائِقَهُ اموت وَتَبْلُوكُم بالشرٌ وَالْخَيْرِ ننه 
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ !35 الأنبياء.35-34 فالقلب إذا كان حيا فمات 
الانسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن ليست 
فى نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها ولهذا قال تعالي 
إوَلا تَقُولُوأً لِمَنْ يُقْتُ في ستَبيل الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلكِن لآ 
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تَشْعْرُونَ ) البقرة154 وقال تعالى إوَلآ تَحْسَبّنٌَ الَذِينَ فتلوأ في 
تبي ال اا ِل أخياء عند بهم ووزقُونَ )آل عمران 169 
مع انهم موتى داخلون فى قوله | إكُلُ تفس ذَائَِةُ المَؤت 
] الأنبياء35 وفى قوله إِنكَ ميت وَإِنْهُم ميَتُونَ ] الزمر30 
وقوله [ِوَهْوَ الَذِي أحْيَاكُمْ ثم يُمِيُُمْ ثم يُحبِيكُمْ ) الحج66 
فالموت المثبت غير الموت المنفى المثبت هو فراق الروح البدن 
والمنفى زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن وهذا كما ان 
النوم اخو الموت فيسمى وفاة ويسمى موتا وان كانت الحياة 
موجودة فيهما قال الله تعالى الله يَتَوَفَى الْأنفْسَ حِين مَوْتِهًا 
وَالَتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا قيْمْسِكَ التي قَضَّى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ 
الأخرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم يَتَقَكّرُونَ 
الزمر 42 وكان النبى إذ استيقظ من منامه يقول الحمد لله 
الذى أحيانا يعد ما اماثثا وإليه النشور وفى حديث آخر الحمد 
لله الذى رد على روحى وعافانى فى جسدى وأذن لى بذكره 
وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلا وإذا أوى إلى فراشه 
يقول اللهم انت خلقت نفسى وأنت توفاها لك مماتها ومحياها 
إن امسكتها فارحمها وان ارسلتها فاحفظها لما تحفظ به عبادك 
الصالحين ويقول باسمك اللهم اموت واحيا”! 


قوله (كُلُ نفس ذَائِقَةُ الْمَوتِ ! الأنبياء35 فان ذوق الميت 
هدس جات لخج<_6926:[|/|/:ا06ا0ا0ا0ا0606060 


7امجموع الفتاوى ج: 10 ص: 111-110 
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وَتَبْلُوكُم بالشّرٌ وَالْخَيْر فثتة 4 أى بالسراء والضراء 


. قال تعالى ( وَمَا جَعلنَا يشر من بلك الخد أقإن مت هم .. 
وَإِيْنَا ترْجَعُونَ [35) الأنبياء 34- 1 فقوله تعالى ا 
تُصِبْهُمْ حَسَنَة يَفُولُواً هَذِهِ مِنْ عند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيْنةٌ يَقُولُوأ 
هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قل كُلَّ منْ عند اله قَمَا لِمَؤُلاء الْقَوْمِ لآ يَكَادُونَ 
يفْمَهُونَ حَدِيئاً(78) ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من 
سين من نَّفْسِكَ [79) النساء79-78 ليس المراد بالحسنات 
والسيئات في هذه الاية الطاعة والمعاصي وذلك ار الحسنات 
والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار دون الطاعات 
والمعاصي كما في قوله تعالى وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالمَيّنَات 
عَلْهُم يَرْجِعُونَ ) الأعراف168 وهو الشر والخير في قوله ( 
وَتَبْلْوكُم بالشّرٌ وَالْخَيْرٍ فته ] الأنبياء35 وكذلك قوله !إن 1 
تَمْسَْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيَْةُ يَفْرَحُوأ بِهَا وَإن تَصْبِرُوأً 
وَتَتَفُواً لآ يَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْئا آل عمران120 وقوله 
تعالى إوَلَيْنْ أَذََنَاُ نَعْمَاء بَعَدَ ضَرّاء صََنَهليَقُونَ ذَهَبَ السيْئَاْ 
عَنْي إِنَهُ لَقْرحٌ فَخُورُ ) هود10 وقوله تعالى ! وَمَا أَرْسَلْنَا في 
َرْيَة من نَبِيْ إل أحَذْنَا أَهْلَهَا بالبَأسَاء وَالضَّرَاء لَعَلَهُمْ 
يَضَرَّعُونَ 194 ثُمَّ بَدَلنَا مَكَانَ السّيّنَة الْحَسَنَةَ حَنَّى عَقَوأ وَقَالُوأ قد 
مَسنّ آبَاءنَا الضَّرّاء وَالسسّرّاء فَأحَدْنَاهُم بَعْتَةَ وَهُمْ ل 
يَشْعْرُونَ(95) الأعراف95-94 !ذا 
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وكقوله إن تُصِبِْكَ حَسَنَةٌ تسْؤْهمْ وَإن تُصِبْك مُصيبَة يَقُولوأ قذ 
َحَدْنَا أَمْرَنَا من قَبْلُ وَيَتَوَأُوا وَهُمْ فَرِحُونَ (150 فل أن يُْصِيبَتَا إلآ 
مَا كَتَب اللَهُ لَنَا هْوَ مَوْلِأَنَا وَعَلَى الله فَلْيتَوَكّلٍ 
00م - الآية كياكل كن 0 
ا ل وأمثال ذلك فان المراد 
فليس فى القرآن العزيز بحمد الله تعالى اشكال بل هو مبين وذلك 
انه اذا قال ما اصابك وما مسك ونحو ذلك كان من فعل غيرك 
بك كما قال إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّنَة 
قَمِن نَفْسِكَ) النساء79 وكما قال تعالى (إن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ 
تَسْؤْهُمْ (50)التوبة50 وقال تعالى إوَإن تُصِبْهُمْ سَيْتَةٌ بمَا 
قدْمَت أيْدِيهِمْ )الشورى48 
وإذا قال (مَن جّاء بِالْحَسَنَة )الأنعام160 كانت من فعله لانه 
هو الجائى بها فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به52! 


الله يبتلى بالحلو والمر 
قال تعالى ! وَمَا جَعَلَْا لبش مّن قَبْلِكَ الْخْلََ أفإن مت فَهُمْ 
الْخَالِدُونَ (34) كُلُ تفس ذَائِقَةُ المت وَتَبْلُوكُم بالشرٌ وَالْخَيْرِ نه 
وَإِلَيْنَا نُرْجَعُونَ (35)الأنبياء35-34 وقوله إمّا أصابَكَ مِنْ 
حَسَنَة قَمِنَ الله ؟ النساء79 فقد دخل فى ذلك نعم الدنيا كلها 
كالعافية والرزق والنصر وتلك حسنات يبتلى الله العبد بها كما 
يبتليه بالمصائب هل شكر أم لا وهل يصبر أم لا كما قال تعالى 
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[وَبَلوْنَاهُم ب بَالْحَسَتَات ؛ وَالسَينَاتِ) الأعراف168 وقال 
إوَتَبْلُوكُم بالثدّرٌ وَالْخَيْر فِننَةَ ) الأنبياء35 !فَأمًا الْإنسَانُ ِذَّا مَا 
ابتَاهُ رَّهُ فَأَكرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبَي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمًا إذَا ما 
ابْتَلَاهُ فَقَدََ عَلَيْهِ رزقه فَيَقُولُ ع َهَائَنِ (16)الفجر15 -16 
الآيات1853 


فإن الله يبتلي بالحلو والمر كما قال تعالى ( وَتَبْلُوكُم بالشرٌ 
(الخرة فنْنَة سن تَرجَعْونَ ) الأنبياء 35 وقال | وَبَلَوْنَاهُمْ 
تكله أنه بالمر بالباساء والضراء والباس وقدن ,عليه رو قه فليسن 
ذلك إهانة له بل هو ابتلاء فإن أطاع الله في ذلك كان سعيدا وإن 
عصاه في ذلك كان شقيا كما كان مثل ذلك سببا للسعادة في حق 
الأنبياء والمؤمنين وكان شقاء وسببا للشقاء في حق الكفار 
والفجار, وقال تعالى ( وَالصَّابِرِينَ في الْيَأسَاء والضّراء 
وَحين الْبَأسِ ) البقرة177, وقال تعالى إأمْ حَمِبْتُمْ أن تَدْخُلُوأ 
الجَنَّ وما كم مَل الِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُِم نهم البَأمَاء 
وَالضَّرَاء وَرُلَزْلُوا البقرة214 0 إوَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب 
مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهلِ الْمَدِينَة مَرَدُوْ عَلَى النَقَاقٍ لآ تعْلمُهُمْ نَحِنُ 
| لمهم سَْعدَبهُم مَرَتْنِ ثم يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَطِيع , 
الْعَذَاب ؛ الْأكُبّرِ عله يَرْجِعُونَ ) السجدة21 وقال تعالى وَل 
َخَذْنَاهُم بِالْعَدَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ 
) المؤمنون76 وكما أن الحسنات وهي المسار الظاهرة التي 
يبتلي بها العبد تكون عن طاعات فعلها العبد فكذلك السيئات وهي 
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المكاره التي يبتلي بها العبد تكون عن معاصي فعلها العبد كما 
قال تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَينَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئة 
قمِن نَفْسِكَ ) النساء79 وقال تعالى أوَلَمَا أصَابَتَكُم مُصِيبَة قَد 
أَصَبْتم مَتْليْها فلتُم أَنَى هَدَا قل هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ )آل 
عمران165 وقال تعالى إِوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَةِ فَِمَا كُسَبَتْ 
يكم وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى30 وقال تعالى (ِفَكَيْف إِذَا 
أَصَابَنْهُم مُصِيِبَة مَأ قدَمَتْ أيْدِيهِمْ نم جََوُوكَ يَْلِفُونَ باللّه 
) النساء 92, وقال تعالى إن نسي دزذا يما فلم أيبيو إن 
طاعته إذا عضي الله فيها كانت ييا لعذايه:و المكاره الثى هي 
عقوبة معصيته إذا أطاح لله فيها كانت سببا لسعادته فتدير هنا 
لتعلم أن الأعمال بخواتيمها وأن ما ظاهره نعمة هو لذة عاجلة قد 
تكون سببا للعذاب وما ظاهره عذاب وهو ألم عاجل قد يكون 
سببا للنعيم وما هو طاعه قيما يري الناس قد يكون سببا لهلاك 
العيذ بر جوعة عن الظطاغة إذا ايتلى فى هذه الطاعية ومنا هو 
معصية فيما يري الناس قد يكون سببا لسعادة العبد بتوبته منه 
وتصبره على المصيبة التي هي عقوبة ذلك الذنب فالأمر 
والنهي يتعلق بالشيء الحاصل فيؤمر العبد بالطاعة مطلقا وينهي 
عن المعصية مطلقا ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعم به وأما 
القضاء والقدر وهو علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته 
وخلقه فهو باعتبار الحقيقة الآجلة فالأعمال بخواتيمها والمنعم 
عليهم في الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان/! 
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وَِلَيْنَا نُرْجَعُونَ (35)الأنبياء35-34 فأما من لا يصبر على 

البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له 
ولهذا أجبت من أورد على هذا بما يقضى على المؤمن من 

العاصي يهوالين أحدقها ام .هذا انما بتار ل ها اصباني العيد لأ 
ما فعله العبد كما قال الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة؟ة! 


الإستهزاء بالرسول كفر 
قال تعالى | وَِدَا رَآكَ الَِينَ كَقَرُوا إن يَتّخِدُوتَكَ إِلّا هوا هذا 
الذي يَذْكْرُ آلهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرٍ الرّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ) الأنبياء 36 
في الكلام على قولهٍ 0 9 أبلله وراك كرد كنم تستيزتون 


تل ظلى أن الاستتهراء انه كثر وبالر سيول كقر من جه 
الإستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة فلم يكن ذكر الآيات 
والرسول شرطا فعلم أن الإستهزاء بالرسول كفر وإلا لم يكن 
لذكره فائدة وكذلك الايات و أيضا فالإستهزاء بهذه 
ل الس الم ا 1 غيره 
كما قال تعالى ذا روك إن يَتَخدُوَك إلا هوا هذا الذي 
يَعْكَ الله رمتو لآ ؟ الفرقان41 الآية فاستهزأوا بالرسول لما نهاهم 
عن الشرك وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم 
بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لما فى 
أنفسهم من عظيم الشرك وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى 
من يدعواإلى التوحيد استهزأ بذلك لما عنده من الشرك قال الله 
تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌّ 
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اللَهِ) البقرة165 فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك 
ويجب الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله فهؤلاء الذين 
اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله 
وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء ويحلف أحدهم 
اليمين الغموس كاذبا ولا يجترىء أن يحلف بشيخه كاذبا 
وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ 
إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله فى المسجد 
عند السحر ويستهزىء بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد وكثير 
منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من 
استخفافهم بالله وبأياته ورسوله وتعظيمهم للشرك وإذا كان 
لهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهات لمشركى 
العرب الذين ذكرهم الله فى قوله (وَجَعَلُوا بِلّهِ مِمّادَرَأً مِنَ 
الْحَرْتْ وَالأنْعَامِ تصيباً الأنعام136 الآية فيفضلون ما يجعل 
لغير الله على ما يجعل لله ويقولون الله غني والهتنا فقيرة 
وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكى عنده ويخشع 
ويتضبردعتنا لا يححمل لةامثلة فى الجميعة .و الخبلؤات: الحمين 
وقيام الليل فهل هذا ال من حال المشركين لاالموحدين ومثل هذا 
أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات حصل له من الخشوع 
والحضور ما لا يحصل له عند الآيات بل يستثقلونها ويستهزئون 
بها ويمن يقرؤها مما حصل لهم به أعظم نصيب من قوله كن 
أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِنُونَ ) التوبة65 والذين يجعلون 
دعاء الموتى أفضل من دعاء الله منهم من يحكي أن بعض 
المريدين استغاث بالله فلم يغثه واستغاث بشيخه فأغاثه وأن 
بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجه فدعا بعض الموتى فجاءه 
فأخرجه إلى بلاد الإسلام وآخر قال قبر فلان الترياق المجرب 
ومنهم من إذا نزل به شدة لا يدعو ال شيخه قد لهج به كما يلهج 
الصبى بذكر أمه وقد قال تعالى للموحدين !فَإِذَا قَضَيْتُم منَاسِكَكُمْ 
فَاذْكُرُوأُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أوْ أَشَدَ ذكراً ) البقرة200 وقد قال 
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شعيب قال يَا قَوْم أَرَهْطِي أَعَرُ عَلَيْكُم مّنَاللهِ ؛ هود92 وقال 
تعالى إلأنثم أَشّدُ رَهْبَةَ في صُدُورهم الحشر5613! 


جهال العوام المبتدعين يجعلون من قال الحق فى 

١‏ لمخلوق سابا له شاتما وهم يسبون الله ويشتمونه 
جهال العوام المبتدعين المضاهين للمشركين والنصارى فإنهم 
يجعلون من قال الحق فى المخلوق سابا له شاتما وهم يسبون الله 
ويشتمونه ويؤذونه ولا يخافون من سب الخالق وشتمه وأشرك 
به ما يخافونه من قول الحق فى حق المخلوق كما قال الخليل لهم 
( وَكَيِفَ أَخَافُ مَا أَشرَكْتُمْ وَل تَخَافُونَ أَنَكُمْ أشْرَكْتُم باللّه ما لم 

يُتَرّلَ به عَلَيِكُمْ سلْطاناً فأيّ الْقَريَيْنِ أَحَقْ بالأمنٍ إن كُنتُم 
تَعْلمُونَ[81) الَذِينَ آمَنُوأْ وَلَمْ يَلِسُوأ إِيمَانَهُم بِظْلم أَْلَئِكَ هم 
الأَمْنُ وَهْم مُهْتَدُونَ (182] الانعام2282-81 وكماقال تعالي عن 
المشركين ( وَإِذَا رَآكَ الَذِينَ كَفْرُوا إن يَتَخِدُونَكَ إلا هُُواً أَهَذا 
الذي يَذْكْرُ آلِهتَكُمْ وَهُم بذِكْر الرّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ) الأنبياء36 
فلا يغضبون من ذكر الرحمن بالباطل كما يغضبون من ذكر 
الهتهم بالحق وقال تعالى ! يا أَهلَ الكتاب لا تَعْلُواْ في دِينِكُمْ وَل 
تَفُولوا عَلَى اله إلا الْحَقَ إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَّى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولٌ الله 
رو السام يما 
إِثَلاتَةُ انتَهُوأ خَيْراً لَكُمْ إِنَمَا لَه لَه وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أن يَكُونَ لَه 
لام ف اكرات وما فى انرس كل بل عجن ل 
يَسْتنكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْدا لله (172) النساء 172-171 
وقد ذكر أهل التفسير أن النصارى نصارى نجران لما قدموا 
على النبى قالوا يا محمد لم تذكر صاحبنا قال ومن صاحبكم قالوا 
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عيسى قال وأى شىء أقول له هو عبدالله قالوا بل هو الله فقال إنه 
ليس بعار عليه أن يكون عبدا لله فقالوا بلى فأنزل الله هذه الآية 
وفى الصحيحين عن النبى قال ما أحد اصبر على أذى يسمعه 
من الله يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم وفى 
الصحيحين أيضا أنه قال يقول الله شتمنى إبن آدم وما ينبغى 
له ذلك وكذبنى ابن آدم وما ينبغى له ذلك فأما شتمه إياى فقوله 
إنى إتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد ولم أولد ولم يكن 
لى كفوا أحد وأما تكذيبه إياى فقوله لن يعيدنى كما بدأنى وليس 
أول الخلق بأهون على من إعادته وكان معاذ بن جبل يقول 
عن النصارى لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد 
من البشر فهؤلاء ينتقصون الخالق ويأنفون أن يذكر المخلوق 
بما يستحقه ويجعلون ذلك تنقيصا له وإنما هو إعطاؤه حقه 
وخفض له عن درجة الإلهية التى لا يستحقها إلا الله وهذه حال 
من أشبههم من بعض الوجوه ومنها ظنه أن كل ما كان قربة 
جاز التوسل إليه بكل وسيلة”*! 


فيها من الشر لحكمة بالغة ورحمة سابغة 


قال الله تعالى ( خْلِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فلا 
تَسْتَعْجِلُونِ ) الأنبياء37 فلله الحمد على كل حال لأنه لا 
يفعل إلا الخير والإحسان الذي يستحق الحمد عليه سبحانه 
وتعالى وإن كان العباد لا يعلمون وهو سبحانه خلق الإنسان 
وخلق نفسه متحركة بالطبع حركة لا بد فيها من الشر لحكمة 
بالغة ورحمة سابغة فإذا قيل فلم يخلقها على غير هذا الوجه 


17 أمجموع الفتاوى ج: 27 ص: 240-239 
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قيل كان يكون ذلك خلقا غير الإنسان وكانت الحكمة التي خلقها 
بخلق الانسان لا تحصل وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا. +١‏ 
وَنَقَدّمِنُ لكَ قَالَ إني أعلمُ مَا لآ تَعْلمُونَ ) البقرة30 فعلم من الحكمة 
0 و ا ا ا 
هلُوعاً(19) إِذَا مَعَنة الشة جَرُوعاً !2120 ا 1 1 
مَنُوعآ (21) المعارج 21-9 وقال الله تعالى ١‏ خُلِقَ الْإِنسَانُ 
مِنْ عَجَلِ سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فلا تَسْتَعْجِلُونِ ) الأنبياء37 فقد 
خلقت خلقه تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة عظيمة ورحمة 
عميمة فكان ذلك خيرا ورحمة وإن كان فيه شر إضافي كما تقد 
فهذا من جهة الغاية مع أنه لا يضاف الشر إلى الله وأما 
الوجه الثاني من جهة السبب فإن هذا الشر إنما وجد لعدم العلم 
والإرادة التي تصلح النفس فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة 
كله من فضل الله وإحسانه لكن النفس المذنبة لما لم يحصل لها 
من يكملها بل حصل لها من زين لها السيئات من شياطين الانس 
والجن مالت إلى ذلك وفعلت السيئات فكان فعلها للسيئات مركبا 
من عدم ما ينفع وهو الآصل ووجود هؤلاء الذين خيروها والعدم 
لا يضاف إلى الله وهؤلاء القول فيهم كالقول فيها خلقهم 
لحكمة فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح هو أحد السببين 
وكان الشر المحض الذي لا خير فيه هو العدم المحض والعدم لا 
يضاف إلى الله فإنه ليس شيئا والله خالق كل شيء كانت السيئات 
منها باعتبار ذاتها في نفسها مستلزمة للحركات الإرادية التي 
تحصل منها عدم مع ما يصلحها تلك السيئات والعبد إذا إعترف 
أن الله خالق افعاله فإن إعترفه إقرارا بخلق الله لكل شيء و 
بكلماته التامات و إعترافا بفقره إليه و أنه أن لم يهده فهو ضال 


226 


فحضع لعزته و حكمته فهذا حال المؤمنين و إن إعترف إحتجاجا 
بالقدر فهذا الذنب أعظم من الأول و هذا من أتباع الشيطانة5! 


صفات الكمال لا تصلح على وجه الكمال الا اله وحده 
قال تعالى ( وَيَفُولُونَ مَتَى هَذدَا الْوَعْدُ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 
! الأنبياء 38 صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة العلم والقدرة 
والغنى وان :قنقت ان تقول العلم و القدر 4 و القدرة إما على الفعل 
وهو التأثير وإما على الترك وهو الغنى والأول اجود وهذه 
الثلاثة لا:تصلاح على وجة الكمال الأالله وحده فاته الذى احاظ 
بكل شىء علما وهو على كل شىء قدير وهو غنى عن العالمين 
وقد امر الرسول ان يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله إقل لأ 
ول لَكُمْ عندي خَرَآئِنُ الله وَلا أَعَلَمُْ الْعَيْبَ وَلا أُولٌ لَكُمْ إِنّي مَلَكَ 
إنْ أنَِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ ) الأنعام50 وكذلك قال نوح عليه 
السلام ولا أقُولُ لَكُمْ عندِي حَرَاَئْنُ اله وَلاَ أَغلَمُ العَيتَ وَلآ أفول 
إِنّي مَلَّكُ ) هود31 فهذا أول أولى العزم واول رسول بعثه الله 
تعالى إلى أهل الأرض وهذا خاتم الرسل وخاتم اولى العزم 
كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأنهم يطالبون الرسول تارة بعلم 
الغيب كقوله< قال تعالى ( وَيَفُولُونَ مت هذا الْوَعْدُ إن كنت 
صَادِقِينَ ) الأنبياء38 و (ِيَسْألُونَكَ عَنِ السّاعة أََانَ مُرْسَاهَا قل 
نما عِلْمهَا عِند رَبّي ) الأعراف187 وتارة بالتأثير كقوله ! 
وَقَالُوا آن نَؤْمِنَ لكَ حَنَى تَفَجُرَ لَنَا مِنَ الأرْض يَنبُوعا (90) أؤ 
تكُونَ لَكَ جَنَّةُ مّن نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنْفَجّرَ الأنْهَارَ خِلالَهًا 
تفجيراً !191 أَوْ شُنْقِط السنّمَاء كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسّفاً أَوْ تَأَتَيَ 


8 الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 80 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 315 و 
مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 214 
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الله وَالْمَلآئِكَة قبيلآ (92) أو يَكُونَ لك بَيِتْ مّن زخْرّف أَؤْ تَرْقَى 
في السّمَاء وَن نُوْمِنَ لِرُقِيِكَ حَنّى تَرَلَ عَلَْنَا كتابا نَْرَوْ كن 
سْبْحَانَ رَبّي هَنْ كُنثُ إلا بَشراً رَسُولاً (93) الإسراء90 -93 
وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية كقوله [وَقَالُوا مَالِ هذا 
الرّسُولٍ يَأَكُلُ الطْعَامَ وَيَمْشِي في الأمْوّاق لَوْلَا أنزل إِلَيْهِ مَلَكُ 
فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً (17 أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كنرٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَةُ يكل 
مِنْهَا (8) الفرقان7 -8 فأمره ان يخبر انه لا يعلم الغيب ولا يملك 
خزائن الله ولا هو ملك غنى عن الاكل والمال إن هو الا متبع لما 
اوحى اليه واتباع ما اوحى اليه هو الدين وهو طاعة الله وعبادته 
علما وعملا بالباطن والظاهر وانما ينال من تلك الثلاثة بقدر 
ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه اياه ويقدر منه على ما 
اقدره الله عليه ويستغنى عما اغناه الله عنه من الامور المخالفة 
للعادة المطردة او لعادة غالب الناس159 


الله سبحانه علق الثواب والعقاب والحمد والذم بالايمان 


به وتوحيده وطاعته 


قال تعالى | لَوْ يَعْلَم الَِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكْفُونَ عَن وُجُوهِهم 

النَارَوَلَا عَن ظُهُورهِم وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ 139 بَل تأتيهم بَعْتَه 
فتَبْهتُهُمْ فلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنَطرُونَ (40) وَلَقَدِ امْتُهْزِىَ 

ِرْسْلٍ من قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم ما كَانُوا به 

يَسْتَهْزِنُون (41) َل مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَيْلٍ وَالَمَار ص نّ الرّحْمَنِ بَلَ هُمْ 
عَن ذِكْرٍ رَبّْهم مُعْرضُونَ [42) م لَهُم آلِهَةٌ تَمْنَعْهُم من دُونِنَا لا 

يَسْتَطيعُونَ نَصْرَ أَنفْسِهم وَلَا هُم منَا يُصْحَبُونَ (43]. بن مَتَعْنَا 

هَؤُلَاء وَآبَاءَهُمْ حَنَّى طال عَلَيْهِمْ الْعْمْرُ ألا يَرَوْنَ أَنَا نَأَتِي 


#أمجموع الفتاوى ج: 11 ص:312- 313 
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الْأرْضَ تَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَقَهُمْ الْغَالِيُونَ (44) الأنبياء44-39 
فى الحديث الصحيح عن النبى أنه قال يقول الله تعالى أنا عند 
ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى إن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم وإن تقرب 
إلى شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقربت منه 
باعا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة والله سبحانه يولى عباده 
إحسانا وجودا وكرما لا لحاجة إليهم كما قال تعالى وَل الْحَمْدُ 
له الَّذِي لَمْ يتَخِذْ وَلدا وم يكن لّهُ شريك في المْلَكِ وَلَمْ يكن لَه وَلِيٌ 
مّنَ الذّلَ وَكَبَرْهُ تكبيراً الإسراء2111 ولا يحاسب العباد إلا 
هو وحده وهو الذى يجازيهم بأعمالهم (ِقَمَن يَعْمَلْ مِثَْقَالَ ذَرَةٍ 
خَيْراً يَرَُ[7) وَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةٍ شَرَاً يَرَهُ(8] الزلزلة8-7 
وهو الذى يرزقهم ويعافيهم وينصرهم ويهديهم لا أحد غيره يفعل 
ذلك قال تعالى | أمّنْ هَذَا الذي هْوَ جُندُ لَكُمْ يَنصْرُكُم مّن دون 
الرّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلّا في غُْرُورٍ(20) أمّنْ هَذَا الذي يَرْرْقُكُمْ 
إِنْ أَمْسَكَ رِرْقَهُ بَل لَجُوا فِي غَيُوٌ وَنُفُورٍ (21) الملك21-20 
وقال تعالى (فن مَنِ يَكْلَؤْكُم بِاللَيْلِ وَالنَمَارٍ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ 
عَن ذِكْرٍ رَبّهِم مُعْرِضُونَ الأنبياء42 وأصح القولين فى الآية 
أن معناه من ذا الذى يكلؤكم بدلا من الله من الذى يدفع الآفات 
عنكم التى تخافونها من الإنس والجن””! 


قال تعالى | لَوْ يَعْلم لَِينَ كَقَرُوا حِين لا يَكُونَ عَن وُجُوهِهمْ 
النَارَوَلَا عَن ظُهُورهِم وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (39) بَلَ تأتيهم بَعْتَه 
َتَبْهُْهُمْ فلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَهَا وَلَا هُمْ يُنظرُونَ (40) وَلَقَدِ امْتُهْزىَ 
بِرْسْلٍ من قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُون 441 قُلْ مَن يَكْلَوْكُم بِاللَيْلِ وَالنّهَارٍ مِنَ الرّحْمَنِ بَلَ هُمْ 


*امجموع الفتاوى ج: 35 ص:372- 374 
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عَن ذِكْرٍ رَبّهم مُعْرضُونَ (42) الأنبياءو42-39 وهو سبحانه 
علق الوعد والوعيد والثواب والعقاب والحمد والذم بالإيمان به 
وتوحيده وطاعته فمن كان أكمل فى ذلك كان احق بتولى الله له 
بخير الدنيا والآخرة ثم جميع عباده مسلمهم وكافرهم هو الذى 
يرزقهم وهو الذى يدفع عنهم المكاره وهو الذى يقصدونه فى 
النوائب قال تعالى [ِوَمَا بكم مّن نَعْمَةِ فَنَ الثم إِذا مََكُم 
الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَجْارُونَ ) النحل53 وقال تعالى (ِفُلْ مَن يَكْلَؤْكُم 
بِاللَيْلٍ وَالنَهَار من الرَّحْمَنِ الأنبياء 42 أى بدلا عن الرحمن هذا 
اصح القولين كقوله تعالى إوَلَوْ نَشَاء لَجَعَلنَا مِنكُم مَلَائِكة في 
الْأَرْض يَخْلْفُونَ 4 الزخرف260 أى لجعلنا بدلا منكم كما قاله 
عامة المفسرين ومنه قول الشاعر فليت لنا من ماء زمزم 
شربة مبردة باتت على طهيان أى بدلا من ماء زمزم 
فلا يكلا الخلق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم المكاره إلا الله 
قال تعالى ! أَمّنْ هَذَا الذي هُوَ جُند لَكُمْ يَنصْرْكُم مّن دون 
الرّحْمَنِ إن الْكَافِرُونَ إلا في غَرُورٍ(20) أَمَنْ هَدَا الَّذِي يَرْرْفُكُمْ 
إِنْ أَمْسَكَ رزقه بَل لَحُوا في عَدُوٌ د وَنْفُورٍ (21) الملك20 ةا 


القلب الحى المنور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت 
فإنه لا يسمع ولا ييصر 

قال تعالى [ قُلْ إِنَّمَا أنذِركُم بالْوَحي وَلَا يَسْمَعْ الصُمٌ الدْعَاء إِذا 

ما يُندَرُونَ (45) وَلَئْن صََنّنهُمْ نَفحَةَ مّنْ عَدَابِ رَبك لَيَقُولنَ يَا 

ونا ]نا كنا طالييق 146 الأسياء 46-45 :ز العملا له اذى في 

القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل 

لها وفسادها ظاح لها قال يعطن للسلفة إن للحيكة لقور في القانة 


”أمجموع الفتاوى ج: 27 ص: 441 
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وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في 
قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا 
في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق وأصل 
صلاح القلب هو حياته واستنارته. .لذلك ذكر الله.حياة القلوب 
ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله ياسين لينذر من 
كان حيا ويحق القول على الكافرين وفي الحديث الصحيح مثل 
البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي 
والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
تتخذها قبورا وفي الدعاء المأثور اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور 
صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به 
النبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل 
حيظا إودية بر انسل الدي وت ل فيه اول الفدار اميه العريت 
الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمى الربيع 
الفصل الذي يلي الشتاء فإن منه تخرج الأزهار التي تخلق منها 
الثمار وتنبت الاوراق على الاشجار و القلب الحي المنور فإنه 
لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه لا يسمع 
ولا ييصر قال تعالى ! فل إِنَّماأنِرُكُم لوخي وَلَا يَسْمَعُ الصُمْ 
الدّعَاءِ إذَا مَا يُنذّرُونَ ) الأنبياء 19245 


سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة 


وايجاب القلب 


قال تعالى ! قُلَ إِنَمَا ركم بالوخيٍ وَلَا يَسْمَعُْ الصّمٌ الدُعَاء إِدَا 
ما يُنذرُونَ (45) وَلَئْن صَسنهُمْ َفْحَةٌ مَنْ عَدَابِ رَبَّكَ لَيَقُوأنٌ يا 

وَيْلَنَا إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ (46 الأنبياء 46-45 أن المسمع وإن كان 

أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان المسموع طلبا 


أمراض القلوب ج: 1 ص: 9 
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ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا 
ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده وفائدته فى 
مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو 
يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر 
ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى غير موضع 
كقوله (ِوَمَئَلَ الَذِينَ كمَرُوأ كَمَتْلِ الذي يَنْعِقَ بمَا لآ يَسْمَعْ إل دُعَاء 

وَنِدَاء )البقرة171 وقوله ! وَلَا يَسْمَعٌ الصُّمٌ الدّعَاء 

الأنبياء 45 وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب 
الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور 
بالملائم يوجب الحركة اليه والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه 
فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى 
إِنّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعَونَ نَ وَالْمَوْتَى يَبْعَتُهُمُ اله ) الأنعام36 
ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة أى 
يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من 
تأليف الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون 

بالقلب مع الجسهة'! 


الانسان مضطر الى شرع فى حياته الدنيا 
قال تعالى ١‏ قُلَ إِنَّمَا أَنذِرُكُم بِالْوَحْي وَلَا يَسْمَعُ الصُمٌ الدّعَاء إذَا 
مَا يُنذْرُونَ )الأنبياء 45 
والانسان مخطر الى شرع فى حياته الدنيا فإنه لابد له.من 
حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته والشرع هو 
الذى يميز بين الأفعال التى تنفعه والأفعال التى تضره وهو عدل 
الله فى خلقه ونوره بين عباده فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا 
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شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه وليس المراد 
بالشترع مجرد العدل بين النان فى معاملاتهم يل الانسان المنفرد 
لابد له من فعل وترك فإن الانسان همام حارث كما قال النبى 
أصدق الأسماء حارث وهمام وهو معنى قولهم متحرك 
بالارادات فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها ولابد أن يعرف ما 
يريده هل هو نافع له أو ضار وهل يصلحه أو يفسده وهذا قد 
يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل 
والشرب وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية 
بفطرتهم وبعضهم يعرفونه بالإستدلال الذى يهتدون به بعقولهم 
وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم 
وفى هذا المقام تكلم الناس فى أن الأفعال هل يعرف حسنها 
وقبيحها بالعقل أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل كما قد 
بسط فى غير هذا الموضع وبينا ما وقع فى هذا الموضع من 
الاشتباه فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره 
يعلم بالعقل وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به 
وسببا لما يبغضه ويؤذيه وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع 
أخرى وبهما جميعا أخرى لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل 
وسعرفة الغاية التى تكون عاقية الأفعال مخ السعادة والشقاوة فئ 
الدار الآخرة لا تعرف الا بالشرع فماأخبرت به الرسل من 
تفاصيل اليوم الآخر وأمرتب يه من تفاصضيل الشزاتع لا يعلمه 
النائن يعفر ليم كما أنجما أخيركايه الرسل من تقضيل أسماك اللد 
وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وان كانوا قد يعلمون بعقولهم 
جمل ذلك وهذا التفصيل الذى يحصل به الايمان وجاء به 
الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى (ِقُلْ إِنّمَا أنذِرُكُم بِالْوَحْي 
! الأنبياء 19445 
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" كل من عمل سوءا فهو جاهل" 
قال تعالى ١‏ فل إِنَمَا أنِرْكُم لوحي وَلَا يَسْمَعْ الصُمْ الدعَاء ذا 
مَا يُندَرُونَ (45) وَلَئِن مَسْتَهُمْ َفْحَةٌ مَنْ عَدَابِ رَبك لَيَقُوأنَ يا 
وَيَْنَا إِنّا كُنّا ظَالِمِينَ 446 الأنبياء46-45 قال أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب 
ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما 
يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب 
عنه نيعب القلب تعرم مه اومتها وهار طتهى للك: احخو ان لداقضى 
حتيقة لعل فيصور بجوت بهذا الاعال ومن كنا تعر ف دخو 
الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان 
وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله 
تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين 
وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصفف 
المؤمنين بأولي الالباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا 
وأنهم يسمعون ويعقلون””! 


وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القسْط ليَوْم الْقيَامَة 


قال تعالى ! وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقسْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلا مظلَمُ تفن 
شنا إن كان مِنفان كن كن خركل أننا بها ركم ينا بكاسيية 
] الأنبياء 47 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال كلمتان 
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خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال عن ساقى عبد الله 
بن مسعود2 لهما فى الميزان أثقل من أحد وفى الترمذى 
وغيره حديث البطاقة وصحيحه الترمذى والحاكم وغيرهما فى 
الرجل الذى يؤتى به فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل 
منها مد البصر فيوضع فى كفة ويؤتى له ببطاقة و فيها شهادة أن 
لا اله الا الله قال النبى فطاشت السجلات وثقلت البطاقة 
وهذا وأمثاله مما يبين أن الاعمال توزن بموازين تبين بها 
رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس فهو ما به تبين العدل 
والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا 2 وأما كيفية تلك 
الموازين فهو يمنزلة كبنية سدائر ما أخبرنا يمن العييب... 
وقال تعالى ( وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقسْط لِيَوْم الْقِيَامَةَ قلا تُظْلَمُ نَفْنَ 
شَيْئاً وَإن كَانَ مِثّْقَالَ حَبَّةَ من خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ 
) الأنبياء47 ان الله سبحانه مقدس منزه ان يظلم احدا كما قال 
( وَلَا يَظلِمْ رَبّكَ أحَداً ) الكهف49 وقد أمر عباده ان يكونوا 
قوامين بالقسط وقال !أْفَمَنْ هوَ قَآئِمَ عَلَى كُلّ نفس بمَا كَسَبَتْ 
] الرعد33 فهو يقوم عليها بكسبها لا بكسب غيرها وهذا من 
قيامه بالقسط وقال تعالى ( وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقيَامَة 
قلا تظَلَمُ تفن شيْئاً ون كَانَ مِثَقَانَ حَبَّة مَنْ خَرْدَلٍ أَنيْنَا بهَا وَكَقَى 
بنَا حَاسِبِينَ ) الأنبياء47 وايضا فمن قيامه بالقسط وقيامه على 
كل نفس بما كسبت انه لا يظلم مثقال ذرة كما قال [فَمَن يَعْمَلْ 
مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ ] الزلزلة7 9 الى اخرها”! 
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أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله 
تعالى ليس بعدل ولا من يقول إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول 
إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا فليس في 
المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان 
كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين ولكن هذه مسألة القدر 
والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما نفاة القدر كالمعتزلة 
ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخرو الإمامية وأما 
المثبتون للقدر وهو جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل 
الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله 
وأحكامه ونحو ذلك فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه غير 
مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل ممكن 
مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم 
وهؤلاء يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظالما 
وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله تعالى له كل شيء أو هو 
مخالفة الأمر والله لا آمر له وهذا قول كثير من أهل الكلام 
المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة 
وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن والله تعالى منزه لا يفعله لعدله 
ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس * شيئا والمدح 
إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع قالوا وقد قال 
تعالى وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُوْمِنَ فَلَا يَخَافُ ظلْماً 
وَل هَضْماً 4 طه112 قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره 
والهضم أن يهضم حسناته وقال تعالى [ِذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقْرَى 
نَقْصّهُ ؛ عَلَيِكَ مِنْهَا فَآئِم وَحَصِيدُ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلمُوا 
أنفسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتهُمُ اَي يدَعُونَ مِن ثون الله من شَيْءٍ 
َمَا جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا زَادُوَهُمْ غَيْرَ ثيب (101) هود 100- 
1 فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم وقال 
تعالى | وَجِيءَ بِالنَيّينَ وَالشْهَدَاء وَقْضِي بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ ) الزمر69 فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم 
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اوالله منزه عنه وقال تعالى (ِوَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقسْط ليم 
الْقَِامَةِ قلا تُظلَمُ َف شَيئاً وإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّة مّنّ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بها 
وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ! الأنبياء 47 أي لا تنقص من حسناتها ولا 
تعاقب بغير سيئاتها فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه وقال 
تعالى ( قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَد قَدّمْتُ إِلَيْكُم بِالوَعِيدِ (28) مَا 
يبدلُ الْقَْلُلَدَيّ وَمَا أنَا بِظَلام لَْعِيدٍ (29) ق 28- 9 وإنما نزه 
نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه ومثل هذا في 
القرآن في غير موضع مما يبين أن الله ينتصف من العباد 
ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله 
عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره وقال تعالى ١‏ وَلآ 
تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى ) الأنعام164 فإن ذلك ينزه الله عنه بل 
لكل نفس ما كسبت ووعليها ما اكنسيث: - وقد فيت في الضيحد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إني 
كفب رَذكد عَلَى تنسه التكعة الأنعام54:وفي الحديت الضحب- 
ل ل ا اوت ري 
أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه فالممتنع لنفسه 


لطائف لغوية 


8*منهاج السنة النبوية ج: 1 ص: 135 
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1-قال تعالى! وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ وَالشَضْن وَالْقَمَرَ كُلٌ 
في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ‏ الأنبياء33 ولفظ الفلك يدل على 

الاستدارة مطلقا كقوله تعالى (ِوَهْوَ الذي خَلَقَ اليل وَالنّار 
وَالتَْمْن وَالْقَمَرَ كل في قَلَكِ يَسْبَحُونَ ) الأنبياء33 وقوله تعالى 
إلا الشضنُ يَنبَغِي لَهَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِق النّهَارٍ وَكُلّ 
في فَلَكِ يَسْبَحُونَ إيس240 يقتضى أنها فى فلك مستدير مطلقا 
كما قال ابن عباس رضى الله عنهما فى فلكة مثل فلكة المغزل””! 


2-قال تعالى ( وَمَا جَعَلَنَا لبش من قبلِكَ الْخلَ أن مَتَ فَهم 
الْخَالِدُونَ) الأنبياء34 قوله تعالى! أفإن مّت فَهُمْ 
الْخَالِدُو نَ) الأنبياء34 تقدم الاستفهام فى أول الجملة فى الجملة 
الشرطية (ِوَمَا جَعَلْنَاليَشَرِ مّن قَبْلِكَ الْخلَدَ ) الأنبياء34 فلم يحتج 
إلى ذكره ثانية بل ذكره يفسد الكلام و مثله قوله ( أقإن مات أو 
قُتلَ انقَلبْتُمْ عَلَى أَعْفَابكُمْ آل عمران144 وقوله ١‏ أَفَكُلَمَا 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ ما لآ تَهْوَى أَنفْسْكُمْ اسْتَكْبَرْثُم ؟ البقرة87 و 
قوله (أْوَكُلَمَا عَاهَدُواً عَهْداً نَبَدَهُ فَرِيقْ مّنْهُم البقرة100 - و 
هذا من فصيح الكلام و بليغه200 


لاا اس لي" 
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وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35) الأنبياء35-34 وَتَبْلُوكُم بالثّرٌ وَالْخَيْرِ فْنَةَ 
أي بالسراء والضراء201 


4-قال تعالى ١‏ وَلَئِن سَّنَنهُمْنَفْحَةٌ مَنْ عَذَابِ رَبّكَ لَيَفُولنَ يا وَيْلنَا 
إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ ) الأنبياء46 وهذه اللام الأولى تسمى اللام 
الموطئة للقسم واللام الثانية تسمى لام جواب القسم والكلام إذا 
إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب 
الشرط والقسم202 


ال”أمراض القلوب ج: 1 ص: 57 
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الانبياء77-48 
إوَلَقَذ آتيْنَا مُوسى وَهَارُونَ الْقْرَْانَ وَضِيَاء وَذكرأً 


مَنَ 
الساعة مُشْفِقُونَ [49) وَهَذَا ذكرٌ شُبَارَكَ ند لَنَاه هنتم لَه 
مُنكرونَ !50 وَلَقد ا إببرا' بي ركده من فل وَكُنَا به 
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للْعَالَمينَ 71 وَوَهَبََالَهُ إمحاق وَيَعْقُوبَ تافلة وَكُلَ 
جَعََنَا صَالحِينَ 172 وَجَعَلْنَا اهم أئمة يَهذُونَ يامرن . 


وَكَانوا لَنَا 000 لوطا آنَيْنَاهُ خكما وَعِلْمآً 


وَنَجَينَاهُ منَ القريّة التى كانت تَعْمَلَ الْخَبَائت إِنْهُمْ كا نوا 
قوم سَوْءِ فاسقين !74 رانكلنا فى رحتنا إن من 


القؤم الّذينَ كذُوا باياتناإلهُْ كانوا قوم سنؤء فَأعرَقَناُ 


أ جمعينَ !177 
قيل الفرقان هو التوراة وقيل هو الحكم بنصره على 
اا 


دو لمعن شر 


ا 8 قيل الفرقان هو التوراة وقيل هو 0 
بنصره على فرعون كما فى قوله | إن كُنتُمْ آمَنتُمْ بالله وَمَا 
أنرَلنَا عَلَى عَبْدِنَايَوْم الْفْرْقَانِ ) الأنفال41 وكذلك قوله ١‏ قَذْ 
جَاءَكُم منَ ن الله 8 وَكتَابٌ مُبِين نّ ‏ المائدة15 قيل النور 
هو محمد خليه الضيادة والسلام وقل هو الإسيدم 
وقوله إيَا أيّهَا النَاُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مّن رَبَكُمْ وَأَنزَلنَا إلَيكُم 
ثوراً مُبيناً ] النساء174 قيل البرهان هو محمد وقيل هو 
الحجة والدليل وقيل القران والحجة والدليل تتناول الآيات التى 
بعث بهأ محمد لكنه هناك جاء بلفظ آتينا وجاءكم وهنا قال 
( وَأَنرَكَ الُْرْقانَ ]آل عمران4 جاء بلفظ الانزال فلهذا شاع 
بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل 
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بالقرآن ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل بأن 
ينجى هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء فيكون قد فرق بين 
الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء الله وأعدائةبالاحسان الى 
هؤلاء وعقوبة هؤلاء وهذا كقوله فى القرآن فى قوله ات 
كُنثُمْ آمَنتُمْ باللّه وَمَا أَنَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْكَانِ يَوْمَ الْتَقَى 
الْجَمْعَانِ الأنفال41 قال الوالبى عن ابن عباس يوم الفرقان 
يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل قال ابن أبى حاتم 
وروى عن مجاهد ومقسم وعبيدالله بن عبدالله والضحاك وقتادة 
ومقاتل بن حيان نحو ذلك”7 


الله عن خشية الظالم وأمر بخشيته 


قال تعالى ١‏ الْذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُم بِالعَيِبِ وَهُم مّنَ السّاعَة مُشفقو 
] الأنبياء 49فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له 
منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا فى طلب ما لم 
يحصل له والله تعالى ١‏ لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به النساء48 وإذا 
حصل مع التوحيد الإستغفار حصل له غناه وسعادته وزال عنه 
ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا بالله والعبد مفتقر دائما الى 
التوكل على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن 
يشهد دائما فقره الى الله وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن 
يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا اليه 
قال تعالى !!إِنَمَا ذَلِكُمْ الشَيْطَانُ يُخَوْفُ أَوْلِيَاء آل 
عمران175 فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين 
ويجعل ناسا خائفين منهم ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز 
له أن يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قال ١‏ قَلآ 
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تَخْشَوَأ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ) المائدة44 فخوف الله أمر به وخوف 
أولياء الشيطان نهى عنه قال تعالى | لِنَلاَ يَكُونَ لِلنّاس عَلَيَُم 
حُجَّةٌ إلا الَذِينَ ظَلَمُوأ ِنْهُمْ فلآ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ) البقرة150 

فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته وقال الَذِينَ يبَلُعُونَ 0 
رسّالات الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحداً إلا الله وَكَقَى باللّه حَسِيباً 
) الأحراب39 وقل تعالى ١‏ التي يقترن وتزبريالكزي وشم كن 
السّاعَة مُشفِقونَ الأنبياء49وقال ١‏ فَإيّايَ فَارْهَبُونِ ) النحل51 
و ١‏ وَإِيَّايَ فَانَقُونِ ) البقرة41 وبعض الناس يقول يارب إنى 
أخافك وأخاف من لا يخافك فهذا كلام ساقط لا يجوز بل على 
العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا فإن من لا يخاف الله أذل 
من أن يخاف فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان فالخوف منه قد 
نهى الله عنه وإذا قيل قد يؤذينى قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له 
وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه فالأمر لله وإنما يسلط على العبد 
بذنوبه وأنت إذا خفت الله فإتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر 
ولم يسلطه عليك فإنه قال إِوَمَن يَتَوَكلْ عَلَى اللَّهِ فَهْوَ حَسْبْهُ 

الطلاق3 وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت 
لله وليك كن تتويك وابتدر د لم بساط عليك بكها قال | وَمَا 
كَانَ الله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ الأنفال33 وفى الاثار 
يقول الله أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها 
بيدى فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة ومن عصانى 
جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا الى 

وأطيعون أعطفهم عليك.204 


الخشية من الله تكون لكمال العلم 


مجمو 
017 
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وقال تعالى ( الَذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْعَيْب وَهُم مّنَ السّاعَة 

مُشْفْقُونَ ) الأنبياء 49 و الخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية 
الله و خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة205 

والخشية من الله تكون لكمال العلم فإن الله تعالى يقول / إِنّمَا 
يَخْشَى الله من عباده الْعْلَمَاءِ إفاطر28 وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وقرأ 
عليه ابن مسعود سورة النساء فلما بلغ إلى قوله (فَكَيْف إِذَا جِنْنَا 
مِن كُلَ أَمّةَ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شهيداً ) النساء41 قال 
حسبك فنظرت إلى عينيه وهما تذرفان وقد قال تعالى 2 [كُلْ 

مَا كُنتُ بذعاً مّنْ الرّسْلٍ وَمَا أذري مَا يُفْعَلُ بي وَلَا بكُم 

] الأحقاف9 وفي صحيح مسلم أنه قال لما قتل عثمان ين 
مظعون قال ما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم 
وفي الترمذي وغيره عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء 
وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع 
جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كير انوا مادقم دالنجا مهلي الفر كن و لخر حم إلى الصهدات 
تجأرون إلى الله وددت أني كنت شجرة تعضد وقوله وددت أني 
كنت د شجرة تعضد قيل إنه من قول أبي ذر لا من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ! إن الِّينَ هم مّنْ حَنيَة رهم 
مُشْفِفُونَ (57) وَالَّذِينَ هم بآيَات ؛ رَبْهمْ م يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُم 
بِرَبّهِمْ لا يُشْرِكُونَ (59) وَالَدِينَ يُؤنُونَ مَا آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَة أنه 
إِلَى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ (160 المؤمنون60-57 وفي الترمذي عن 
عائشة قالت قلت يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف 
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فقال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصلي ويتصدق ويخاف أن 
ا يقبل منه206 


وفى الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود من قال 
أنه مؤمن فهو كافر ومن قال أنه فى الجنة فهو فى النار وقال 
والذئ'لاآ اله غيرء ها أمن أحد على ايمان يسليه عند المورت ألا 
يسليه ' وقال ابو العالية أذر كت تلانين من اصتحاب رسيو ل الله 
كلهم يخاف النفاق على نفسه وقال الصديق رضى الله عنه أن الله 
ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئها فيقول 
الرجل اين أنا من هؤلاء يعنى وهو منهم وذكر أهل النار بأقبح 
أعمالهم وأحبط حسنها فيقول القائل لست من هؤلاء يعنى وهو 
منهم هذا الكلام أو قريبا منه فليبرد القلب من وهج حراراة 
هذه الشهادة انها سبيل مهيع لعباد الله مع أن الازدياد من مثل هذه 
الشهادة هو النافع فى الأمر الغالب ما لم يفض الى تسخط 
للمقدور أو يأس من روح الله أو فتور عن الرجاء27 


القرآن أفضل الذكر 
قال تعالى ١‏ وَهَذَا ذَكْرٌ مُبَارَكٌ أَنرَلْنَاهُ أقَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ 
! الأنبياء50 


قال تعالى لما أهبط آدم من الجنة ( فَِمًا يَنَكُم مَنّي هُدَى فَمَنٍ 
انَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أغرَض عَن ذكْري 
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َإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبٌ 
ِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ كَذَلِكَ أَنَنْكَ آَيَاكُنَا 
َنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ ُنسَى [126) طه 123- 126 فقد أخبر أن 
من اتبع الهدى الذي أتانا منه وهو ما جاءت به الرسل فلا يضل 
ولا يشقى ومن أعرض عن ذكره وهو الذكر الذي أنزله وهو 
كتبه التي بعث بها رسله بدليل أنه قال بعد ذلك ١‏ كَذَلِكَ أَتَنْكَ 
آيَانُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَومَ تُنسّى) طه 126 والذكر مصدر 
يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول كما يقال دق الثوب 
ودق القصار ويقال أكل زيد وأكل الطعام ويقال ذكر الله أي 
ذكر العبد ويقال ذكر الله أي ذكر الله الذي ذكره هو مثل ذكره 
عبده ومثل القرآن الذي هو ذكره وقد يضاف الذكر إضافة 
الأسماء الحضية نقوله ذكرض. إن أشيفةه إضنافة المضادز 
كان المعنى الذكر الذي ذكرته وهو كلامه الذي أنزله وإن أضيف 
اشافة الأنماء المحضنة فذكره كو نا اختصنى يهمن الذقر 
والقرآن مما اختص به من الذكر قال تعالى د كر 
مُبَارَكَ) الأنبياء50 وقال - يَأنِيهم من ذِكْرٍ من رَبُهِم مُحْدَثْ 
) الأنبياء2 وقال ١‏ إِنْ هُوَ إِلّا ذِكرٌ وَكُرْآنٌ مُبِينٌ يس69وقال 
بِالْبيَّاتِ وَالرّبْرِ وَأَنرَلْنَا إِلَيِكَ الذّكْرَ لِتبيْنَ لاس مَا نُرَّلَ إِلَيْهمْ 
! النحل 20844 


ولتران افسل النعر كما ذل قالى :1 8 0 16راة 101 


وه جدهمه 


ذكراً )طدو9 وقال نغالى (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن 55 َنَّ له 
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مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ أَعْمَى 4)طه124 وقال 
لوَمَا يَأتيهم مّن ذِكْرٍ مّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثْ ) الشعراء 275 


4 


ماوافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو 
خطأ 


قال تعالى ١‏ وَهَدَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنرَلْنَاه أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ 
؟ الأنبياء50 
والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق 
شرعي فالطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول 
والإستدلال بأدلته والعمل بموجبها فلا بد من علم بما جاء به 
وعمل به لا يكفى أحدهما وهذا الطريق متضمن للادلة 
العقلية والبراهين اليقينية فإن الرسول بين بالبراهين العقلية ما 
يتوقف السمع عليه والرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون 
إليها كما ضرب الله في القرآن من كل مثل وهذا هو الصراط 
المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته وأما الطريقان 
المبتدعان فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي فإن 
هذا فيه باطل كثير وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به 
ورسوله من الأعمال فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل 
وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة والثاني طريق أهل 
الرياضة والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى 


النصرانية الباطلة فإن هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على 


الوجه الذي يذكرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلم وكثير من 


هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى 


الله عليه وسلم فيبقون في فساد من جهة العمل وفساد من نقص 
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العا اك لم عرد اها بح نيا لفون وكدر كا جع تن 1م 
وهؤلاء وتقدح كل طائفة في الأخرى وينتحل كل منهم اتباع 
الرسول والرسول ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا 
هؤلاء إِمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَاً وَل نَصْرَانِيَاً وََكن كَانَ حَنِيفا 
مُسنْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمْشرِكِينَ آل عمران67 وما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على طريقة أهل البدع من 
أهل الكلام والرأي ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة 
والتصوف بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة 
وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد النظر يحصل العلم بلا 
عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس وكثير من أهل الإرادة يزعمون 
أن طريق الرياضة بمجرده تحصل المعارف بلا تعلم ولا نظر 
ولا تدبر للقرآن والحديث وكلا الفريقين غالط بل لتزكية النفس 
والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم لكن مجرد 
العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بعث الله به الرسول 
ولو تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما خص الله به 
محمدا صلى الله غليه وسلم إن لم يغرف ذلك من جهته 
وَكذلك لوانظر و اقل ماذا عم أن ينظن لم يحضل له 
المطلوب إلا بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم المطابق النافع 
إلا مع العمل به وإلا فقد قال الله تعالى! قَلَمّا زَاعُوا أَرَاعٌ الله 
فلُوبَهُمْ ] الصف5 وقال ‏ ! وَمَا يُشْعِرُكُمْأنَّهَا إِدَا جَاءتَ لآ 
يُؤْمِنُونَ (109) وَتقَلَبُ يدهم وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأً به أَوّلَ 
مَرَةِ وَنَدْرُهُمْ في طْعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 1101) الأنعام109 -110 
وقال [ِذَلِكَ الْكِتَابْ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلَمُثَقِينَ ) البقرة2 وكذلك لو 
جاع وسهر وخلا وصمت وفعل ماذا عسى أن يفعل لا يكون 
مهتديا إن لم يتعبد بالعبادات الشرعية وإن لم يتلق علم الغيب من 
جيدارس د قال تعالى لأفضل الخلق الذي كان أزكى الناس 
نفسا وأكملهم عقلا قبل الوحي [ِوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ 
أَمْرِنًا مَا كنت تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلَا الْإيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ ثوراً 
نَهْدِي به مَنْ نشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتّقِيم 
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) الشورى52 وقال إوَمَن يَعْثُْ عن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَضْ لَهُ 
شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينَ ) الزخرف36 أي عن الذكر الذي أنزلته قال 
المفسرون يعش عنه فلا يلتفت إلى كلامه ولا يخاف عقابه 
ومنه قوله [ِوَهَذَا ذِكْرٌ مُبَاررَكَ أنزَلْنَاهُ )الأنبياء50 وقوله إمَا 
أيهم من ذِكْرٍ من رَبُهِم محْدَتْ ٠‏ )الأنبياء2وشاهده في الاية 
الأخرى (وَمَا يَأئِيهم من ذِكْرٍ مّنّ الّحْمَنِ مُحْدَتْ ! الشعراء5 
وَمَنْ أَعرَض عَن ذِكْرِي 1طه124 ثم قال إقَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ 
آيَانَُا فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ ؟ تنسى 1طه126 فكل من عشا عن 
القرام فإتميقيضن له شنيطان يخله ولو تعيذديما تيد ونعش 
روى عن ابن عباس يعمى وكذلك قال عطاء وابن زيد ابن أسلم 
وكذلك أبو عبيدة قال تظلم عينه واختاره ابن قتيبة ورجحه على 
قول من قال يعرض والعشا ضعف في البصر و لهذا قيل فيه 
يعش وقالت طائفة يعرض وهو رواية الضحاك عن ابن عباس 
وقاله قتادة واختاره الفراء والزجاج وهذا صحيح من جهة 
المعنى فإن قوله يعش ضمن معنى يعرض ولهذا عدى بحرف 
الجار عن كما يقال أنت أعمى عن محاسن فلان إذا أعرضت فلم 
تنظر إليها فقوله يعش أي يكن أعشى عنها وهو دون العمى فلم 
ينظر إليها إلا نظرا ضعيف219 


قال تعالى ١‏ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنرَلْنَاهُ أَقأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ 
) الأنبياء50 
فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ 
وقد قال تعالى (وَمَن يَعْشْلُ عَن ذِكْرٍ لخن ار ا 
فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنّهُمْ لَيَصدُونَهُمْ عَنِ السَبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم 


7“منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 430-428 
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مُهْتَدُونَ (437 حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيَْكَ بُعْدَ 
الْمَشْرِقَيْنِ فبِنْنَ الْقَرِينُ(38)الزخرف38-36 2 وذكر 
الرحمن هو ما أنزله على رسوله قال تعالى, [وَهَذَا ذِكُرٌ مْبَارَكَ 
أَنَزَلْنَاه) الأنبياء0 5 وقال تعالى (وَمَا هُوَ إِلّا ذِكْرٌ لَلْعَالْمِينَ 
؟ القلهم2 2115 


قال الله تعالى [ِوَمَن يَعْثْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقََضْ لَهُ شَيْطاناً 
فَهُوَ له قَرِينَ ) الأزخرف36 وذكر الرحمن هو الذكر الذى بعث 
به رسوله مثل القرآن فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد 
وجوب امره فقد اعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به قال 
تعالى إوَهَدَا ذِكُرٌ مُبَارَكَ أَنرَلَْاهُ ) الأنبياء50 وقال تعالى 
( وَمَنْ أغرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ معيشة ضنكاً وَنَحْشْرٌةُ يَومَ 
القِيَامَة أَعْمَى (124) قَالَ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنث 
بصيراً 4125 قال كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَانَنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ 
ُنسّى (126) طه124 -126 فدل ذلك على ان ذكره هو آياته 
التى انزلها ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا 
ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا فى عبادته ولم يكن متبعا 
لذكره الذى انزله وهو القرآن كان من اولياء الشيطان ولو طار 
فى الهواء او مشى على الماء فان الشيطان يحمله فى الهواء 
وهذا مبسوط فى غير هذا الموضعء212 
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عكوف المشركين وعكوف المسلمين 
قال تعالى | وَلَقَدآتْنا إيْرَاهِيمَ رُثدَهُ من قَْلُ وَكُنَا به 

عَالِمِينَ (51) إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَهِ النَمَائيل الَّتِي نم ها 

عَاكِفُونَ52) قالوا وَحَذنا آبَاءنَا لَّهَا عَابدِينَ (53) قَالَ لَقَدْ كُنتُم 
أنتُمْ وَآبَاوُكُمْ في ضَّلالٍ مُبِينِ (154 الأنبياء1 54-5 

ولهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشبرعي في المساجد بدل ما 

كان يفعل قبل الإسلام من المجاورة بغار حراء ونحوه فكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى قبضه الله والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد 
باتفاق الأئمة كما قال تعالى ١‏ وَلآ تُبَاشِرُوهْنٌ وَأَننمْ عَاكِفُونَ في 

لْمَسَاجِدٍ ) البقرة187 أي في حال عكوفكم في المساجد لا 
تباشروهن وإن كانت المباشرة خارج المسجد ولهذا قال الفقهاء 
الالح >ك>”انككم 30111111 
مباشرة النساء فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر 
تمثال أو غير تمثال أو العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير 
نبي أو مقام نبي أو غير نبي فليس هذا من دين المسلمين بل هو 
من جنس دين المشركين الذين أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه 

حيث قال تعالى ! وَلَقَد آنينَا إيْرَاهِيمَ رشدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا به 
عَالِمِينَ [51) ِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذْهِ التَمَائِيلُ الَنِي نم لها 
عَاكِفُونَ (52) َانُوا وَجَدَْا آبَاءنا لها عَابدِينَ!53) قَالَ لَقَدْ كنت 
نتم وَآبَاوْكُمْ في ضَلالٍ مُبِينِ (54). قَالُوا أَجِنْتَنَا بِالْحَقٌ أَمْ أنتَ مِنَ 

اللاعِبِينَ (55) قَالَ بل رَيُكُم رَبٌ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ الذي 

فطرَهْنٌَ وَأَنَا علَى دَلُِم مَنَ الشَْاهِدِينَ (56) وَتَالِ لأكيدنٌ 

أصْتَامَكُم بَعْدَ أن تُوَلُوا مُْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذا لا كبيراً لهم 

لعَلَهُمْ | إِلَيْه 4 يَرْجِعْونَ (58] قَالُوا ص فَعَلَ هَذَا بِآلهَتنَا إِنّهُ لَمِنَ 
الظَالِمِينَ (59) َانُوا سَمِعْنا قَنَى يَدْكْرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِْرَاهِيمْ (60) 
قَانُوا فَأنُوا به عَلَى أَغَيْنِ النّاس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قَانُوا أأنتَ 
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فَعَلْتَ هَذَا ِآلهَتِنَا يا إيْرَاهِيمُ (162 قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا 
َاسْألوهُم إن كَانُوا يَنطِفُونَ63) فرَجعُوا إِلَى أَنشُِهمْ فَقَالُوا ِنُكُمْ 
نتم الظَالِمُونَ ([64) 2 م نُكِدنُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَذ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاء 
يَنطِفُونَ (465 قَالَ أفتَْبْدُونَ من دون الما لا يَنعكُم سينا وَلا 
يَضْرُكُمْ (66) أفٌ لَّكُمْ وَِمَا تَعْبْدُونَ من ذُونٍ الله ألا 
تَعْقلونَ [67) َالُوا حَرَقُوهُ وَانصُرُوا آلهَتَكُمْ إن كُنتُمُ فَاعِلِينَ (68) 
نايا َارُ كوني بَرداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم [69) وَأَرَادُوا به كيدا 
َجَعَلَنَاهُم الْأَخْسَرِينَ(70) وَنَجيْنَاهُ وَلُوطاً إلى الأزض التي 
بَارَكْنَا فيهًا للْعَلَمِينَ (71) الأنبياء71-51 فهذا عكوف 
المشركين وذاك عكوف المسلمين فعكوف المؤمنين في 
المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له وعكوف المشركين على ما 
يرجونه ويخافونه من دون الله ومن يتخذونهم شركاء لله وشفعاء 
عند الله فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له 
خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في صفاته هذا لم يقله أحد من 
المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد 
كما أخبر الله عنهم بقوله إوَلَئْن سَألتَهُمٍ مَنْ حَلْقَ السّمَاوات 
وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشمسن وَالْقَمَرَ لَيقُوأْنَ اللَهُ فَأَنَى يُؤْقَكُونَ 
] العنكبوت61 وكانوا يتخذون الهتهم وسائط تقربهم إلى الله 
زلفى وتشفع لهم1” 
الذى يأتى بالحق خلاف الللاعب 
قال إبراهيم لما آتاه الله رشده من قبل التوراة والقرآن | وَلَقَد 


ْنَا إِيْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَا به عَالِمِينَ [51) ِذْ قَالَ لأبيه 
وَقَوْمِهِ مَا هَذهِ النَّمَائِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) قَالُوا وَجَدْنَا 


3“اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 442-441 
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بَاءًا لَهَا عَابدِينَ (53) قَالَ لَقَد كنت أَنتمْ وَآبَاوْكُْ في ضَلَالٍ 
مُبِينٍ [54] الأنبياءء54-51 فهو لما قال ما قال ١‏ قَالُوا أَجِنتَنا 
بالْحَقَ أ أنت مِنَ اللاعِبينَ) الأنبياء 55 فالذي يأتي بالحق 
خلاف اللاعب فإنه يقصد أن يخبر بصدق ويأمر بما ينفع وهو 
العدل مكلاف الاذعب العالت فاه لفن متصوكه هذا بل اللهو 
واللعب ولهذا قد يشتم الإنسان على وجه اللعب ويفعل به 
أفعاله منكوة فل يكن ذلك كما ينكر ممق الحاذ المبحق و لهذا كان 
جامة اللموياطل تسن ل4متفعة كما قا النمى اصدلى انل طايه 
وسلم كل لهو يلهو به الرجل لهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه 
فرسه وملاعبة امرأته فإنه من الحق فالحق ضد الباطل واللهو 
باطل ولهذا تنزه سبحانه عن أن يخلقهما باطلا (ِوَمَا حَلَفْنا 
السنّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا َاعِبِينَ ) الأنبياء16 فاللاعب 
صاحب باطل لا صاحب حق ولهذا لما دخل عمر على النبي 
صلى الله عليه وسلم وعنده الأسود بن سريع ينشده فأسكته مرتين 
أو ثلاثا قال من هذا الذي تسكتني له قال هذا رجل لا يحب 
الباطل فإن عمر كان لا يحبه ولا يصبر على صاحبه والنبي 
صلى الله عليه وسلم كان أحلم وأصبر من عمر فهو أيضا لا 
يحب الباطل لكنه يصبر ويحتمل منه ما لم يكن محرما ولكن هو 
لاامتفعة فيه لقاعله فإذًا فحله احقمله ليه فيذا يدان قول مق فير 
اللاعب بالعابث وله نظائر 214 


قال تعالى ( قدا اهم ند من كين عه 
عَالمِينَ !151 إِذ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذْه التََمَائيلُ التي أَنثُمْ لَهَا 


4”رسالة في قنوت الأشياء ج: 1 ص: 20 
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عَاكِفُونَ (52) قَالُوا وَجَدْنَا آَيَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ (53) قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ 
نتم وَآَبَاؤْكُمْ فخ ضلال مبِينٍ [54) الأنبياء 54-51 وأكثر ديانات 
الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في في 
التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة والمعاداة كما 
قال تعالى (وَإِذَا قيل لَهُمْ انبِعُوا ما أنزّلَ اللَّهُ قالُوا بل تَتِعْ مَا 
وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أوَلَوْ كَانَ الشيْطانٌ يَدْعُوهُمْ عن عَذَاب ؛ السّعير 
لقمان21 وقال تعالى (ِيَوْمَ تُقَلْبْ وُجُوهْهُمْ في الثَارِ يَقْولُونَ 
َا لتنا أَطعْنا الله وَأَطْعَْا الرّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبنَا ِنَا أطَعْا 
سَاتَنا وَكْبَرَاءنَا فَأضَلُونَا السّبيلا (67) الأحزاب66 -67 وقال 
تعالى | دا تقزتوا اين عديها خامف الولم نا بلي رولا 
أوراوا الكقات ون يندج لقي شك جه قريب | الشور ىنز 115 


الشرك بعيادة الكواكب وقع كثيرا وكذئك الدرث 
بالمقبورين من دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إل 


قال تعالى ١‏ لديا رايم رده من قبل ْنَا يه 

عَالِمِينَ [51) ِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِه مَا هَذِهِ الثّمَائِيلُ التي أَنتُمْ لَّهَا 
عَاكِفُونَ (52) اواو كنا تاءنا لجا عَابِدِينَ [53) قَالَ لَقَد كنت 
نت وَآبَاوْكُمْ ِي ضَلالٍ مُبِينِ 54 قَالُوا أَجِنْتَنَا بِالَحَقّ َم أنتَ مِنَّ 

اللاعِبِينَ (55) قَالَ بَل بكم رَبٌ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ الذي 
1 فَطْرَهْنٌَ وَأنَا عَلَى ذَلِكُم مّنَ الشَاهِدِينَ (56) وَتَاللَهِ َأَكِيدَنٌ 
ْصْنَامَكُم بَعْدَ ان لوا مُبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلّا كبيراً لّهُمْ 
لَعَلّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ !158 الأنبياء58-51 فإن من الناس من 
يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية 
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والتعزيمات ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها 
ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لها في زعمه وهذا 
من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين 
والآاخرين حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام 
وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في 
العمحن ومخاطبة الدخوم على مذهب:المقتركين من الهند 
والصابئين والمشركين من العرب وعييهم مثل طمطم الهندي 
وملكوشا البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة 
وأمثالهم ممن دخل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم 
منتسون إلى أهل الإسيدم كما قال تعالى ألم تر إلى, الْذِينَ 
أوثُوأ تصيباً مّنَ الكتّاب يُؤْمِنُونَ نَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوت وَيَقُولُونَ 
َِّذِينَ كَفَرُوً هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ستبيلاً (151 أوَلَيْكَ 
الّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّدُ وَمَن يَلْعَنِ الل فَلّن تَحِدَ دَبلهُ تصيراً !252 النساء51- 
دك بوف قن عدر .لحك مرن الفلف الحيت السكر الظافرفة 
الأوثان وبعضهم قال الشيطان وكلاهما حق وهؤلاء يجمعون 
بين الجبت الذي هو السحر و الشرك الذي هو عبادة الطاغوت 
كما يجمعون بين السحر وعبادة الكواكب وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك 
اس ا 1 05 
عنه ومخاطبة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه لقومه 
كانت في نحو هذا الشرك وكذلك قوله تعالى [وَكَدَلِكَ نُري 
إِيْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السسَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقنِينَ (75) 
الأنعام75 إلى قوله تعالى إإِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) الانعام 83 
فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون 
الكوكب أربابا يدعونها ويسألونها ولم يكونوا هم ولا أحد من 
العقلاء يعتقد أن كواكبا من الكواكب خلق السموات والأرض 
وإنما كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين 
ولهذا قال الخليل عليه السلام ١‏ إِنَنِي بَرَاء مما تَعْبْدُونَ (26) 
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إلا الذي فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ(27) الزخرف 27-26 والخليل 
صلوات الله عليه أنكر شركهم بعبادة الكواكب العلوية وشركهم 
بعبادة الأوثان التي هي تماثيل وطلاسم لتلك الكواكب أو هي 

تماثيل لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم وكسر. الأصنام 
كما قال تعالى عنه ١‏ فَجَعَلَهُمْ جُدَاذاً إلا كبيرأً لَهُمْ َعَلَهُمْ إِليْ 
يَرْجِعُونَ (158 الانبياء 58 والمقصود هنا أن الشرك بعبادة 

الكواكب وقع كثيرا وكذلك الشرك بالمقبورين من دعائهم 
والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو ذلك26 


عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفى فيه هذه الصفات 
قال تعالى ١‏ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَدَا فَاسْأَلُوهُمْ إن كَانُوا يَنطقُونَ 
! الأنبياء 63 أ مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته سواء سميت 
عمى وصمما وبكما أو لم تسم والعلم بذلك ضرورى فأما اذا 
قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك 
كان الاول اكمل من الثانى ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما 
تنتفى فيه هذه الصفات فقال تعالى عن إبراهيم الخليل د قَالِ 
لأبيه يَا أَبَتِ لِمَ تَعْيْدُ مَا للا يَسْمَعْ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً 

)مريم42 وقال ايضا فى قصته ! قَالَ بَلَ فعَلَه كبِيرُهُمْ هذا 

كشالو هُمْ إن كَانُوا يَنطقُونَ ) الأنبياء 21763 


تباح عند الحاجة الشرعية__المعاريض 
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قال تعالى ١‏ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَدَا فَاسْأَلُوَهُمْ إن كَانُوا يَنطقُونَ 
) الأنبياء63 

فى الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال هى ذكرك أخاك 
بما يكره قيل يا رسول الله أرأيت ان كان فى أخى ما أقول قال 
ا ع دا 
بين الفرق بين الغيبة والبهتان وان الكذب عليه بهت له كما قال 
متهن وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُو قُلَُم ما يَكُونُ لَنَا أن نَتكَلُمَ بِهدَا 
سْبْحَائَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ) النور16 وقال تعالى ١‏ وَلا يَأتِينَ 
ِِهْتَانِ يَفتَرِينَه بَيْنَ أَيْدِيهنَ وَأَرْجُلِهنَ ‏ الممتحنة12 وفى الحديث 
الصحيح ان اليهود قوم بهت فالكذب على الشخص حرام 
على المؤمن أشد بل الكذب كله حرام ولكن تباح عند 
الحاجة الشرعية المعاريضص وقد تسمى كذبا لأن الكلام 
يعنى به المتكلم معنى وذلك المعنى يريد ان يفهمه المخاطب فاذا 
لم يكن على ما يعنبه فهو الكذب المحض وان كان على ما يعنيه 
ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض وهى كذب 
باعتبار الافهام وان لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائغة ومنه قول 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات 
كلهن فى ذات الله قوله لسارة أختى وقوله بل فعله كبير هم 
هذا وقوله إنى سقيم وهذه الثلاثة معاريض 
وبها احتج العلماء على جواز التعريض لمظلوم وهو أن يعنى 
بكلامه ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمه المخاطب ولهذا قال من قال 
من العلماء إن ما رخص فيه رسول الله انما هو من هذا كما فى 
حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
ليس الكاذب بالذى يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمى خيرا 
بين الناس وفى الحرب وفى الرجل يحدث امرأته قال فهذا كله 
من المعاريض خاصة. ولهذا نفى عنه النبى اسم الكذب 
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ياغتبار القضة و العانة كما قث عنه انهاقال. ٠‏ الحرب خدعة 
وانه كان اذا اراد غزوة ورى بغيرها ومن هذا الباب قول 
الصديق فى سفر الهجرة عن النبى هذا الرجل يهدينى السبيل 
وقول النبى للكافر السائل له فى غزوة بدر نحن من ماء 
وقوله للرجل الذى حلف على المسلم الذى اراد الكفار اسره انه 
أخى وعنى أخوة الدين وفهموا منه أخوة النسب فقال النبى إن 
كنت لأبرهم وصدقهم المسلم أخوه المسلهة2!1 


لا إله الا الله هى حقيقة الأمر كله 
قال تعالى ( قَالَ أفتَعْبْدُونَ مِن ون الله مَا لا يَنقَعُكُمْ شَيْئا وَلَا 
يَضْرُكُمْ 166 أفّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبْدُونَ من دُون الله أَقَلَا 

تَعْقلُونَ !267 الانبياء 67-66 ذلك أنه علم بالاضطرار أن 
الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده 
عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا 
الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو دين الله الذى 
أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله 
من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة 
كما قال (إِنَّ اللّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 

يَشَاءُ ) النساء48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار 
والسعداء والأشقياء كما قال النبى من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله وجبت له الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند 
الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين قال صلى الله 
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وأتى وسو اله فإذا قالوها عصموا مت دماتهم و أموالهم إلا 
بحقها وحدائهم خلن الله.. :وفضائل هذه الكلمة وبحقائقها 
رمرلعها من الدين تووبها يصفه ذه الواسكون ويعرفه العارفون 
سول إلا نوجي إليه أنّذ لا له إلا أنا فالغتذون ] الأنبياء 25 
فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه 
وإثباتها له وحده وقال تعالى ( قال أَفتعْبْئُونَ مِن ذون الله مَا لا 
ينفعَكُم شَيْئاً وَلَاِيَضُرُكُمْ 166 أفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله 
قلا تَعْملُونَ (67) الانبياء 67-66 فهذا الخليل الذى جعله 
الله امام الأئمة الذين يهتدون بأمره من الانبياء والمرسلين بعده 
وسائر المؤمقين قال ( يا قَوْم ني بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ (78) ا 
وَجَهْتْ وَجَهِيَ لذي فَطْرَ السَّمَاوَّات وَالْأَرْض حَنِيفاً وَمَا أَنَْ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ !479 الأنعام 2979-78 


لفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما 
يدفع به المضرة 
قال تعالى [ قال أَتَْبْدُونَ من دون الله ما لا يَنفعُكُمْ سينا وَلَا 
يَضْرُكُمْ (66) أفّ لَكُمْ وَلِمَا نَعْبُدُونَ مِن دون الله أقَلا 
تَعْقَلُونَ(67) الانبياء 2267-66 الناس يدركون بعقولهم 
الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب 
لهم مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من 
عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن 
ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة220 
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ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو 
الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله 
تعالى لعلكم تعقلون- وقوله فلم يَسِيرُوا في الأض 
فتكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقلُونَ بها ]الحج46 وقوله ( فقَدْ بَينَا لَكُم 
الآيّات إن كُنتُمْ تَعْقلُونَ آل عمران118 ونحو ذلك مما يدل 
علاان الملل مدن عراه حفن كنات اذ تكن كطللة هلعل ل 
يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم 
بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل 
النار إلَوْ كُنَا تَسْمعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أصْحَاب المتّعيرٍ 
الملك10 وقال تعالى ([أْقَلّمْ يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ 
قُلوبٌ يَعْقلُونَ بهَا 1الحج246 والعقل المشروط فى التكليف 
لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره 
فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام 
الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم 
الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من 
يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل 
بموحك تلك العلوم.. ٠و‏ الضبحيت أن اسم الخفل يتناول هذا وهذا 
وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم 
ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل 
والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة 
ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى 
اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور 
العقلاء221 
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قال تعالى أ 9 في ذَلِكَ لآيَاتِ لازي النْهَى 1طه54 أى 
العقول وقال تعالى (ِهَلْ في ذَلِكَ قَسَمْ لذي حِجْرٍ ) الفجر5 أى 
لذى عقل وقال تعالى ( وَانَقُونِ يا أَوْلِي الألبَابِ ) البقرة197 
وقال (إِنّ شر التَوَابٌ عند اله الصّمُ الْبكُمْ الَذِينَ لا يَعْقِلُونَ 

الأنفال22 وقال تعالى !إِنَا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاً لَعَلكُمْ تَعَْلُونَ 
إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا 
يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال 
تعالى عن أهل النار (وَقَالُوا لو كُنَا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنّا في 

أهتكاب ٠‏ السّعيرٍ ] الملك10 اوقال تعالى [وَلَقَدْ ذرَانَا لِجَهَنَم 

كَثِيراً مّنَ الجن وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَّهُمْ أَْيْنْ لأ 

يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانَ لآ يَسْمَعُونَ بها أَوْلَئِكَ كَالانْعَام بَنَ هُمْ 
أضّل أُوْلَئِكَ هُمْ الْعَافلُونَ الأعراف179 وقال (أمْ تَحْسَبُ 
أنَّ أَكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَْقِلُونَ إِنْ هُم إِلّا كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضَلُ 

سبيلاً ) الفرقان44 222 


لسان الشرك لا يكون له لسان التوحيد 

03 قال تعالى (ِقَالُوا حَرّقُوهُ وَانِصُرُوا آلِهِتَكُمْ إن كُنتمْ ٠‏ 
فَاعِلِينَ) الأنبياء68 فانه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
لسان الشرك لا يكون له لسان التوحيد وأن أقوال المشركين الذين 
قالوا [ لا تَدَرُنَ آلِهَتَكُم وَلَا تَدَرْنَ وَدَ وَلَا منوّاعاً وَلَا يَُوتَ 
وَيَعْوقَ وَنَسْرأ 4نوح23 والذين قالوا ١‏ مَا تَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُونا 
إِلَى الله زُلْقَى ) الزمر3 والذين قالوا ( وَمَا نَحْنُ بتاركي 
آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ] هود53 وقالوا (إن َفُولٌ 
إلا اغْتّرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسْوَءِ 1 هود 54 والذين إِقَالُوا حَرُّقُوهُ 
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وَانَصُرُوا آل نوكه إن كُنثُمْ فَاعِلِينَ) الأنبياء 68 ونحو هؤلاء ليس 
هذا هو لسان التوحيدة22 


سلب النار طبيعتها 


قال تعالى ْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدا وَسَلاماً عَلَى إِيْرَاهِيمَ (169 
وَالذوا به كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) الانبياء 70-69 فسلب 


النار طبيعتها (مواضيع اخرى عن سنة الله في نصر المؤمنين 
واهلاك الكافرين عد 


عمود الكتاب والإسلام بالشام 
قال تعالى ! وَأَرَادُوا به كَيْدا فَجَعَلَنَاهُم الْأَخْسَرِينَ(70) وَنَجَّيْنَاه 
وَلُوطاً إِلَى الْأَرْض الَّتِي بَارَكْنَا فيهًا لِلْعَالَمِينَ (71) الأنبياء70- 
1 ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء وهى 
أحد ما اعتمدته فى تحضيضي المسلمين على غزو التتار وأمرى 
لهم بلزوم دمشق ونهيى لهم عن الفرار إلى مصر وإستدعائى 
العسكر المصرى إلى الشام وتثبيت الشامى فيه وقد جرت فى 
ذلك فصول متعددة وهذه المناقب أمور أحدها البركة فيه ثبت 
ذلك بخمس أآيات من كتاب الله تعالى قوله تعالى فى قصة موسى 
إقَالوأ | أوذِينَا مِن قَبْلِ أن تَأَتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جتنا قَالَ عَسَى رَبُكُمْ 
أن يُهْلِكَ عَدْرَكُمْ وَيَسْتَخْلِقكُمْ في الأَرْض فَيَنظْرَ كَيْفَ تَْمَلُونَ 
] الأعراف129 إلى قوله( فَلَمًا كشَْنا عَدَجُ عَنْهُمْ الرّجْرْ إِلَى أَجَلِ هم 
بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنَكُثُونَ! 135) فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ في 7 


”مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 349 
#”مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 192 


203 


بأنْهُمْ كذّيُوأ بِآيَائِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافلِينَ (136) وَأَوْرَثَْا القوْمَالذِينَ 
كَانُواً يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِبَهَا التِي بَارَكْنَا فيهًا 
وَتَمَتْ كَلِمَتُْ رَبّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَاصَبَرُوأ (137) 
الاعراف137-135 ومعلوم أن نبى إسرائيل إنما أورثوا مشارق 
أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون فى اليم وقوله 
تعالى [سبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليلا مّنَ الْممْجد الْحَرَام إلَى 
الْمَسْجِدٍ د الأقصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ الإسراء1 وحوله 
أرض الشام وقوله تعالى فى قصة إبراهيم ( وَأَرَانُوا به كيدا 
َجَعَلَنَاهُم الْأَخْسَرِينَ(70) وَتَجيْنَاهُ وَأُوطاً إلى الأرض الَتِي 
يَارَكَنَا فيهًا للْعَالمِين 171 الأنبياء 71-70 ومعلوم أن إبراهيم 
إنما نجاه الله ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والفرات 
وقوله تعالى إوَلِسْلِمَانَ الرِيحَ عَاصِفَة تَجْرِي بأمْرِهٍ إلى الْأَرْضِ 
الَّتِي بَارَكُنَا فيها )الأنبياء81 وإنما كانت تجرى إلى أرض. 
الشام التى فيها مملكة سليمان وقوله تعالى فى قصة سبأ (وَجَعَْن 
ينهم وَبَيْنَ الْقْرَى الّتِي بَارَكْنَا فيهًا قُرَى ظاهِرَةً وَقَدَرْنَا فيهًا السَيْرَ 
4 سبأ18 وهما كانا بين اليمن مساكن سبأ وبين منتهى الشام من 
العوار 4 الندوةة كما دودذكزه العامتاء .فيد كمون تصيورضن 
حيث ذكر الله أرض الشام فى هجرة إبراهيم إليها ومسرى 
الرسول إليها وإنتقال بنى إسرائيل إليها ومملكة سليمان بها 
ومسير سبأ إليها وصفها بأنها الأرض التى باركنا فيها وأيضا 
ففيها الطور الذى كلم الله عليه موسى والذى أقسم الله به فى 
سورة الطور وفى ١‏ وَالنَّينِ وَالرَيْنُونِ !21 وَطُورِ سينين !12 
التين2-1 وفيها 
المسجد الأقصى وفيها مبعث أنبياء بنى إسرائيل وإليها هجرة 
إبراهيم وإليها مسرى نبينا ومنها معراجه وبها ملكه وعمود دينه 
وكتابه وطائفة منصورة من أمته واليها المحشر والمعاد كما أن 
من مكة المبدأ فمكة أم القرى من تحتها دحيت الأرض والشام 
إليها يحشر الناس كما فى قوله ١‏ لأوَّلٍ الْحَشْرٍ ) الحشر22 نبه 
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على الحشر الثانى فمكة مبدأ وإيليا معاد فى الخلق وكذلك فى 
الأمر فإنه أسرى بالرسول من مكة إلى إيليا ومبعثه ومخرج دينه 
من مكة وكمال دينة وظهور» وقمامه بختى مملكة المهدى بالشاد 
فمكة هى الأول والشام هى الآخر فى الخلق والأمر فى الكلمات 
الكونية والدينية ومن ذلك أن بها طائفة منصورة إلى قيام 
الساعة التى ثبت فيها الحديث فى الصحاح من حديث معاوية 
وغيره لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وفيهما عن معاذ 
بن جبل قال وهم فى الشام وروى وهم بأكناف بيت 
المقدس وفى تاريخ البخارى مرفوعا قال وهم بدمشق 
كان وف ديع ميلم اعن النبى نكال الا يزال اقل 
المغرب ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة قال 
أحمد بن حنبل أهل المغرب هم أهل الشام وهم كما قال لوجهين 
أحدهما أن فى سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام الثانى أن لغة 
النبى صلى الله عليه وسلم وأهل مدينته فى أهل المغرب 
هم أهل الشام ومن يغرب عنهم كما أن لغتهم فى أهل المشرق هم 
أهل نجد والعراق فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية فكل 
بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره وله شرق قد يكون غربا لغيره 
فالإعتبار فى كلام النبى صلى الله عليه وسلم بما كان غربا 
وشرقا له حيث تكلم بهذا الحديث وهى المدينة ومن علم 
حساب الأرض كطولها وعرضها علم أن حران والرقة 
وسيمسياط على سمت مكة وأن الفرات وما على جانبيها بل 
أكثره. على سمت المدينة بينهما فى الطول درجتين.فما كان 
غربى الفرات فهو غربى المدينة وما كان شرقيها فهو شرقى 
المدينة فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين وأما أهل 
الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون أخرى وهكذا هو الواقع فإن 
جيش الشام ما زال منصورا وكان أهل المدينة يسمون 
الأوزاعى إمام أهل المغرب ويسمون الثورى شرقيا 
ومن أهل المشرق وفى الصحيحين أيضا عن إبن عمر عن 
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النبى صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن ملائكة الرحمن مظلة 
أجنحتها بالشام ومن ذلك انها خيرة الله من الأرض أن 
أهلها خيرة الله وخيار أهل ألأرض وإستدل أبوداود فى سننه على 
ذلك بحديثين حديث عبدالله بن خوالة الأزدى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا باليمن 
وجندا بالعراق فقال الخوالى يا رسول الله إختر لى قال عليك 
بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبى إلى خيرته من عباده فمن 
ابى فليلحق بيمنه وليتق من غدره فإن الله قد تكفل لى بالشام 
وأهله وكان الخوالى يقول ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه 
ففى هذا الحديث مناقب أنها خيرة وحديث عبدالله بن عمرو 
عن النبى قال ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض 
الزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى فى الأرض شرار أهلها تلفظهم 
أرضوهم تقذرهم نفس الرحمن تحشرهم النار مع القردة 
والخنازير تبيت معهم حيث ما باتوا وتقيل معهم حيث ما قالوا 
فقد أخبر أن خير أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم بخلاف من 
يأتى إليه أو يذهب عنه ومهاجر إبراهيم هى الشام وفى هذا 
الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حران وغيرها إلى 
مهاجر إبراهيم وإتبعوا ملة إبراهيم ودين نبيهم محمد تسليما 
وبيان أن هذه الهجرة التى لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله إلى 
المدينة لأن الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره وقد جعل 
مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا فإن الهجرة إلى مهاجره 
إنقطعت بقتح مكة ومن ذلك أمر النبى بها فى حديث الترمذى 
ومن ذلك إن الله قد تكفل بالشام واهله كما فى حديث الخوالى 
ومن ذلك إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام 
كما فى الصحيح من حديث عبدالله بن عمر ومن ذلك أن عمود 
الكتاب والإسلام بالشام كما قال النبى رأيت كأن عمود الكتاب 
أخذ من تحت رأسى فأتبعته بصرى فذهب به إلى الشام وعمود 
الكتاب والإسلام ما يعتمد عليه وهم حملته القائمون به ومن ذلك 
أنها عقر" داز :المومتين كفا قال الدبو ٠‏ ,و عقر دان الم منيت 
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لقنا ٠‏ «ووف القددن: لفن سات ياوس تل ا 
الأصل مثل وصفه أهل الشام بأنه لا يغلب منافقوهم مؤمنيهم 
كما رواه أحمد فى المسند وبهذا إستدللت لقوم من قضاة القضاة 
وغيرهم فى فتن قام فيها علينا قوم من أهل الفجور والبدع 
الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهم فأخبرتهم بهذا 
الحديث وإن منافقينا لا يغلبوا مؤمنينا وقد ظهر مصداق هذه 
النصوص النبوية على أكمل الوجوه فى جهادنا للتتار وأظهر الله 
للمسلمين صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرناهم به وكان ذلك 
فنح] جيظطيما ها ذ أنه لمملليو نه ودلده بق مدوكن يلك الها االقية 
أذلت أهل الإسلام فإنهم لم يهزموا ويغلبوا كما غلبوا على 
ناك سقف )فى الغرو: الكدرى 'الكى أده ابل هليقا:فيها ين الشف 
ها ١‏ تحكيية حصسير نه وعم ينا و كعد زد ريا الخالضة خقذا 
كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وكما ينبغى لكرم 
وجهه وعز جلاله7 


و الاق ف هذا السك مقعاضدة: و لكن الجر أنه لسن :هل لدي 
على عجل وقد دل الكتاب والسنة وما روى عن الأنبياء 
المتقدمين نهم السلام منعتما ,فلم بالحس :و العقل وكشوفات 
العارفين ان الخلق والأمر ابتدآ من مكة أم القرى فهى أم الخلق 
وفيها إبتدئت الرسالة المحمدية التى طبق نورها الأرض وهى 
جعلها الله قياما للناس إليها يصلون ويحجون ويقوم بها ما شاء الله 
من مصالح دينهم ودنياهم فكان الإسلام فى الزمان الأول ظهوره 
بالحجاز أعظم ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة 

بالشام والحشر إليها فالى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق 
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والأمر وهناك يحشر الخلق والإسلام فى آخر الزمان يكون 

أظهر بالشام وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس فأول الأمة 
خير من آخرها وكما أنه فى آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام 
كما أسرى بالنبى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فخيار 
أهل الأرض فى آخر الزمان ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام 
وهو بالشام فالأمر مساسه كما هو الموجود والمعلوم وقددل 
0 البركة 


فيه فهذا من حيث الجملة والغالب226 


جعل الله سبحانه إبراهيم وآله أئمة للحنفاء المخلصين 
أهل محبة الله وعبادته 

قال تعالى وَوَهِبْنَا لَه إسْحَاق وَيَْقُوبَ تَافَِة وَل جَعلنا 
صَالِحِينَ ([72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرنًا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فغل 
الْخَيْرَات وَإِقَامَ الصّلاة وَإِيتَاء الرّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ !73) 
الانبياء 273-72 وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية بكل 
وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل 
محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون 
نقص هذا وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية 
لغير الله بحسب ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب 
لغير الله بحسب ذلك وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة وكل 
عمل لا يراد به وجه فهو باطل فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 
ما كان لله ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع 
فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق شرع الله 
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لم يكن لله بل لا يكون إلا ما جمع الوصفين أن يكون لله وأن 
يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال 
فَمَنِ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلِيَعْمَلُ عَمَلاَ صّالِحاً وَلَا يُشَرِكُ بِعِبَادَة 
رَبّهِ أحداً ) الكهف110 فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب 
والمستحب ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى كما قال تعالى 
[بَلَى مَنْ ألم وَجْهَه بل وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عِند رَبّهِ وَل خَؤْفٌ 
عَلَيْهمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112 وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال النبي 
ضلى الله هليه وسلم” «إثما الأغمال»بالنيات وإنفا لكل امردهن ما 
نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه وهذا الأصل هو أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون 
الدين وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول 
وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي تدور 
عليه رحاه والشرك غالب على النفوس وهو كما جاء في 
الحديث وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وفي حديث آخر 
قال أبو بك الجواب يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من 
دبيب النمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بك الجواب 
ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله قل اللهم إني أعوذ 
بك أن أشرك يك وأنا أغلم واسستخفرك لما لا ألم . وكان عر 
يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك 
خالضنا ,لا فحعل لأحد فيه شيكا وكثور | ما تخالظ اللفومن من 
الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها وعبوديتها له 
وإخلاص دينها له كما قال شداد بن أوس يا بقايا العرب إن 
أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قيل لأبي داود 
السجستاني وما الشهوة الخفية قال حب الرئاسة وعن كعب بن 
مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذتبان جائعان 
أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه قال الترمذي حديث حسن صحيح فبين صلى 
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الله عليه وسلم أن الخرضن على :المال والشرف في فساد الدين لا 
ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم وذلك بين فإن 
الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص وذلك أن القلب إذا ذاق 
حلاوة عبوديته ومحبته له لم يكن شيء أحب عليه من ذلك حتى 
يقدمه عليه وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص السوء والفحشاء 
كما قال تعالى !كَذَّلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ 
عبَادِنا المُخلصين 1يوسف 24 فإن المخلص ذاق من حلاوة 
عبوديته مايمنعه من عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته ما 
يمنعه عن محبة غيره إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا 
ابي ول الين ا أتحم من عاد و[ يمان المتظين عزوة نه لله 
وشهيته له وإخلاصية الدين لم ذلك يفتضي اتجذاب القلبه الي اللد 
فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا كما قال تعالى 
إمَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبِ مُّنِيبِ #4ق33 إذ المحب 
يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه فلا يكون عبد الله 
ومحبه إلا بين خوف ورجاء قال تعالى ( أُولَبِكَ الّذِينَ يَدْعْونَ 
يَبَتَعْونَ إلى رَبّهِمُ مُ اْوَسِيلَة يهُمْ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ 
عَذَايَُ 9 عَذَاب رَبّكَ كَانَ كحدونا ؟ الإسراء57 وإذا كان العبد 
مخلصا له اجتباه ربه فيحيي قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما 
يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك 
بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإنه في طلب وإرادة وحب 
مطلق فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر 
بعطفه أماله فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى 
أخور ]هذا لمق لق اتكذه هن عدا له لكان كلك جينا :و نقصنا نهنا 
وذارة يذه القر كه و الونافنة فت ضيه الكلمة و تغضيية الكلمة 
ويستعبده من يثنى عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق 
وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي 
تستعبد القلوب والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير 
هدى من الله ومن لم يكن خالصا عبدا له قد صار قلبه معبدا 
لربه وحده لا شريك له بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه 
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ويكو ليلا ال خاطيعا وآلة استفدقة الكاتذاك وامتقولك على 
قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين وصار فيه من 
السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله وهذا أمر ضروري لا حيلة 
فيه فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه وإلا 
كان مشركا قال تعالى (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اله الَنِي 
فطر النَّاس عَلَيْهَا لا تيل لِخَلْق ال لِك اين الْقيّمْ وَلكِنَ أكثرَ 
النّاس لا يَعْلَمُونَ ) الروم30 إلى قوله ( كُلَُ جزْب بمَا لَدَيْهمْ 
فَرِحُونَ 4الروم32 وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم 
الدين له كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين 
أهواءهم قال تعالى في إبراهيم ١‏ وَوَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
َافلةَ وَكَُا جَعلَنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَة يَهْدُونَ بأمْرنَا 
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعْل الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلَاةٍ وَإِيتَاء الرَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا 
عَابِدِينَ(73] الانبياء 272-73 وقال في فرعون وقومه 
[وَجَعَلَنَاهُمْ أَئِمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الذَارِ وَيَوْمَ الْقيَامَة لا يُنصَرُونَ[41) 
َأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الذُنيَا لَعْنَهَ وَيَوْمَ الْقِيَامَة هُم مّنَ الْمَعْبُوحِينَ !242 
القصص41- 42 مأمورون أن لا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا 
على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله وأن لا تكون 
عبادتنا إلا لله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه 
ونتأس به فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه 
قال تعالى وَلَوْ أنَهُمْ رَضُأ مَا آنَاهُم الله وَرَسُولَهُ وَقَالُوأ حَمْبنا 
الَهُ سَيْوْتِينَا اللَهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولَه إِنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 
فجعل الإيتاء لله والرسول كما قال( وَمَا آنَاكُمُ الرسُولُ فَحُدُوة 
وَمَا نَهَاكُْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) الحشر7 وجعل التوكل على الله وحده 
بقوله.[ وَقَالُوا حَمْبنَا لَه ) التوبة59 ولم يقل ورسوله كما قال 
في الآية الأخرى (الَذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّمِنُ إِنَّ الّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ 
َاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيماناًوَكَالُواً حَدْبْنا الله وَنِْمَ الوَكيل )آل 
عمران173 ومثله قوله إيَا أَيّهَا النَبِيُ حَممْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ انَبَعَكَ مِنَ 
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الْمُؤْمِنِينَ ) الأنفال64 أي حسبك وحسب المؤمنين كما قال 
ألَيِسَ اللّهُ بكَافِ عَبْدهُ ؟الزمر36 ثم قال ١‏ سَيُوْتِينَا اللَّهُ من 
َضْلِه وَرَسُولُ ) التوبةتو5 فجعل الإيتاء لله والرسول وقدم ذكر 
الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم 
وله الفضل على رمنوله وعلى المؤمنين وقال + إن إلى الله 
رَاغْبُونَ ) التوبةت59 فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله ( 
ِذَا قَرَغْتَ فَانِصَبْ(7) وَإِلَى رَبَّكَ فَارْعَبْ(8) الشرح 8-7 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله والقرآن يدل على مثل هذا في 
غير موضع,فجعل العيادة والخشيه والتقوئ:له وجعل الطاعة 
والمحبة. لله ورسوله كما في قول نوح عليه السلام (أنِ اعَبْدُوا 
الله وَانقُوهُ وَأَطِيعُونٍ نوح3 وقوله إِوَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ 
وَيَخْشَ الله وَيتَّفُهِ فَوْلَنِكَ هُمْ اَْائرُونَ النور52 وأمثال ذلك 
فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة 
لهم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا ب الله وعصوا 
الرسيول فاتكدوا أحدارهم ور انهم أريانا من دوق الهو النسيد 
بن مريم فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع 
معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين 
المخلضوق: أل الضبر ال العستفكم الديرة. عرد دوا الحق و اتتجوة 
فلخ يكوثوا من المعضوب عليقم: لا الخالين فاخلصو | تديديم ينه 
وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه 
وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا 
رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا 
اثارهم واهتدوا بمنارهم وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به 
الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد 
ذينا إن إاد وهو حقيدة لمياكة ارامنه الحالفيرة متيدال اد الحظيم أنه 
يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين 
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والحمد وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


وسله227 


الْخَيْرَ ات 0 الصّلاة لا الرَكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ (73) 
الانبياء 273-72 "قال تعالى [ِفَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فطْرَةَ 
اله لَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تبْدِيلَلِخَلْق الله دَلِكَ الذّينُ اميم وَلكِنّ 

أَكْثّرَ النَّاس لا يَعْلَمُونَ 4 الروم30 الى قوله (كُلُ جزب بمَا 

لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 4 الروم32 وقد جعل الله سبحانه ابراهيم وآل 
ابراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين اهل المحبة لله وعبادته 
واخلاص الدين له كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين 
المتبعين اهواء هم قال تعالى فى ابراهيم اررق له لمكا 


مرا وَأَوَحيْنَا يهمْ فل الْخَيْرَات وَإِقَامَ الصّلاةٍوَإِينَاء الرَكاةٍ 
وَكَانُوا َنَا عَابدِينَ (73)الأنبياء 73-72 وقال فى فرعون وقومه 
[وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَ يَدْعُونَ إِلَى الذَارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَة لا يُنَصَرُونَ (41) 
وَأنْبَعْنَاهُمْ في هَذِه الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مّنَّ 
المَعَبُوحِينَ (42) القصص 42-41 ولهذا يصير اتباع فرعون 
اولا الى ان لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله 
وقضاه بل ينظرون الى المشيئة المطلقة الشاملة ثم فى آخر الأمر 
لا يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود 
تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين انكروا الخالق وانكروا تكليمه 


“الفتاوى الكبرى ج: 2 ص:397- 402 
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لعبده موسى وما ارسله به من الأمر والنهى وما ابراهيم وآل 
ابراهيم الحنفاء والأنبياء فهم يعلمون انه لا بد من الفرق بين 
الخالق والمخلوق ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية وان 
العبد كلما ازداد تحقيقا ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له 
واعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره وهؤلاء 
المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه والخليل يقول ( 
قَالَ يتم ما كُنتُمْ تَعيْدُونَ [75) أَنتُمْ وَآبَاؤوْكُمْ 
الْأَقدَمُونَ (76] فَإِنْهُمْ عدو ع إلا رب الْعَالَمِينَ (77) الشعراء 
77-75 


موسى ومحمد من ال ابراهيم بل هم سادات آل ابراهيم 
صلوات الله أجمعين 
قال تعالى! 0000 دنا 
صَالِحِينَ ([72) وَجَعَلَنَاهُمْ أَنِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهُمْ فِغلَ 
الْخَيْرَات وَإِقَام الصّلاة وَإِيكَاء الرّكَاة وَكَانُوا نا عَابِدِينَ 1791 
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الانبياء 73-72 انه ذكر هبة اسحاق وهبة يعقوب لابراهيم 
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وتعالى) موافقون لآل ابراهيم أئمة الهدى وقال تعالى . | 

وَوَهَبْنَا لهُ إسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ تافلَةَ وَكُلَاَ جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) 
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَةَ يَْدُونَ بأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا َم فغْل الْخَيْرَات وَإِقامَ 
الصّلاة وَإِيتَاء الرّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ 4737 الأنبياء73-72 
ومورسى وسحمة :من آل انز اهيم دل نهم سنادارك ال :اير اغيم صسلوانك 


لله عليهم أجمعين":: 


أن الله يجعل | مسلما والإامام الهادى إماما هاديا 
قال تعالى ! وَوَهَيْنالَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تَافِلَة َكل جَعَلنا 
صَالِحِينَ ([72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهُمْ فِغلَ 
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة وَإِبِتَاء الرّكَاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) 
الانبياء 2073-72 فلما كان من طبع النفس الملازم لها وجود 
الإراذة والعمل إ3.هو حارث هماهم فإن عرفت الحق وأرادته 
وأحبته وعبدته فذلك من تمام إنعام الله عليها وإلا فهي بطبعها لا 
بد لها من مراد معبود غير الله ومرادات سيئة تضرها فهذا الشر 
فد تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبده وهذا معبود فعيدت 
غيره وهذا هو الشر الذي تعذب عليه وهو من مقتضى طبعها مع 
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عدم هداها فإن الله خالق هذا كله وإرادة النفس لما يريده 
من الذنوب وفعلها هو من جملة مخلوقات الله تعالى فإن الله خالق 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أت نفسي 
تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت وليها ومولاها ‏ وهو 
سبحانه جعل إبراهيم وأله أئمة يهدون بأمره قال تعالى 
[وَجَعَلَْاهُمْ أَئِمَهُ يَعْدُونَ بأمرنا وَأَوْحَيْنا إِليِْمْ فِغْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ 
الصّلاة ة وَإِيتَاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عابدِينَ ! الأنبياء 73 وجعل 
فرعون وآله أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون قال 
كل تكائ العذر عون إلى الثار ريو القوامة ا 
تعالى لوجهين من جهة علته الغائبة ومن جهة سببه وعلته 
الفاعلة أماالغائبة فإن الله إنما خلقه لحكمة هي باعتبارها خير 
لا شر وإن كان شرا إضافيا فإذا أضيف مفردا توهم المتوهم 
مذهب جهم أن الله يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه لأحد لا 
لحكمة ولا رحمة والأخبار والسنة والاعتبار تبطل هذا المذهب 
كما أنه إذا قيل محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض 
كان هذا ذما لهم وكان باطلا وإذا قيل يجاهدون في سبيل الله 
ع اكه مكحم ا مدير 
الع سك ار 1 
والشر ليس إليه بل لا يفعل إلا خيرا وما خلقه من ألم لبعض 
الحيوانات أو من أعمالهم المذمومة فله فيها حكمة عظيمة ونعمة 
جسيمة كان هذا حقا وهو مدح للرب وثناء عليه وأما إذا قيل 
إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة لأحد ولا له فيها حكمة 
ولا رحمة ويعذب الناس بلا ذنب لم يكن هذا مدحا للرب ولا ثناء 
عليه بل كان بالعكس2 وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس 
من السيئات من الحكمة والرحمة وما لم نعلم أعظم مما علمناه 
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فتبارك الله أحسن الخالقين وأرحم الراحمين وخير الغافرين 
ومالك يوم الدين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد الذي لا يحصي العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على 
نفسه الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجعون 
الذي يستحق الحمد والحب والرضا لذاته ولإحسانه إلى عباده 
سبحانه وتعالى يستحق أن يحمد لما له في نفسه من المحامد 
والإحسان إلى عباذه هذا حمد شكر وذاك حمد مطلةق231 


أنبت مشيئة العبد وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله 


تعالى 
قال تعالى١‏ وَوَهَبْنَا لَه إمْحَاق وَيَعْقُوبَ تَافلة وَكُلُاَ جَعَلْنَا 
صَالِحِينَ ([72) وَجَعَلْنَاهُمْ يم يَهُدُونَ بِأَمْرِنًا وَأَوْحَيْنا ِلَيْهُمْ فغل 
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة وَإِبِتَاء الرّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) 
الانبياء 273-72 فجمهور أهل السنة من السلف والخلف 
يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة والله خالق 
ذلك كله كما هو خالق كل شيء كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
قال تعالي عن إبراهيم ينا وَاجْعلنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِن ذُرٌيتنَا أمَة 
ليه لك ] البقرة128 وقال تعالى عن إبراهيم إرَب معني 
مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذَُرَّيّتِي ]إبراهيم40 وقال تعالى [ِوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ 
أَنِمَةَ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا ) السجدة24 وقال تعالى 
!وَجَعَلَنَاهُمْ أَنِمَةَ يَعْدُونَ بِأمْرنَا وَأوْحَيْنا ِلَنْهمْ فِغْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ 
الصّلاة وَإِيتَاء الرّكَاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ] الأنبياء73 وقال ا 9 
الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً(19) إِذَا اده جَرُوعاً!20) وَإِذَا مَسَّهُ 
الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج 19- 21 فأخبر أن الله يجعل المسلم 


31الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 70-68 
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مَعَِلما والمقيم الضلاة مقيم للصلاة والإمام 'الهادئ إماما هانيا 
وقال عن المسيح صلى الله عليه وسلم [وَجَعَلَنِي مبَاركاً أيْنَ ما 
كُنث )مريم31 إلى قوله [ِوَبَرَا بوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَاراً 
شقيّاً 4 مريم32 فبين أن الله هو الذي جعله برا بوالدته ولم يجعله 
جبارا شقيا وهذا صريح قول أهل السنة في أن الله عز وجل 
خالق أفعال العباد ‏ وقال تعالى عن فرعون وقومه إوَجَعَلَنَاهُمْ 
أبمَةَ يَدُعُونَ إِلَى الدَّارٍ ) القتصص41 وقد قال تعالى ! لِمَن ثناء 
مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ!28) وَمَا تَشَاؤُونَ إل أشاء الَّهُ رب 
الْعَالَمِينَ(29) التكوير 28- 29 وقال تعالى ١‏ إِنَّ هَذهِ وتَذْكِرَةٌ 
فَمَن شاء اتَخَدَ إِلَى رَبّهِ سَبيلاً(29) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الل 
إنَّ الَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (30) الإنسان 29 -30 وقوله.! كَلَا إِنَّهُ 
تَذْكِرَةٌ (54) قَمَن شاء ذَكَرَهُ(455 المدثر 54- 55 فأثبت مشيئة 
العبد وقوله كلا إلا بمشيئة الرب تعالى وهذا صريح قول 
أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب 
وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون 
ويكفرون ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون ونحو ذلك في 
مواضع كثير وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع 
وائمة أهل السنة وجمهورهم يقولون إن الله خالق هذا كله والخلق 
عندهم ليس هو المخلوق فيفرقون بين كون أفعال العباد مخلوقة 
مفعولة للرب وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل 
فعلا فإنها فعل للعبد بمعنى المصدر وليست فعلا للرب تعالى 
بهذا الاعتبار بل هي مفعولة له والرب تعالى لا يتصف 
بمفعولاته ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل 
الرب ومفعوله ويقول مع ذلك إن أفعال العباد فعل لله كما يقول 
ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه والأشعري وأتباعه ومن وافقهم 
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من أتباع الأئمة ولهذا ضاق بهؤلاء البحث في هذا الموضع كما 
قد بسط في مود 4 232 


وأهل السنة يقولون بهذا العلم الضروري فيقولون إن العبد فاعل 
والله خلقه فاعلا والعبد مريد مختار والله جعله مريدا مختار 
قال الله تعالى١‏ إن هذه «ِتَذكِرَةٌ فَمَن شاء اتّخَدَ إِلَى ربّه سَبيلاً (29) 
وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الَّهُ إنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيما (30) 
الإنسان 29- 30 وقال تعالى! لِمَن شاء مِنِكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (28) 
وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَهُ رَبٌ الْعَالَمِينَ (29) التكوير29-28 
فأثبت مشيئة العبد وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى وقال 
الخليل صلى الله عليه وسلم (ِرَبٌ اعَلَنِي مُقِيمَ الصّلةِ وَمِن 
ذَرَيّتِي رَبَنَا تقب دُعَاء ) إبراهيم40 وقال ١‏ فَاجْعَلْ أَفْيِدَةَ مّنَ 
الدّاس تَهْوِي إِلَيْهُمْ ) إبراهيم37 وقال هو وإسماعيل صلى الله 
عَليهما وسلم إرَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِن ذُرَينَا أَمَةَ صُمْلِمَة 
لَك ؟ البقرة128 وقال إوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بأرِنًا 
]الأنبياء 273 وقال إوَجَعَلْنَاهُهْ أَئِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار 
) القصص 41 وأمثال ذلك في الكتاب والسنة فدليلهم اقتضى 
مشنيتة العبد وأئه فاعل بالأختيار وهذا الدليل اقتضى أن هذه 
المشيئة والاختيار حصلت بمشيئة الرب فكلا الأمرين حق 
فمن قال إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار أو قال إنه لا قدرة له أو 
أنه لم يفعل ذلك الفعل أو لا أثر لقدرته فيه ولم يحدث تصرفاته 
فقد أنكر موجب الضرورة الأولى ومن قال إن إرادته وفعله 
حدثت بغير سبب اقتضى حدوث ذلك وأن العبد أحدث ذلك وحاله 
عند إحداثه كما كان قبل إحداثئه بل خص أحد الزمانين بالإحداث 


7“منهاج السنة النبوية ج: 3 ص: 110 
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بعد أن لم يكن كذلك من غير شيء جعله كذلك فقد قال بحدوث 
الحوادث بلا فاعل وإذا قالوا الإرادة لا تعلل كان هذا كلاما لا 
حقيقة له فإن الأرادة أمر حادث فلا بد له من محدث وهذا كما 
قالوا إن البارىء يحدث إرادة لا في محل بلا سبب اقتضى 
حدوثها ولا إرادة فارتكبوا ثلاث محالات حدوث حادث بلا إرادة 
من الله وحدوث حادث بلا سبب حادث وقيام الصفة بنفسها لا في 
محل وإن شئت قلت كونه مريدا أمر ممكن والممكن 
لايترجح وجوده على عدمه ولا يترجح أحد طرفيه على الآخر 


إلا بمرجح تام وهذا مما يحتج به الرازي عليهم وهو صحيح 
في نفسه لكنه تناقض في مسألة حدوث العال 235 


ومن اتبعه لاع م 1 
بمشيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا 


يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض234 


استعمل الا وجه يختص بمراد الشار 
6ح -|]) 
الْخَيْرَات وَإِقَامَ الصّلاةٍ اه الدّكَاةٍ يه 


3”منهاج السنة النبوية ج: 3 ص: 237 
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الانبياء 73-72 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان 
تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن 
مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى 
اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا 
قالواافن ابد الصلذة ”٠و‏ 'الركاة. .و' الصيام “و 
الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد 
فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك 
يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع 
تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز 
وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم 
ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 
نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس 
زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما 
تزكو به النفس كما قال تعالى (ِحُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ 
وَتُرَكيهم بها ) التوبة103 وكذلك ترك الفواحش مما تزكو 
به قال تعالي | وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ مَا زَكَا 
مِنكُم مَّنْ أَحَدٍ أَبَداً )النور21 وأصل زكاتها بالتوحيد واخلاص 
الدين لله قال تعالى ( وَوَيْلَ لَلْمْشْرِكِينَ (6 الَذِينَ لا يُؤْتُونَ 
الرّكَاة 479 فصلت 7-6 وهى عند المفسرين التوحيد وقد بين 
النين مقدار لواحف وسماها الذكاة التفروطةة فصان لفك الدكاة 
اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظا الايمان 
أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ 
الإسلام: . بالإستسلام له رب العالمين. .وقد بين الرسول تلك 
الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى 
الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد 
الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال أقيمُوأً الصّلاةَ ! بعد 
أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى 
الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه 
ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه 
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مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم 
ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ 
أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى(9) عَيْداً إِذَا صَلَّى (10) العلق9 -10 وسورة 
اقرأ من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو 
جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى 
لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه 
علي عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !49 عَبْداً إذَا 
صَلَّى 10) العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا 
إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات 
الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة 
ذلك اليوم وكان جبز انيل يوم النبى صعلى الله خلياء ول 
والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم [أَقِيمُوأ الصّلآة ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان 
طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه 
الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول 
كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان 
اللفظ مطلقا وذلك لم يرد235 


فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها 

كل ذكر الله إما لفظأ وإمبا متعنى قال اين 'مسعود ررحي اللداعنه ما 

دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن 

حدل مدارينة العلى اليتس" -.فإن الذكاة رإن كانث ف :صارت 

حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من 
نفع بدني أو مالي236 


7”مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 300-299 
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عماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكتوبات 
قال تعالى+ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسحَاق وَيَعْقُوبَ تافلَةَ وَكُلّذَ كفنا 
صَالِحِينَ ([72) وَجَعَلْنَاهُمْ اكد يَهُدُونَ بأمرنًا يكنم ِلَيْهِمْ فغل 
الْخَيْرَات وَإِقَامَ الصّلاة وَإِيتَاء الرَّكَاةٌ وَكَانُوا لَنَا عابدِينَ !273 
الانبياء 73-72 فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر 
الأعمال قال تعالى ١‏ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِغْلَ الخَيْرَات وَإِقَامَ الصّلاة 
وَإِيِتَاء الزكَاة) الأنبياء 713 خص الصلاة بالذكر مع دخولها في 
جميع الخيرات فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال 
وتبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و 
غيره منها أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن 
العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمرو 
الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل ( وَإِقَامَ الصّلَاة وَإِيتَاء 
الركَاةِ الأنبياء73 و إذا ذكرت المناسك قيل !فَصَل لِرَبّكَ 
وَانْحَرُ ] الكوثر2 إل إِنَّ صَلآتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَانِي لله 
رب ب الْعَالَمِينَ ] الأنعام162 3 إن ذكر الصوم قيل إوَاسْتَعِينُوأً 
بِالصّبْرٍ وَالصَّلاة وَإِنّهَا لَكُبِيرَة إلا عَلَى الكاشعين ؟ البقرة45 فان 
الضبيق المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم 
صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر277 


ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء 
بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن 


7 
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أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه 
ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما 
أوحية الله من العياداك والسلوات الخمس توك الله إيجايها 
بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة 
وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله 
وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود 
الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله وأمر 
الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده 
وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه 
يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصير تارة وبالنسك 


تارة238 


بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي 
والوعية, 


ماين 021 و2 ا أئْمَة ينون مركا وَأرْحَيْنا 9 فعلَ 
الْخَيْرَات وَإِقَامَ الصّلاة وَإِينَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ!73) 
الانبياء 73-2 وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره 
عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء 
وغيزه وأضل ذلك المحافظة على الصلواتث بالقلب والبدن الثاتى 
الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر 
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على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة 
والصبر وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا 
قال تعالى [وَجَعَلَنَاهُمْ أئمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا وَأَوْحَيْنَا إِلَنهمْ فل 
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة وَإِينَاء الرَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ 
) الأنبياء73 فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 
الراعى والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل فى هذه الأسماء 
الجامعة يدخل فى الصلاة من ذكر الله تعالى ودغائه وتلاوة كتابة 
وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق 
بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة 
المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه 
والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى 
إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه 
فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة 
فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي 
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في 
الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة239 


الله سبحانه و تعا أمر فى كتابه باقامة الصلاة و د 


المصلين الساهين عنها 


”“السياسة الشرعية ج: 1 ص: 112 


205 


الْخَيْرَات 0 الصّلاة سه الرّكَاة وَكَانُوا لَنَا عَابِِينَ [73) 
الانبياء 273-72 وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه 
بإقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال 
تعالى في غير موضع [أقِيمُوأ الصّلةَ )و إقامتها تتضمن 
إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد 
ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة 
ذلك وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
الفبيحة: شدخل: ر حل لريجاة فلم هل النتى صنلى الله عليه وسلء 
تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل 
فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك 
0 
ال ا ع يه عرس رودا 
إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ 
رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى 
تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى 
اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله 
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الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضا 
فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني 
عد ل را يا تاك عن لق ان ع رون اله لكر ف برع عد 
يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما 
ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية إنها 
لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل 
فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى 
الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القران ما أذن له و تيسر 
و ذكر نحو اللفظ الاول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و 
ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم 
يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة 
هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى 
يفدك ذلك واه اهل الست أو ذاوة و« السنائى و اين تادرو 
الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود و في 
رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم 
القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على 
ركبتيك وامدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا 
رقعتففاقعد غلن فخنك البسرى وفى ورؤاية أخرى قال إذا أنك 
قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من 
القران و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و افترش 
فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من 
صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم 
ثم كبر فإن كان معك قرأن فاقرأ به و إلا فاحمد الله عز و جل و 
كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من 


صلاتك2 فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في 
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صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان 
فقضاه الوجوب و أمره. إذا قام إلى الصلاة بالظمآنيئة كما أمره 
بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب2 و أيضا قال 
له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة و العمل لا 
يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه 
ليست بواجبة240 


جاء ذكر الصلاة فى القرآن مجملا ثبينه الرسول 


صَالِحِينَ ([72) رحتنا مه 2 بترا دايكيا ا 3 
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة وَِبِتَاء الرّكَاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) 
الانبياء 02-273-72 جع الله الاسلام مبينا على أركان خمسة 

ومن آكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فم 1 
آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة 
الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آيه 
ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى 
[وَأَقِيمُوأ الحلذة وَآنُوأ الرّكَاة ] البقرة43 وقال !فَإِن تَابُوأ 
وَأَقَامُوأً الصّلاةَ وَآتَوْأ الرّكَاةَ َِخْوَائكُمْ في الدّينِ ) التوبة11 
وقال وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبدُوا لله مُخْلِصِينَ لَه الذِينَ حُتَقَاء 
وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيّمَةَ ) البينة5 وفي 
الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن 
جبريل سال النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وآن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
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وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم 
واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل 
وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه 
أيضيا من الوحى لأنه سيحانه أنزل عليه الكقاب والحكية قال 
حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها 
كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة 
في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا 
إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل 
على الطهارة [قَدْ أَفْلّحَ مَن رَكّاهَا 4 الشنمس9 إقَدْ أَفْلّحَ مَن 
تَرَكّى )الأعلى14 نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر 
ويزيد في المعنى1” 


٠‏ ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة 
صَالِحِينَ ([72) وحفلنافة َيِه يَُْونَ بأئرتاوَأرْحَْنا سن 
الْخَيْرَات وَإِقَامَ الصّلاة وَإِينَاء الرَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ 173 


241 
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الانبياء 73-72 فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا فى 
اسم العبادة لماذا عطف عليها غيرها كقوله [ِإِياكَ تَعْبدُ وإيّاكَ 
نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله! فَاعْبْده وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ] هود 123 
وقول نوح | أن اغبْدُوا الله وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 وكذلك قول 
غيره من الرسل قيل هذا له نظائر كما فى قوله ! إِنَّ الصّلَاة 
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَرِ ] العنكبوت45 والفحشاء من المنكر 
وكذلك قوله (إِنَّ لَه يََْرُ بالْعَدذْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقْرْبَى 
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكّرِ وَالْبَعْي 1النحل90 وايتاء ذي 
القربى هو من العدل والاحسان كما ان الفحشاء والبغي من 
المنكر وكذلك قوله إِوَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكتّاب وَأَقَامُوأْ الصَّلاةَ 
الأعراف170 واقامة الصلاة من اعظم التمسك بالكتاب 
وكذلك قوله ( وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فغل الْخَيْرَات وَإِقَامَ الصّلاة وَإِيتَاء 
الزَّكَاة) الأنبياء73 خص الصلاة ة بالذكر مع دخولها في جميع 
الخيرات وكذلك قوله إنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتَ 
وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَباً) الأنبياء90 ودعاؤهم رغبا ورهبا من 
الخيرات اما ذلك فى القزان كتير . .٠وهذا‏ الجات يكو قازة 
مع كون احدهما بعض الاخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر 
1 اعرسم ارك عد برح 4م 


ره حهن لشم" 'العنيق. . و2 السكين ” لنا 
افرد احدهما في مثل قوله (!ِللْفُقَرَاء الّذِينَ أحصِرُوأ في سَبِيلٍ 
الله ؟ البقرة273 وقوله ١‏ إِطْعَامُ عَشْرَة مَسَاكينَ ] المائدة89 
دخل فيه الاخر ولما قرن بينهما فى قوله ١إِنّمَا‏ الصَّدَقَاتٌ للْفْفَرَاء 
وَالْمَسَاكِينِ )التوبة66 صارا نوعين2 وقد قيل ان الخاص 
المعطوف على العام لا يدخل فى العام حال اقتران بل يكون من 
هذا الباب والتحقيق ان هذا ليس لازما قال تعالى إمَن كَانَ 
عَدُوَا لله وَمَلائِكَتَه وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) البقرة98 وقال 
تعالى إِوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَِيّينَ مِيَاقَُمْ وَمِنكَ وَمِن توح وَإِيْرَاهِيمَ 
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وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ]الأحزاب27 وذكر الخاص مع 
العام يكون لأسبابٍ متنوعة تارة لكونه له اخاصيية ليست لسائز 
أفراد العام كما في نوح وابراهيم وموسى وعيسى وتارة لكون 
العام فيه إطلاق قد( يفه مذ العموم كما فى قوله ( هدّى 
للمتّقِينَ(2) الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنففُونَ (3) والَذِينَ يُْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزلَ مِن قَبْلِكَ 
(4) البقرة 4-2 فقوله ( يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ (3)البقرة3 يتناول 
الغيب الذي يجب الايمان به لكن فيه اجمال فليس فيه دلالة على 
ان من الغيب ما انزل اليك وما انزل من قبلك وقد يكون 
المقصود انهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالاخبار بالغيب 
وهو ما انزل إليك وما انزل من قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى 
اث مَا أوجيّ إِليِكَ مِنَ الْكتّاب وَأَقم الصّلاةً ) العنكبوت45 
وقوله إوَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَاب وَأَقَامُوأْ الصّلآةَ )الأعراف170 
وو تلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود فى قوله 
تعالى (الَّذِينَ آنَيْتَاهُمْ الْكِتَاب يَتْلُونَهُ حَقَّ تلآوَتِه ) البقرة121 قال 
يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهة ويعملون 
بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر 
لمزيتها وكذلك قوله لموسى 2 إإِنَنِي أنا الله َا إل إِّا أَنَا فَاعْبدْنِي 
وَأَقِم الصّلاة لِذكْرِي 4طه14 واقامة الصلاة لذكره من اجل 
| عبادته وكذلك قوله تعالي (اتَُوأ الله وَابِتعُوا إليه 
الْوَسِيلَة) المائدة35 وقوله [ انَّقُوأْ الله وَكُونُوأً مَعَ الصّادِقِينَ 
؟ التوبة119 فإن هذه الامور هي ايضا من تمام تقوى الله 
وكذلك قوله ! فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَنْ عَلَيْه ) هود123 فان التوكل 
والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد 
بخصوصها فانها هى العون على سائر انواع العبادة اذ هو 
نكخانه ل يعيد الآ يمعونته اذا تبي :هذا :فكمال المخلوق فن 
تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله 
وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه 
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من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق 
واضلهم قال تعالى ( وَقَالُوا اك الرَّحْمَنُ وَلَدأ سبْحَائَهُ بل عبَادٌ 
مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَة بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِه يتطرن 27 
الانبياء 27-26 الى قوله ١وَهْم‏ مَّنْ حَشْيَتِهِ مُشفقونَ !128 
الانبياء28 242 


الفاحشة اسمها ضد الجمال فإن الله سماها فاحشة 
وسوءا وفسادا وخبيثا 

قال تعالى! وَلوطاً آيْناهُ + حكماً وَعِلْماً وَتَجَيْناهُ مِنَ الَْريَة الَّتِي 
كَانَت 0 الْخَبَائَتَ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَواء فَاسِقِينَ 174 وَامْكلْنَاة 
في رَحْمَتِنَا إِنَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ(75)الأنبياء275-74 قوله ص 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور 
والثياب لا ينظر الله إليه وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال فإن 
كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله وإن كان مقبحا 
مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل 
ويبغض السيئ الفاحش وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة 
كثيرا واسمها ضد الجمال فإن الله سماه فاحشة وسوءا وفسادا 
وخبيثا قال تعالى ( وَأُوطاً آتَيَْاهُ + خكما وعلما وتكنناة من التذية 
الَنِي كَانَت نَعْمَلُ الْحَبَائتَ إِنهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ) الأنبياء74 
والفاككن و الكبيثخ,ضت الطيب و الحديل كاذا كان كذلك أبفضية الله 
ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميل ونظير ذلك قوله ص إن 


“”الفتاوى ار : 2 ص: 375 و شرح العمدة ج: 4 ص: 88 و 
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الله لا يحب الفحش ولا التفحش وقوله إن الله يبغض الفاحش 
البذئ 243 


أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم 
فقد وصفهم الله من السكرة والعمه والجهالة وعدم العقل وعدم 
الرشد والبغض وطمس الأبصار هذا مع ما وصفهم به من 
الخبث والفسوق والعدوان والإسراف والسوء والفحش والفساد 
والإجرام فقال عن قوم لوط (أ بَلَ أنتُمْ قَوْمْ تَجْهَلونَ ) النمل55 
فوصفهم بالجهل وقال لْعَمْرْكَ إِنْهُمْ َفِي سَكْرَتِهمْ يَعَمَهُونَ 
]الحجر72 وقال +١‏ َلَْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدُ أ هودة/ وقال 
[فَطْمَسْنَا أَغْيْتَهُمْ ] القمر37, وقال ( بَل أَنتم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ 
الأعراف81 وقال ! فَانظرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَُ المُجْرِمِينَ 
الأعراف84 وقال + إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَؤءٍ فَاسِقِينَ ] الأنبياءع.74 
وقال أننَكُمْ لتَأنُونَ الرّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السّبِيل وَتَأنُونَ في نَادِيكُمُ 
الْمُنكَرَ ) العنكبوت29 إلى قوله [ِقَالَ رَبٌ انصْرّنِي عَلَى الْقَوْم 
الْمفْسِدِينَ ) العنكبوت30 إلى قوله [ بما كَانُوا يَسُقُونَ 
) العنكبوت34 وقوله [مُسَوَّمَةَ عِندَ رَبّكَ لِلْمُسْرِفِينَ 
؟ الذاريات21434 
وقد قال تعالى ١!‏ إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَحََ ) التوبة28 وقال 
[فَاجْتَنِبُوا الرَجْسَ مِنَ الْأوْئَانٍ وَاجْتَنِينُوا قَوْكَ الزُورٍ ) الحج30 
وقال [ إِنَمَا اْحَْرُوَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَرْلمُ رِخْسَ مّنْ 
عَمَلِ التيْطانِ ؟المائدة960 وقال عن المنافقين + فَأَعْرضُوأ 


““الاستقامة ج: 1 ص: 358 
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عَنْهُمْ إِنَهُم رجس ] التوبة 95 وقال عن قوم لوط ١‏ وَنَجَيْنَاهُ 
مِنَ القَرْيَة الي كانت تعمل الْحَبَانِتَ )الأنبياء74 وقال اللوطية 
عن لوط وأهله (أَخْرِجُوهْم مّن قَرْيَتِكُمْ إِنّهُْ أنَامسٌ يَتَطَهَرُونَ 
الأعراف82 قال مجاهد عن ادبار الرجال ويقال فى دخول 
الغائط أعوذ بك من الخبث والخبائثن ومن الرجس النجس 
الخبيث المخبث وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق 
والفواحش والظلم ونحوها وهى لا تزول إلا بالتوبة عن ترك 
الفاحشة وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن 
يرفع عنه نجاسة الفاحشة التى قد تنجس بها قلبه وباطنه فإن تلك 
نجاسة لا يرفعها الإغتسال بالماء وإنما يرفعها الإغتسال بماء 
القوية التصنوح الستعرة إلى المفناك ‏ وهذا معن ما وواء انك 
أبى الدنيا وغيره ثنا سويد بن سعيد ثنا مسلم بن خالد عن 
إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال لو أن الذى يعمل يعنى عمل 
قوم لوط إغتسل بكل قطرة فى السماء وكل قطرة فى الأرض لم 
يزل نجسا ورواه ابن الجوزى وروى القاسم بن خلف فى 
كتاب ذم اللواط بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قال لو 
أن لوطيا إغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقى الله غير طاهر 
وقد روى أبومحمد الخلال عن العباس الهاشمى ذلك مرفوعا 
وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود اللوطيان لو إغتسلا 
بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا ورفع مثل هذا الكلام منكر 
وإنما هو معروف من كلام السلف2 وكذلك روى عن أبى 
هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله فقال فى خطبته من 
نكح امرأة فى دبرها أو غلاما أو رجلا حشر يوم القيامة أنتن من 
الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخله الله نار جهنم ويحبط الله عمله 
ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا ويجعل فى تابوت من نار ويسمر 
عليه بمسامير من حديد فتشك تلك المسامير فى وجهه وجسده 
قال ابو شرير: هذا لمق لمينب وذلك أناقار ك الاواط متطهر كما 
دل عليه القرآن ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجسا فإن 
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ضد الطهارة النجاسة لكن النجاسة أنواع مختلفة تختلف أحكامها 
ومن هنا غلط بعض الناس من الفقهاء فإنهم لما رأوا ما دل عليه 
القرآن من طلب طهارة الجنب:يقوله. ١‏ وَإن كُنتَه لخثياً فَاطهُدواً 
] المائدة6 قالوا فيكون الجنب نجسا وقد ثبت فى الصحيح من 
حديث أبى هريرة أن النبى قال إن المؤمن لا ينجس لما إنخنس 
منه وهو جنب وكره أن يجالسه فهذه النجاسة التى نفاها النبى 
هى نجاسة الطهارة بالماء التى ظنها أبوهريرة والجنابة تمنع 
الملائكة أن تتفل بيتا فيه جنب وقال أحمد إذا وضع الحتب يده 
فى ماء قليل انجس الماء فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة 
الحسية وإنما اراد الحكمية فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصل 
ولا يكون الماء أعظم من البدن بل غايته أن يقوم به المانع الذى 
قام بالبدن والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة فيكون الماء كذلك 
طاهرا لا يتوضأ به للصلاة245 


لفظض الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى 
أ جميع امره 

قال تعالى! وَلُوطأً آََْاهُ + حكماً وَعِلْماً وَتجَيْنَاهُ مِنَ القَريَةِ الَنِي 
كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَائِتَ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَؤْءٍ فَاسِقِينَ (174 وَأَدْخَلْنَاهُ 
في رَحْمَتِنَا إِنَهُ مِنَ الصَالِحِينَ ! 75) الأنبياء75-74 وكذلك لفظ 
الصالح و الشهيد و الصديق2 يذكر مفردا فيتناول 
النبيين قال تعالى فى حق الخليل ١‏ وَآنَيْنَاهُ أَخْرَهُ في الدُنْيَا وَإِنَهُ 
في الآخرة لَمِنَ الصّالِحِينَ العنكبوت27 وقال [ِوَآَنَْنَاهُ في 
الْدُنَيَا حَسَنَةَ وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصالِحِينَ ؛ النحل2122 وقال 
الخليلك (رَبٌ هَبْ لِي حُكْماً وَألْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ ) الشعراء83 
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وقال يوسف تَوَفَنِي مُسْلِماً وَألْحِفْنِي بالصّالِحِينَ )يوس ف101 
وقال سليمان ١‏ وَأَدْخْلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصّالِحِينَ 
النمل19 وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
السلام على الله قبل عباده السلام على فلان فقال لنا رسول الله 
ذات يوم ان الله هو السلام فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل 
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها 
أضابت 04 كيد صا راد فى السام و رركن الحديث 
2 . الصالح مع غيره» كقوله تعالى, فََولَيِكَ مع 
وَحَسُنَ أولَيِكَ رفيقاً/ النساءوم قل الربحاج وكير الصدلم 
القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ الصالح خلاف الفاسد 
فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من 
الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما 
يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن دونهه”” 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى ١‏ وَهَدَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاه أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ 

) الأنبياءع50 الذكر مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى 
المفعول كما يقال دق الثوب ودق القصار ويقال أكل زيد وأكل 
الطعام ويقال ذكر الله أي ذكر العبد ويقال ذكر الله أي ذكر الله 

الذي ذكره هو مثل ذكره عبده ومثل القرآن الذي هو ذكره 
وقد يضاف الذكر إضافة الأسماء المحضة فقوله ذكرى إن 

أضيف إضافة المصادر كان المعنى الذكر الذي ذكرته وهو 
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كلامه الذى أنزله وإن أضيف إضافة الأسماء المحضة فذكره هو 
ما اختص به من الذكر والقرآن مما اختص به من الذكر قال 
تعالى 0 هَذَا ذكرٌ مُبَارَكَ) الأنبياء50 وقال إمَا يأتيهم من 
ذِكُرٍ مّن رَبّهم مُحْدثٍ ]الأنبياء2 وقال ( إِنْ هْوَ إِلْا ذِكْرٌ وَقْرْآنٌ 
مُبِين نّ يس 69وقال |بالبينات وَالزبْر وَأَنََ لَنَا إِليِْكَ الذَّكْرَ لُِبَيُنَ 
ناس مَا نُرَلَ إِلَيْهِمْ ) النحل 24744 


و ذكر الله يراد به تارة ذكر العيد ربه ويراد به الذكر الذى 
أنزله الله كما قال تعالىٍ (وَهَذَا ذِكُرٌ مُبَارَكُ أنَلْناهُ ) الأنبياء50 
وقال نوح أَوَعَجِيْتُم أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مّنِ رَبّكُمْ عَلَى رَجُلِ منَكُمْ 
لينذِرَكُمْ ] الأعراف63 وقال اكوا أله الذي نل كلد 
الذَكُرُ إِنّكَ لَمَجْنُونَ ] الحجر6 وقال إمَا يَأتيهم مّن ذِكْر مّن 
رَبّهِم مُحْدَثْ إل اسْتَمَعُوهُ ) الأنبياء 2وقال إوَإِنَهُلَِكُرٌ لك 

وَلِقَوْمِكَ) الزخرف44 وقال ! إِنْ هْوَ إِلا ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ(27) 
لمن شَاء مِنِكُمْ أن يَسْتَقِيمَ(128 التكوير 28-27 وقال إوَمَا 
عَلَمْنَاهُ الشْعْرَ وَمَا يَنبَْي لَهُ إنْ هْوَ إِلّا ذِكْرٌ وَقْرْآنٌ مُبينٌ إيس69 


248 
2-قال تعالى | وَهَدَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنرَلنَاه أَقَأنتُم لَهُ مُنكِرُونَ 
الأنبياء50 أنه لما أنزل قوله ذلك الكتاب وتلك آيات 
الكتاب ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل تلك 
الساعة وإنما كان قد أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار 
إليه كما يشار إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي يشار 


“”منهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 156-155 
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إليه كما يشار إلى الحاضر كما قال تعالى ! وَهَذدَا ذِكْرٌ مُْبَارَكَ 

أنزَلَنَاهُ أَقَاَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ) الأنبياء50 ولهذا قال غير واحد من 
السلف ذلك الكتاب أي هذا الكتاب يقولون المراد هذا الكتاب وإن 

كانت الإشارة تكون تارة إشارة غائب وتارة إشارة حاضر 2498 


3-قال تعالى! إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِه ما هَذِهِ التَّمَائِيلُ الَّتِي أَنتُم لَهَا 
عَاكِفُونَ (52 قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَالَهَا عَابِدِينَ (53) الأنبياء52- 
53 
المقصود بالإعتكاف العبادة والصلاة250 


4-قال تعالى ١‏ قَالَ لَقَد كُنتمْ أنم وَآبَاوُكُمْ في ضَلَالٍ مُبِينِ) 
الأنبياء 54 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ 
الضلال ذذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو 

جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله !إِنَهُمْ ألا آبَاءهُمْ ضَالْينَ 

(69) فَهُمْ عَلَى نارهم يُهْرَعْونَ (70) وَلَقَدْ ضَلّ قَبلهُمْ أكْثْرٌ 

الْأمَلِينَ[71), الصافات69 -71 وقوله إِوَقَالُوا كر ِنَا 
أطفنا ماتتنا وَكُبَرَاءِنا فَأَضَلُونَا السسّبيلا(67) رَبّنَا آنهمْ ضِعْقَيْنِ 

من الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَغناً كبيراً!68)الأحزاب67 -68 وله 
فَمَنِ الَبَعَ هدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى )طه123 2 ثم يقرن بالغى 
والغضب كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 


““”الجواب الصحيح ج: 2 ص: 275 
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وفى قوله إغَيرٍ المَغضُوب عَلَيهمْ وَلآ الضَالّينَ ) الفاتحة7 
وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضلَالٍ وَسْعْرٍ ) القمر25147 


5-قال تعالى ( قَالُوا سَمِعْنَا قَنّى يَذْكْرُهُمْ يقال لَه إِيْرَاهِيمُْ ) 
الأنبياء60 ولفظ الفتى فى اللغة هو الشاب والحدث كما 
ذكر ذلك أهل اللغة ومنه قول تعالى (وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ قَتَيَانَ 
إيوسف36 وقوله ١‏ إِنَّهُمْ فيه آمَنُوا بِرَبّهُمْ ) الكهف13 
(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ 4 الكهف60 وقد فتى يفتى فهو فتى أى بين 

الفتا والآفتا من الدواب خلاف المسان وقد يعبر بالفتى عن 

المملوك مطلقا كما قال تعالى ١‏ من فَنَيَاتكُمُ الْمُؤْمِنَات 
! النساء25 252 


أن لفظ الفتى في الكتاب والسنة ولغة العرب ليس من هو من 
والكهل والشيخ ونحو ذلك والذين قالوا عن إبراهيم سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم هم الكفار ولم يقصدوا مدحه بذلك وإنما 
الفتى كالشاب الحدث253 


'”مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 167 
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6-قال تعالى! وَوَهَبْنَا لَه إسْحَاقَ وَيَعْقُوب تَافلَة وك حعلنا 
صَالِحِينَ 72) وَجَعَلنَاهُمْ أئِمَة يَعُدُونَ بِأَمرِنًا وَأوْحَيَْا إِلَيهُمْ فل 
الْخَيْرَات وَإِقَامَ الصّلَاةٍ وَإِيتَاء الرّكَاٍ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) 
الانبياء 272-73 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك لفظض الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث 
الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما 
فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب 
العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هُدَى لَلْمْتَقِينَ 
؟ البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا 
صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْد‏ به الذي هَدَانًا 
لِهَذدَا 4 الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله . ( 
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم الأنعام87 وكما فى 
قوله (شاكراً لْأَنْحْمه اجْنَيَاهُ وَهَدَاهُ! النحل 121 1 الل 
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك 
قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ 
] التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام 
واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا254 


7-قال تعالى! وَلُوطاً آنيْنَاهُ خْ حكماً وَعِلْما وَنَجّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَنِي 
كانت تَحْمَل الْخَبَائَتَ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمَ سواء فَاسِقِينَ) الأنبياء.74 
لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى 
فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على 
الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى 
النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء 


254 
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ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك 
القرية قال تعالى (وَضَرَبَ اله مَثَلاَ قَرِيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئِنَةَ 
] النحل112 وقوله (وَكَم مّن قَرْيَة أهْلكْنَاهَا قَجَاءهَا بَأسْنا بََاتا 
أو هُمْ قَآئِلُونَ (4) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسْنَا إلا أن قَالُوأ إِنَا 
كُنَا ظَالِمِينَ (5) الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى [أْقَأمِنَ 
أَهْلُ الْقْرَى أن يَأْتِيَهُمْ بَاسْنَا بََاتا وَهُمْ نَانِمُونَ ) الأعراف97 
فجعل القرى هم السكان وقال (وَكَأَيْن مّن قَرْيَة هي أشْدْ قَوَّةٌ 
من قَرْيتكَ الَتِي أَخْرَجَنْكَ أهْلَكْنَاهُمْ فلا نصر لَهُمْ 4 محمد13 
وهم السكان وكذلك قوله تعالى [وَتِلْكَ الْقْرَى أَهَلَكْنَاهُمْ لما 
ظلَمُوا وَجَعَلّنَا لِمَهْلِكهم مَوْعِداً ] الكهف59 وقال تعالى (أَوْ كَالَذِي 
مَرَّ عَلَى قَرِيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى غُرُوشِهَا ؟ البقرة259 2 فهذا 
المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى 
لحرا اران كا عي الأاكى ا خرا نس الأرموواهر اليم 
لفظ الانسان يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا 
تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت 
واذا خربت كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال 
الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله (وَاسْألٍ 
الْقَرْيَةإيوسف82 مثل قوله | قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَهَ مُطْمَيْنَة 
؟ النحل112 فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا 
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الأنبياء76 -92 
وَنُوحاً إِلّْ نَادى من قَبْل فَامْتجَبنَا لَه فَتَجَّيْنَاه وَأَهْلَهُ من 


ا ا بن 0ن 
وَالطيْرٌ وَكنَا قاعلين نها 0 ه 


إل نت من الطالمين |7 57 ستيينا لذ ونج من 


فى الخ الت و شونا حيار ميا وكاو لا 
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- 000 
ا ار 3 3 0 5 


أَمَةٌ وَاحدَةٌ وَأَنَا رَبُكُمْ فَاغْبُدُون!192 


قد يخص الله بعض الأنبياء والعلماء والحكام بعلم دون 
غيره 


قال تعالى! وَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانٍ في الْحَرْثْ إِذْ نَقَشْتْ فيه 
َنم اَم وَكُنالحُكُمِهم شَاهِدِينَ (78) ففَهنَاهَا سْليْمَانَ وَكَُدَ آتَيْنَا 
حُكْماً وَعِلْمَا وَسَخْرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَاَ يُسَبْحْنَ وَالطْيْرَ وَكُنَا 
فَاعِلِينَ !479 الأنبياء78 -279 والأصول التى لا تناقض فيها 
ما أثبت بنص أو اجماع وما سوى ذلك فالتناقض موجود فيه 
وليس هو حجة على أحد والقياس الصحيح الذى لا يتناقض هو 
موافق للنص والإجماع بل ولابد أن يكون النص قد دل على 
0 م اسن 
قيما رخ عن الله تعالى قهو متصوع فيا رجه للامة ياجما - 
المسلمين وكذلك الأمة أيضا معصومة أن تجتمع على ضلالة 
بخلاف ما سوى ذلك ولهذا كان مذهب أئمة الدين ان كل أحد من 
الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله فانه الذى فرض الله 
على جميع الخلائق الإيمان به وطاعته وتحليل ما حلله وتحريم 
ما حرمه وهو الذى فرق الله به بين المؤمن والكافر وأهل الجنة 
وأهل النار والهدى والضلال والغى والرشاد فالمؤمنون أهل 
الجنة وأهل الهدى والرشاد هم متبعون والكفار أهل النار وأهل 
الغى والضلال هم الذين لم يتبعوه إذا خص أحد العلماء بعلم أمر 
وفهمه لم يوجب ذم من يحصل ومن آمن به باطنا 
وظاهرا وإجتهد فى متابعته فهو من المؤمنين السعداء وان كان 
قد أخطأ وغلط فى بعض ما جاء به فلم يبلغه أو لم يفهمه قال الله 
تعالى عن المؤمنين ١‏ رَيَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن تّسِينَا أو أَخْطأْنَا 
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البقرة286 و قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أن الله قال قد فعلت وفى السنن عنه صلى الله عليه و 
سلم أنه قال العلماء ورثة الانبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافرٍ. فد 
قال تعالى إوَدَاوُودَ وَسْيْمَانَ إذْ يَحْكُمَانِ ف في الْحَرْتْ إِذْ نَقَشَتْ 
اقم كنا لمهم شاهدين (78) فاه لمان وكل9 اتن 
حُكْماً وَعِلْماً (79)الانبياء 79-78 فقد خص أحد النبيين الكريمين 
بالتنهيم مع ثناته على كل متهما بلنه أوكى علها ويحكما فهكذا إذا 
خص الله أحد العالمين بعلم أمر وفهمه لم يوجب ذلك ذم من لم 
يحصل له ذلك من العلماء بل كل من إتقى الله ما إستطاع فهو من 
أولياء الله المتقين وإن كان قد خفى عليه من الدين ما فهمه غيره 
وقد قال واثلة بن الأسقع وبعضهم يرفعه الى النبى من طلب علما 
ما فى الصحيح عن عمر وبن العاص وعن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران واذا 
إجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر"5ة 


وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول لمن بعثه أميرا على سرية 
وجيش وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على 
حك الله قلا تتزلهم :على تحكم الله فإنك لا تدرئ ما حكم اللهفيهد 
ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك وهذا يوافق ما ثبت 
فى الصحيح أن سعد بن معاذ لما حكمه النبى فى بنى قريظة 
وكان النبى قد حاصرهم فنزلوا على حكمه فأنزلهم على حكم 
سعد بن معاذ لما طلب منهم حلفا وهم من الأنصار أن يحسن 


“”“مجموع الفتاوى ج: 33 ص: 29 و و مجموع الفتاوى ج: 20 ص: 
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اليهم وكان سعد بن معاذ خلاف ما يظن به بعض قومه كان 
مقدما لرضى الله ورسوله على رضى قومه ولهذا لما مات إهتز 
له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم 
وقسبى خريمهم وتقسم أموالهم فقال النبى. لقد حكمت فيهم 
بحكم الملك وفى رواية لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبع سموات والعلماء ورثة الأنبياء وقد قال تعالى ! وَدَاوُودَ 
وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثْ إِذْ نَقَشَتْ فيه عَنَمُ القَوْمِ وَكُنَا 
لِحُكْمِهمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهمنَاهَا سليْمَانَ وَكُلَ آتيْنَا حُكُماً وَعِلما 
وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبّحْنَ وَالطّيْرَ وَكُنَا فَاعِلِينَ (279 
الانبياء 79-78 فهذان نبيان كريمان حكما فى حكومة واحدة 
فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما 
وعلما فكذلك العلماء المجتهدون رضى الله عنهم للمصيب منهم 
أجران وللآخر أجر وكل منهم مطيع لله بحسب إستطاعته ولا 
يكلفه الله ما عجز عن علمه ومع هذا فلا يلزم الرسول قول غيره 
ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شىء من الأقوال المحدثه لاسيما 
إن كانت شنيعة ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا بإجتهادهم 
ينزهون شرع الرسول من خطئهم وخطأ غيرهم كما قال عبد الله 
بن مسعود فى المفوضة أقول فيها برأيى فان يكن صوابا فمن الله 
وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه 
وكذلك روى عن الصديق فى الكلالة وكذلك عن عمر فى بعض 
الأمور مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على هذا الوجه حتى 
يوجد النص موافقا لإجتهادهم كما وافق النص إجتهاد ابن مسعود 
وغيره وإنما كانوا أعلم بالله ورسوله وبما يجب من تعظيم شرع 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضيفوا اليه الا ما علموه منه 
وما أخطوا فيه وإن كانوا مجتهدين قالوا إن الله ورسوله بريئان 
منه وقد قال الله تعالى ! وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إلا لْبَلاعٌ الْمُبينُ 
) النور54 وقال [ فَإِنّمَا عليه مَا حمَل وَعَلَيُْم ما حمَلكُم 
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النور54 وقال ١فَلَنَسْأَلنَ‏ الّذِينَ أَرْسِل إِلَيْهِمْ وَلَتَسْأَلنّ الْمُرْسَلِينَ 
الأعراف6 257 


اختص سليمان بالفهم واثنى عليهما بالحكم وا 
قال تعالى ( وَدَاُودَ وَسُلَيْمَانَ إن يَحْكُمَانٍ في الْحَرْتْ إِذَ تَقَشَتْ فيه 
غَنَمْ القَوْم وَكُنَا لِحُكْمِهمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَمْنَاهَا سليِمَانَ وَكَد آنا 
حُكُماً وَعِلَماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجبَالَ يُسَبَحْنَ وَالطيْرَ وَكُنَا 
فاعلِينَ (79) الأنبياء78 79 7 ا 


] الأنبياء79 وقال النبى رب مبلغ 5 من ساي 
وقال بلغوا عنى ولو آية258 


وقد بينا في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام بينا ان 
نحو من عشرين عذرا مثل أن يكون احدهم لم يبلغه الحديث أو 
ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ أو ما يدل على 
فيكون له اجران ويكون فى بعضها مخطنا بعد اجتهاده فيثاب 
على اجتهاده وخطؤه مغفور له لقوله تعالى ! رَبَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن 
ييا و اخظنا ؟ البقرة286 وقد ثبت فى الصحيح ان الله 


7””مجموع الفتاوى ج: 33 ص:40- 42 


8“مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 310 


307 


استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت ولآن العلماء ورثة 

الانبياء وقد ذكر الله عن داود وسليمان انهما حكما فى قضية 

وأنه فهمها أحدهما ولم يعب الآخر بل اثنى على كل واحد منهما 
بانه آتاه حكما وعلما259 


سوا سر تر م 
حُكُماً وَعِلْما وَسَخَرْنَا مَعَدَاوُودَ الْجِبَاَ يُسبْحْنَ وَالطَيْرَ وَكنَا 
فَاعِلِينَ 179 الأنبياء78 -79 فاختص سليمان بالفهم 
واثنى عليهما بالحكم والعلم وفى الصحيحين عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا 
اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 
فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر وذلك لأجل اجتهاده وخطؤه 
مغفور له لأن درك الصواب فى جميع أعيان الاحكام اما متعذر 
أو متعسر وقد قال تعالى ([ِوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج 
| )الحج78 وقال تعالى (ِيُرِيدُ الله بكُمُ اليْسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بُِم 
الْعْسْرَ البقرة185 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال لأصحابه 
عام الخندق لا يصلين أحد العصر إلا فى بني قريظة 
فأدركتهم صلاة العصر فى الطريق فقال بعضهم لا نصلي إلا فى 
بني قريظة وقال بعضهم لم يرد منا هذا فصلوا ة فى الطريق فلم 
يعب واحدة من الطائفتين فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب 
فجعلوا صورة الفوات داخله فى العموم والآخرون كان معهم من 
الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم فان المقصود 
المبادرة الى القوم وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا 
مشهورا هل يخص العموم بالقياس ومع هذا فالذين صلوا فى 
الطريق كانوا اصوب وكذلك بلال رضى الله عنه لما باع 
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الصاعين بالصاع امره النبى برده ولم يرتب على ذلك حكم آكل 
الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم وكذلك 
عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى 
( حَنَّى يَتبَيّنَ َكُمْ الْخَيْط الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْط الأمْوَّدٍ مِنَ الْقَجْرِ 
البقرة2187 معناه الحبال البيض والسود فكان احدهم يجعل 
عاقلين ابيض واسود ويأكل حتى يتبين احدهما من الآخر فقال 
النبى لعدي إن وسادك إذا لعريض انما هو بياض النهار 

وسواد الليل فأشار الى عدم فقهه لمعنى الكلام ولم يرتب على 
هذا الفعل ذم من افطر فى رمضان وإن كان من اعظم الكبائر 
بخلاف الذين أفتوا المشجوج فى البرد بوجوب الغسل فاغتسل 
فمات فانه قال قتلوه قتلهم الله هل سألوا اذا لم يعلموا انما شفاء 
العي السؤال فان هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من 
أهل العلم وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولادية 
ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله فى غزوة الحرقات فانه 
ا ا 0 
أن قتله حرام وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء فى أن ما 

اسستبافحة .حل القن من مسا .ادن 'الحدل بتار يل تلان لم لحتسمق 
بقود ولا دية ولا كفارة وان كان قتلهم وقتالهم محرما وهذا 
الشرط الذي ذكرناه فى لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر فى كل 
خطاب لاستقرار العلم به فى القلوب كما أن الوعد على العمل 
مشروط باخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة : ثم أن هذا 
الشرط لاردكر فى كل حديث فيه بعد ثم حيث در تياد المر جب 
للوعيد فان الحكم يختلف عنه لمانع وموانع لحوق الوعيد متعددة 
هته الثرمة وعدها الانتففان وهنها البحبدات الماحية الشيكاة 
ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنا شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة 
ارحم الراحمين فاذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا فى 
حق من عتا وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله فهنالك 
يلحق الوعيد به وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب 
فى هذا العذاب فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه أما أن كل 
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شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل 
الموانء260 


أما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان اختلاف تنوع 

واختللاف تضاد واختلاف التنوع كل واحد من المختلفين 
مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه 
وقد دل القران على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل هذا إذا 
لم يحصل من أحداهما بغي كما في قوله قال تعالى( وَدَاوودَ 
سال دري لي سي يا 


وَسَخرْنَا مَعَ دَاوُو اْجِبَالَ يُسَبّحْنَ وَالطَيْرَ وَكُنَا َاعِلِينَ (79) 
الأنبياء78 -79 فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم 
والحكدما6ة 
أى الغائن كقتلف اخوالهم :في المعرفة والخيرة و النظر 
والاستدلال في جميع المعارف فقد يتفطن الإنسان لدلالة لأ 
يتفطن لها غيره وقد يتبين له ما يخفى على غيره حتى الأنبياء 
يتفاضلون 07 
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واجتهاد العلماء فى الأحكام كاجتهاد المستدلن على جية الكفيةه 
لاعتقادهم أن القبلة هناك فان صلاة الأريعة صبحيحة والذئ 
صلى الى جهة الكعبة واحد وهو المصيب الذي له أجران كما فى 
الصحيح عن النبى أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر وعلى الحكام ان لا يحكموا الا 
بالعدل 263 


إذا أريد بالخطأ الاذ 


قال تعالى | وَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانٍ في الْحَرْثْ إِذْ نَقَشْْ فيه 
غَنَمْ القَوْم وَكُنَا لِحُكْمِهمْ شَاهِدِينَ (78) ففَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيِنَا 
حُكْماً وَعِلَماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجبَالَ يُسَبَحْنَ وَالطيْرَ وَكُنَا 
فَاعِلِينَ (79] الأنبياء78 -79 فإذا أريد بالخطأ الاثم فليس 
المجتهد بمخطىء بل كل مجتهد مصيب مطيع لله فاعل ما أمره 
الله به واذا أريد به عدم العلم بالحق فى نفس الأمر فالمصيب 
واحد وله أجران كما فى المجتهدين فى جهة الكعبة إذا صلوا إلى 
أربع جهات فالذي أصاب الكعبة واحد وله أجران لاجتهاده 
وعمله كان أكمل من غيره والمؤمن القوي أحب الى الله من 
المؤمن الضعيف ومن زاده الله علما وعملا زاده أجرا بما زاده 
من العلم والعمل قال تعالى إِوَتِلْكَ حُجَّنْنَا آتَيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى 
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قَوْمِهِ نَرْفَعْ دَرَجَاتِ مّن نَّشَاء ) الأنعام83 قال مالك عن زيد بن 
أسلم بالعلم وكذلك قال في قصة يوسف إمَا كَانَ لِيَأحُدَ أَحَاهُ في 
دين الْمَلِكِ إلا أن يَشَاءَ اللّهُ تَرْفَعْ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء وَقَوْقَ كل ذي 
عِلْم عَلِيمٌ ‏ يوسف76 وقد تبين ان جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم 
انيعو العلم زات " الققه....من: أجل العاوع وانهم لينيوا من 
لني لا يتيغون الا لضن لعن يعضديم قد يكون علده علم لد 
عند الآخر اما بان سمع ما لم يسمع الآخر واما بأن فهم ما لم 
يفهم الآخر كما قال تعالى (وَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانٍ فِي 
الْحَرْث إِذَ تَقَشَتْ فيه عَنَمْالقَوْمٍ وَكُنَا لِحُكْمِهمْ شَاهِدِينَ (78) 
فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَاَ آْنَا حُكُماً وَعِلْما(479 الانبياء 79-78 
وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال فى الاصول 
والفروع ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع 
بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا فى 
الصحابة والتابعين ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين 
ان المجتهد الذي استفرغ وسعه فى طلب الحق يأثم لا فى 
الاصول ولا فى الفروع ولكن هذا التفريق ظهر من جهة 
التعترالة وأذكلة فى أصبول الفقه من فقل ذلك عنهم وحكوا عن 
عبيد الله بن الحسن العنبرى انه قال كل مجتهد مصيب ومراده 
انه لا يأثنم وهذا قول عامة الأئمة كابى حنيفة والشافعي 
وغيرهما ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون 
خلفهم ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لاثمهما لكن 
المقصود انكار المنكر وهجر من أظهر البدعة فاذا هجر ولم 
يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة 
ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره 
وكذلك قال الخرقى ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو منكر 
اعاد ويسط هذا له موضبع آخر »2 
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وما كان منها من الاجتهاديات المتنازع فيها التي أقرها الله 
ورسوله كاجتهاد الصحابة في تأخير العصر عن وقتها يوم 
قريظة أو فعلها في وقتها فلم يعنف النبي واحدة من الطائفتين 
وكما قطع بعضهم لخل يني النضيز ويعضيد لم يقطع كار الله 
الأمرين وكما ذكر الله عن داود وسليمان أنهما حكما في الحرث 
ففهم الحكومة أحدهما وأثنى على كل منهما بالعلم والحكم به 
وكما قال إذا اجتهد الحاكم فأصات فله أخران وإذا احتهد فاحظأ 
فله أجر فما وسعه الله ورسوله وسع وما عفى الله عنه 
ورسوله عفى عنه وما اتفق عليه المسلمون من إيجاب أو تحريم 
أو استحباب أو إباحة أو عفو بعضهم لبعض عما اخطأ فيه 
وإقرار بعضهم لبعض فيما اجتهدوا به فهو مما أمر الله به 
ورسوله فإن الله ورسوله أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة ودل 
على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ودل على أن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة على ما هو مسطور في مواضعه”” 


ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا 
وقاربوا 
قال تعالى ( وَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْتْ إِذْ نَقَشَْتْ فيه 
نَم الوم وَكُنًا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) ففينتاها ُليْمَانَ وَكَُد آتيْنَا 
حُكْماً وَعِلَماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَاكَ يُسَبَحْنَ وَالطَيْرَ وَكُنَا 
فَاعِلِينَ (179 الأنبياء78 -279- ان الله سبحانه أمرنا 
بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات 
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والخير والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله 
وهو الفساد والسيئات والشر والفجور وقيد الايجاب بالاستطاعة 
والوسع واباح مما حرم ما يضطر المرء اليه غير باغ ولا عاد 
فقال تعالى اتقوا الله حق تقاته سورة آل عمران 102 وقال 
فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن 16 وثبت في الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذروني ما تركتكم فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
فأوجب مما امر به ما يستطاع وكذلك فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في حديث اخر انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل ما 
امرتم به ولكن وقال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا 
غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة والقصد القصد تبلغوا وهذا العام المجمل فقال [وَدَاوُودَ 
وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْت إِذْ تَقَشَتْ فيه عَنَمُ الْقَوِم وَكُنَا 
لِحُكْمِهمْ شَاهِدِينَ ) (فَفَهمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاَ آتيِنَا حكْماً وَعِلْما 
وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبّحْنَ وَالطَيْرَ وَكُنَا فَاعِلِينَ 4 الانبياء 
26798 


جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الامكان 
قال تعالى! وَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانٍ في الْحَرْثْ إِذْ نَقَشْتْ فيه 
َنم اقم وَكُنَا لِحُكُمِهمْ شَاهِدِينَ (78) َفَهَمنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّذَ أنَيْنَا 
حُكْماً وَعِلْما وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْحِبَالَ يُسَبّحْنَ وَالطَيْرَ وَكُنَا 
فَاعِلِينَ (279) الأنبياء78 -279 أن جميع المتلفاات تضمن 
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بالجنس بحسب الامكان مع مراعاة القيمة حتى الحيوان كما انه 
فى القر سن يحت فيةرة المثل وزاذا الكوهن حيو ]نا دمكله كنا 
اقترض النبى بكرا ورد خيرا منه فإن الشافعى قد نص على أنه 
إذا هدم داره بناها كما كانت فضمنه بالمثل وقد روى عنه فى 

الخوان ندر الك و داك فى المتزور يكبمن ولدد يقلايم كما 


الجبحابة فقيو يشر اقه إئ ياس مثله فى القيمة و هذا انعد 
القولين فى مذهب احمد وغيره 


وقصة داود وسليمان 
علدهننا الساده يمن هذا ل ا 0 


الور اع دق كل مكمه ع نان 
يكن لهم مال الا الغنم فأعطاهم الغنم بالقيمة واما سليمان فحكم 
بأن اصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان 
فضمنهم اياه بالمثل واعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضا عن 
المتقعة الت فانكا مم كين كلف الخرات الى ان كعود ويؤالك افدن 
الزهرى لعمر بن عبد العزيز لما كان قد إعتدى بعض بنى أمية 
على بستان له فقلعوه وسألوه ما يجب فى ذلك فقال يغرسه كما 
كان فقيل له إن ربيعة وابا الزناد قالا تجب القيمة فغلظ الزهرى 
القول فيهما وتكلم فيها بكلام مضمونه أنهما خالفا السنة 
وعدا مر خف اردلة قات الراخت كران الملل بالمل) حش 
( فَمَن اغتدى عَلَيْكُمْ فَاغتدُوأً عَلَيْهِ بِئلٍ مَا اغتدى عَلَيُْ 
) البقرة194 وقال إوَإِنْ عَاقَبْنُمْ فَعَاقبُواً بمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم به 
النحل126 وقال ١وَالْحْرْمَاتَ‏ قصّاص 4 البقرة194 فاذا اتلف 
نقدا او حبوبا ونحو ذلك امكن ضمانها بالمثل وان كان المتلف 
ثيابا او انية او حيوانا فهنا مثله من كل وجه وقد يتعذر فالآامر 
دائر بين شيئين اما ان يضمنه بالقيمة وهى دراهم مخالفة للمتلف 
فى الجنس والصفة لكنها تساويه فى الماليه واما ان يضمنه بثياب 
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حيوانه مع مراعاة القيمة بحسب الامكان ومع كون قيمته بقدر 
فهنه فيا المالية مسازية كما "فى النقد بو امتاز هذا بالمتداركة فى 
الحنين و الضيفة فكان ذلك امكل مرا هذا وما كات امكل فين اعذل 
فيجب الحكم به اذا تعذر المثل من كل وجه ونظير هذا ما ثبت 
بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص فى اللطمة والضربة وهو 
قول كثير من السلف وقد نص عليه احمد فى رواية اسماعيل بن 
سعيد الشالنجى التى شرحها الجوزجاني فى كتابه المسمى 
بالمترجم فقال طائفة من الفقهاء المساواة متعذرة فى ذلك فيرجع 
الى التعزير فيقال لهم ما جاءت به الآثار هو موجب القياس فان 
التعزير عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدر والمرجع 
فيه الى اجتهاد الوالى ومن المعلوم الأمر بضرب يقارب ضربة 
وق لع يع انه وساى له الر نا الو العد نيز الممائلة من كرة 
تخالفه فى الكنين و الوصست عدر مقدنة اصعاد . . :راعلم إن 
المماثئل من كل وجه متعذر حتى فى المكيلات فضلا عن غيرها 
فانه اذا اتلف صاعا من بر فضمن بصاع من بر لم يعلم ان احد 
الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الآخر بل قد يزيد احدهما 
على الآخرٍ ولهذا قال تعالى( وَأَوْفُواً الْكَيْكَ وَالْمِيرَانَ بالقمْط لآ 
ُكُلَفُ نَفْساً إلا وْسْعَهَا )الأنعام152 فان تحديد الكيل والوزن 
ماق عدر عه الش وليذا نمال هذا امثل هن هذا اذا كام 
اقوكت: ال الممائلة :منه اذا لم تخطدل[الممائلة من كل نجه 767 


7“مجموع الفتاوى ج: 20 ص: 565-563 و مجموع الفتاوى ج: 30 
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الله سبحانه أنطق الأشياء نطقا معتادا ونطقا خارجا عن 


المعتاد 

قال تعالى( وَدَاوُودَ وَسَُيْمَانَ إن يَحْكُمَانٍ فِي الْحَرْتْ إِذَ تَقَشَتْ فيه 
غَنَمْ القَوْم وَكُنَا لِحُكْمِهمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَمْنَاهَا سليِمَانَ وَكَد آنا 

حُكْماً وَعِلْمَا وَسَخْرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبْحْنَ وَالطْيْرَ وَكنَا 
فَاعِلِينَ (479 الأنبياء78 -279 وقال الامام أحمد فى الجزء 
الذى فيه الرد على الجهمية والزنادقة وكذلك الله تكلم كيف 
شاء من غير ان نقول جوف ولا فم ولا شفتان وقال بعد ذلك 
بل نقول ان الله لم يزل متكلما اذا شاء ولا نقول انه كان ولا يتكلم 
حتى خلق وكلامه فيه طول قال باب ما انكرت الجهمية 
من ان الله كلم موسى 2 فقلنا لم انكرتم ذلك قالوا ان الله لم 
يتكلم ولا يتكلم انما كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمعه 
وزعموا ان الكلام لا يكون الا من جوف ولسان وشفتين2 فقلنا 
هل يجوز ان يكون لمكون غير الله ان يقول2 يا موسى [ يا 
مُوسَى[11) إِنّي أَنَا رَبْكَ(112طه12-11 او يقول إإِنَنِي 
أنَا اللّهُ لا لَه إِلّا أَنَا فَاحْبُدْنِي وَأقم الصَّلَاةَ لِذِكري 4طه214 فمن 
زعم ان ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية ولو كان كما زعم 
الجهمى ان الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون2 يا موسى ان 
الله رب العالمين ولايجوز ان يقول انى انا الله رب 

العالميقة وقد قال جل ثناؤه ١‏ وَكَلَم للَهْ مُوسى تَكُلِيما 

؟ النساء 164 وقال إِوَلَمًا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتنا وَكَلَمَهُ 

رَبّهُ) الأعراف143 وقال إإِنَي اصْطفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ 
برسّالآتي وَبِكَلآَمِي )الأعراف144 فهذا منصوص القرآن واما 
ما قالوا ان الله لم يتكلم ولا يكلم فكيف يصنعون بحديث الاعمش 
عن خيثمة عن عدى بن حاتم الطائى قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مامنكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان واماقولهم ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم 
وشفتين ولسان فنقول اليس الله قال للسموات والارض ١‏ انْتِيَا 
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طعا أو كَرْهاً قَالَنَا أَنَيْنَا طَائِعِينَ #إفصلت11 أتراها انها قالت 
بجوف وفم وشفتين ولسان وقال إِوَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ 
الجِبَالَ يُسَبَّحْنَ ]الأنبياءو79 اتراها انها يسبحن بجوف وفم 
ولسان وشفتين ولكن الله انطقها كيف شاء وكذلك الله تكلم كيف 
شاء من غير ان نقول جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان*6” 
أن الله سبحانه أنطق الأشياء نطقا معتادا ونطقا خارجا عن 
المعتاد قال تعالى الْيَوْمَنَحْتمُ عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَتُكَلَمنَا أيهم وَتَسْهَدُ 
أَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يس 65 وقال تعالى ( حَنَى إِذَا مَا 
جَاؤُوهَا شهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَنْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا 
يعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجلُودِهِمْ لِم شَهدتُم عَلَيْنَا الوا أَنطقَنَا لله 
الذي أنطق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ أوَلَ مَرَة وَإِلَيْه 
تُرْجَعُونَ21) فصلت20- 221 وقد قال تعالى (ِيَوْمَ تَشهَدُ 
عَلَيْهمْ ألَسِتَتُهُم وَأبْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ] النور24 وقد 
قال تعالى إإِنّا سَخَّرْنَا الْجبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالإِشرَاق 
[ص18 وقد ثبت أن الحصا كان يسبح في يد النبي صلى الله 
عليه وسلم وأن الحجر كان يسلم عليه وأمثال ذلك من إنطاق 
الجمادات269 


أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد 
بعض وقد سمى ذلك منطقا وقولا فى قول سليمان ( عُلَمْنَا 
مَنطِق الطَيْرٍ ) النمل16 وفى قوله ( قَالَتْ نَملَة يا أيْهَا انَل 
الْخُلُوا مَسَاكْتَكُمْ لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 


©”مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 154-153 
*الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 302 
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؟ النمل18 وفى قوله . ( وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْحِبَاكَ يُسَبَحْنَ 
وََ اليزية ! الأنبياء 27079 


ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب 
و أما قول القائل أن الغذاء و القوام هو من فعل الله فلا يمكن 
طلبه كالحياة فليس كذلك هو بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه 
بطلب الأسباب كما مثله فى الحياة و الموت فإن الموت يمكن 
طلبه و دفعه بالأسباب التى قدرها الله فإذا أردنا أن يموت عدو 
الله سعينا فى قتله و إذا أردنا دفع ذلك عن المؤمنين دفعناه بما 
شرع الله الدفع به قال تعالى فى داود عليه السلام إوَعَلْمْنَاهُ 
صَنْعَة لَبُوس لَكُمْ لتُحْصِتَكُم مّن بَأسِكُمْ الأنبياء80 و قال تعالى 
١‏ فَلَيْصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأَخْدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ؟ النساء 102 و هذا 
مثل دفع الحر و البرد عنا هو من فعل الله فاللباس و الإكتساب و 
مثل دفع الجوع و العطش هو من فعل الله بالطعام و الشراب و 
هذا كما أن إزهاق الرو ح هو من فعل الله و يمكن طلبه بالقتل و 
حصول العلم و الهدى فى القلب هو من فعل الله و يمكن طلبه 
بأسبابه المأمور بها و بالدعاء!”” 


أخبر الله بأنه بارك فى أرض الشام 
ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الآرض الزمهم مهاجر 


”“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 91 


/”مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 539 
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إبراهيم وفى سننه أيضا عن عبدالله بن خولة عن النبى قال 
إنكم ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق 
فقال إبن خولة يا رسول الله إختر لى فقال عليك بالشام فإنها 
خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من خلقه فمن أبى فليحلق 
بيمنه وليتق من غدره فإن الله قد تكفل لى بالشام وأهله وكان 
الخوالى يقول من تكفل الله به فلا ضيعة عليه وهذان نصان فى 
تفضيل الشام وفى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى قال لايزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من 
خالفيم ولا مق حلي حتى تقوم الساعة - قال الإمام احمد أهل 
المغرب هم أهل الشام وهو كما قال فإن هذه لغة أهل المدينة 
النبوية فى ذاك وفى الكتب المعتمد عليها مثل مسند أحمد 
وغيره عدة آثار عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الأصل 
مثل وصفه أهل الشام بأنه لا يغلب منافقوهم مؤمنيهم 
وقوله رأيت كأن عمود الكتاب وفى رواية عمود الإسلام أخذ 
من تحت رأسى فأتبعته نظرى فذهب به إلى الشام وعمود الكتاب 
والإسلام ما يعتمد عليه وهم حملته القائمون به ومثل قوله 
عقر دار المؤمنين الشام ومثل ما فى الصحيحين عن معاذ بن 
جبل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم 
حتى تقوم الساعة وفيهما أيضا عن معاذ بن جبل قال وهم 
بالشام وفى تاريخ البخارى قال وهم بدمشق وروى وهم 
بأكناف بيت المقدس وفى الصحيحين أيضا عن إبن عمر عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن ملائكة الرحمن مظلة 
أجنحتها بالشام والأكان في هذا المسعق متعاضدة ولك 
الجواب ليس على البديهة على عجل وقد دل الكتاب 
والسنة وما روى عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام مع ما علم 
بالحس والعقل وكشوفات العارفين ان الخلق والأمر ابتدا من مكة 
أم القرى فهى أم الخلق وفيها إبتدئت الرسالة المحمدية التى طبق 
نورها الأرض وهى جعلها الله قياما للناس إليها يصلون ويحجون 
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ويقوم بها ما شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم فكان الإسلام فى 
الزمان الأول ظهوره بالحجاز أعظم ودلت الدلائل المذكورة 
على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها فالى بيت المقدس 
وما حوله يعود الخلق والأمر وهناك يحشر الخلق والإسلام فى 
آخر الزمان يكون أظهر بالشام وكما أن مكة أفضل من بيت 
المقدس فأول الأمة خير من آخرها وكما أنه فى آخر الزمان 
يعود الأمر إلى الشام كما أسرى بالنبى من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى فخيار أهل الأرض فى آخر الزمان ألزمهم 
مهاجر إبراهيم عليه السلام وهو بالشام فالأمر مساسه كما هو 
الموجود والمعلوم وقد دل القرآن العظيم على بركة الشام فى 
خمس أيات قوله [وَأَوْرَثنَا الْقَوْمَ الَنْينٌ كَانُوا يتَتَسَعَفُون 
مَشَارِقَ الأرْض وَمَعَارِبَهَا التي بَارَكُنَا فِيهَا ) الأعراف137 والله 
تعالى إنما أورتٌ بنى إسرائيل أرض الشام وقوله (سْبْحَانَ الذي 
أسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ مّنَ الْمَمْحِدٍ الْحَرَام إلى الْمَمْحِدٍ الأقصّى الذي 
بَارَكُنَا حَوْلَهُ الإسراء1 وقوله [وَتَجَيْنَاهُ وَلُوطأً إلى الأرض 
الّتِي بَارَكْنَا فيها لِلْعَالمِينَ ) الأنبياء71 وقوله [وَلِسْلَيْمَانَ الرّيحَ 
عَاصِفَة تَجْرِي بِأَمْره إِلَى الأزض الَّتِي بَارَكْنَا فِيهًا ] الأنبياء81 
وقوله تعالى (وَجَعَلَنَا بَبنهُمْ وََينَ الْْرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَّى 
ظاهرَةً و ا 0 البركة 


فيه فهذا من حيث الجملة: والغالب272 


" والله لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها " 


2”مجموع الفتاوى ج: 27 ص: 41 و مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 32 
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قال تعالى ! وَأَيُوب إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنّي مَسَّنِيَ الضرٌ وَأَنتَ أَرْحَمْ 
الرَّاحِمِينَ ‏ الأنبياء83 وهو سبحانه الرحمن الرحيم الغفور 
الودود الجواد الماجد وهو سبحانه الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان ما لم يعلم وهو أرحم الراحمين وخير الراحمين كما قال 
أيوب مسني الضر وأنت أرحمن ن الراحمين سورة 
الأنبياء 2303 
وهو أرحم الراحمين وهو ارحم بعباده من الوالدة بولدها كما 
اقسم على ذلك النبى فقال والله لله أرحم بعباده من هذه الوالدة 
بولدها274 


وهو سبحانه الضار النافع قادر على أن يضر من يشاء وإن كان 
١ 0‏ 


إن متك اله بط لا كاشِف لَه إل هو ) الأنعام17 وقال 
أيضا لرسوله محمد صلى الله عليه سلم (قل لأ لِك لتَسِي 
فعا وّلآ ضّرًآ لما شاء اللّهُ ) الأعراف188 وقال تعالى 
(وَالصّابِرِينَ في الخاماة والضّدَّاءِ وَحين لاس ؟ البقرة177 
وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف 
بمعصية من الأطفال والمجانين والبهائم لما فى ذلك منة الحكمة 
والنعمة . 


7”رسالة في معنى كون الرب عادلا ج: 1 ص: 137 
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مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 400 
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حسن الأدب فى السؤال والدعاء 
قال تعالى ( وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أن م مَنِيَ الضُرٌ وَأَنتَ أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ )الأنبياء83 لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن 
يتناول معنيينٍ دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى 
إِفَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إلها آخَنَ فَتَكُونَ مِنَ المُعَذَبينَ ] الشعراء 213 قال 
الله تعالى ١‏ وَآخْرٌ دَعْرَاهُمْ أن الْحَمْد لَه رب الْعَالَمِينَ 
1يونس10 وفى الحديث افضل الذكر لا اله الا الله وافضل 
الدعاء الحمد لله رواه ابن ماجة وابن ابي الدنيا وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره 
دعوة أخي ذي النون ١‏ لا إِلَهَ إلا أنت سُبْحَائَكَ إِني كُنث مِنَ 
الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربته 
سماها دعوة لأنها تتضيمن نوعى الدهاء قؤوله ل اله إن 
انت اعتراف بتوحيد الالهية وتوحيد الالهية يتضمن احد نوعي 
الدعاء فان الاله هو المستحق لان يدعى دعاء عبادة ودعاء 
مسألة وهو الله لا اله الا هو وقوله ١‏ إِنّي كُنثُ مِنَ الظَالِمِينَ 
) الأنبياء87 اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب المغفرة فان 
الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة 
الخبر اما بوصف حاله واما بوصف حال المسؤول وإما بوصف 
الحالين كقول نوح عليه السلام. قَاَ رَبّ إِنّي أَعْودُ بكَ أَنْ 
أسْألَكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمٌ وَإلآ تَغْفِرٌ لي وَتَرْحَمْنِي أكُن مّنَ 
لْخَاسِرِينَ 4 هود47 فهذا ليس صيغة طلب وانما هو إخبار عن 
الله انه ان لم يغفر له ويرحمه خسر ولكن هذا الخبر يتضمن 
سؤال المغفرة واظن البيوقى ررواه مرفوعا بهذا اللفل ...وقد 
سئل سفيان بن عيينة عن قوله أفضل الدعاء يوم عرفة لا اله 
الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ 
قدير فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن ابى الصلت يمدح 
ابن جدعان أأذكر حاجتى ام قد كفانىي حباؤك ان شيمتك 
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الحباء اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 
قال فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا فكيف بالخالق تعالى ومن 
هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام اللهم لك 
الحمد وإليك المشتكى وانث المستعان وبك المستغاث وعليك 
التكلان فهذا خبر يتضمن السؤال ومن هذا الباب قول 
ايوب عليه السلام ١‏ أَنّي مَنَنِيَ الضُرٌ وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحِمِينَ 
الأنبياء83 فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال 
رحمته بكشف ضره وهى صيغة خبر تضمنت السؤال وهذا من 
باب حسن الأدب فى السؤال والدعاء فقول القائل لمن يعظمه 
ويرغب إليه انا جائع انا مريض حسن ادب فى السؤال وان كان 
فى قوله اطعمنى وداونى ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب حازم 
من المسؤول فذاك فيه اظهار حاله وإخباره على وجه الذل 
والافتقار المتضمن لسؤال الحال وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال 
المحض بصيغة الطلب وهذه الصيغة صيغة الطلب 
والاستدعاء إذا كانت لمن يحتاج اليه الطالب او ممن يقدر على 
قهر المطلوب منه ونحو ذلك فإنها تقال على وجه الأمر إما لما 
فى ذلك من حاجة الطالب واما لما فيه من نفع المطلوب فاما اذا 
كانت منة الفقير من كل وجه للغنى من كل وجه فانها سؤال 
محض بتذلل وافتقار واظهار الحال ووصف الحاجة 
والافتقار هو سؤال بالحال وهو ابلغ من جهة العلم والبيان 
وذلك اظهر من جهة القصد والارادة فلهذا كان غالب الدعاء من 
القسم الثانى لأن الطالب السائل يتصور ومقصوده ومراده فيطلبه 
ويسأله فهو سؤال بالمطلوب والقصد الأول وتصريح به باللفظ 
وان لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤل فان تضمن وصف 
حالهما كان اكمل من النوعين فانه يتضمن الخبر والعلم المقتنضى 
للسؤال والإجابة ويتضمن القصد والطلب الذى هو نفس السؤال 
فيتضمن السؤال والمقتضى له والاجابة كقول النبى صلى الله 
عليه وسلم لأنى بكر الصديق رضى الله عنه لما قال له علمنى 
دعاء ادعو به فى صلاتى فقال قل اللهم انى ظلمت نفسى 
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ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لى مغفرة من عندك 
وارحمنى انك انت الغفور الرحيم اخرجاه فى الصحيحين 
فيهذا فيةوصقه العيد لحال نقييه المتثقيى شاككة الى المشتر: فند 
وصف ربه الذى يوجب انه لا يقدر على هذا المطلوب غيره 
وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه وفيه بيان المقتضى للاجابه 
وهو وصف الرب بالمغفره والرحمه فهذا ونحوه اكمل انواع 
الطلب وكثير من الادعية يتضمن بعض ذلك 0 كقول موسى 
عليه السلام ١‏ أنت وَلِيّنَا فَاغَْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرُ الغَافِرِينَ 
]الأعراف155 فهذا طلب ووصف للمولى بما يقتضى الاجابه 
0 وقوله [رَبٌ إِنّي ظَلَمْتْ تَفسِي فَاغْفِرٌ لي ) القصص16 
فيه وصف حال النفس والطلب 0 وقوله إإِنَي لِمَا أنرَلت إِليّ 
مِنْ خَيْرٍ فقِيرُ 1القصص24 فيه الوصف المتضمن للسؤال 
بالحال فهذه انواع لكل نوع منها خاصه يبقى ان يقال فصاحب 
الحوت ومن اشبهه ومن اشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف 
والخبر دون صيغة الطلب فيقال لان المقام مقام اعتراف بان ما 
اضنابنى من الشن كاك يتفي فأصيل القر .هو الذكتب و المقصود 
دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني فلم يذكر صيغة طلب 
كشف الضر لاستشعاره انه مسىء ظالم وهو الذي ادخل الضر 
على نفسه فناسب حاله ان يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف 
بظلمه ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لانه مقصود للعبد المكروب 
بالقصد الثانى بخلاف كشف الكرب فانه مقصود له فى حال 
وجوه بالقصد الاول اذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة اليه 
من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما تخاف 
وجوده من الضرر فى المستقبل بالقصد الثاني والمقصود الاول 
فى هذه المقام هو المغفرة وطلب كشف الضر فهذا مقدم فى 
قصنذه :وار احته وايلغ ما ينال به رقع سبيه فجاء يما يتحصل 
مقصوده وهذا يتبين بالكلام على قول ١‏ سُبْحَائَكَ ! ) الأنبياء87 


325 


تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب يقول انت مقدس ومنزه عن 
ظلمي وعقوبتى بغير ذنب بل انا الظالم الذي ظلمت نفسي قال 
تعالى [وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ! النحل118 
وقال تعالى إوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلمُوأ أَنَفُسَهُمْ ) هود101 
وقال إوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ ) الزخرف76 7 وقال 
آدم عليه السلام (رَبَا ظَلَمنا أنفسَنا وَإن لم تَغفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا 
َنَكُونَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )الأعراف23 وكذلك قال النبى فى الحديث 
الصحيح الذي في مشلم ف :دعاء الاستفتاح لااللهم انت الملك 
لا اله الا انت انت ربى وانا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى 
فاغفر لي ذنوبى جميعا فانه لا يغفر الذنوب الا انت وفى 
صحيح البخاري سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربى 
لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما 
استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على 
وابوء بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها اذا 
اصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها اذا امسى 
موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة فالعبد عليه ان 
يعترف بعدل الله واحسانه فانه لا يظلم الناس شيئا فلا يعاقب احدا 
الا بذنبه وهو يحسن اليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه 
فضل276 
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ق المسبب بالسبب 


قال تعالى ( وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنّي مم مَسنّنِيَ الضُرٌ وَأَنتَ أَرْحَمُ 
الرّاحِمِينَ (83) َاسْتجَبْنَا لَهُ فَكَشْفْنَا مَا به من صر وَآتَيْناهُ هله 
وَمِتْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مَنْ عِننا وَدِكْرَى لِلْعَابدِينَ [84) وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإذْرِيسَ وَذَا الْكفْلٍ كُلٌ مّنَ الصّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ في 
رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مّنَ الصَّالِحِينَ (86) وَذَاٍ الثون إذ ذَهَبَ مُعَاضْباً 
فَظَنَّ أن أن نَفدِرَ عَلَيْهِ فنَاتَى في الظَلْمَاتِ أن لا له إلا أنت 
سَبْحَانَكَ ني كُنث مِنَ نَ الظَالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاه من 
الْعَمٌ وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ (88) الأنبياء288-83 الدعاء فى 
إقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة فى إقتضائها الإثابة و 
كسائر الأسباب في إقتضائها المسببات و من قال إن الدعاء 
علاية و لاله محطة على حخضيول النطلر بج الميث ول لبن 
بسبب أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجودا 
ضعيفان فإن الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله 
إوَقَاَ رَيُكُمُ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ] غافر60 وفى الصحيحين 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما من مسلم يدعو الله 
بدعوة ليس فيها إثم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال 
ثلاث إما أن يعجل له دعوته و إما أن يدخر له من الخير مثلها و 
إما أن يصرف عنه من الشر مثلها قالوا يا رسول الله إذا نكثر 
قال الله أكثر فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد و الجزاء 
بالعمل المأمور به و قال عمر بن الخطاب أنى لا أحمل هم 
الإجابة و إنما أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة 
معه و أمثال ذلك كثير وأيضا فالواقع المشهود يدل على ذلك 
ويبينه كما يدل على ذلك مثله فى سائر الأسباب و قد أخبر 
سبحانه من ذلك ما أخبر به فى مثل قوله إوَلَقَد نَادَانَا وح 
نعم الْمُجِيبُونَ | الضافات75 .و قوله تعالى ١‏ وَأَيُوب إِذ 
نَادَى رَبَّهُ أنْي مَسَنِىَ الضْرٌ وَأنتَ أَرْحَمْ الرَّاحَمِينَ !183 فَاسْتَجَيْنَا 
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َه فَكَشَفنَا ما به من ضَرٌ وَآتَيَْاهُ أَهْلَهُ وَمِتْلْهُم مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مّنْ 
عندنًا وَنِكْرَى للَعَابدِينَ ([84) الانبياء 84-83 الى قوله 1 وَذَا 
النُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضِباً فَظَنّ أن أن نَقدِرَ عَليْهِ فَادَى في الظَلْمَاتَ 
أن لَّا لَه إِلّا أت سُبْحَانَكَ ني كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ !187 فَاسْتَجَبْنَا 
لَهُ وَنَجَيْنَاهُ من نَّ الْعَمُ وَكَذَلِكَ د ننجي الْمُؤْمِنِينَ (88) الأنبياء87 -88 
و قوله [أَمَّن يُحِيبْ الْمُضْطرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُْشِفُ السُوءً وَيَجْعَلْكُمْ 
خُلَفَاء الأرَضٍ )النمل62 وقوله تعالى عن زكريا 0 
تدْرْنِي قرْدا وَأنت خَيْرُ الوَارِثِينَ[89) فَاسْتَحَيْنَا لَهُ وَوَهَيْنَا لَهُ 
يَحْيَى وَأْصَلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ (90)الأنبياء89 -90 و قال تعالى 
فإِدَا رَكِبُوا فِي الْقلَكِ دَعَوَا للَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الذّينَ فلم نَجّاهُمْ إلَى 
البَرَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ) العنكيوت65 وقال تعالى ( وَمِنْ آيَاتّه 
الْجَوَارٍ في الْبَحْرٍ كَالْأَعْلَام(32) إن يَشَأ يسْكِنِ الرّيح فيَظْلْنَ 
رَوَاكِدَ عَلَى ظهْرِه إِنَّ في دَلِكَ لآيَات لَكُلَ صَبَّارٍ شكور (33) أو 
يُوبِفهُنٌ بمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِير (34) وَيَعْلمَأَلَّذِينَ يُجَاِلُونَ في 
أيَاتِنَا مَا لّهُم مّن مُحِيصٍ [35) الشورى 235-32 فأخبر أنه 
إن شاء أوبقهن فإجتمع أخذهم بذنوبهم و عفوه عن كثير منها مع 
علم المجادلين فى آياته أنه ما لهم من محيص لأنه فى مثل هذا 
الحال يعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب و 
قدرته و مشيئته و رحمته أنه لا مخلص له مما و قع فيه كقوله 
في الآية الأخرى ( وَهُمْ يُجَاِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ 
الرعد13 فإن المعارف التى تحصل في النفس بالأسباب 
الإضطرارية أثبت و أرسخ من المعارف التى ينتجها مجرد 
النظر القياسى الذى ينزاح عن النفوس فى مثل هذه الحال هل 
يمكنه أن يحدث شيئا و لا يغير العالم حتى يدعى و يسأل و هل 
هو عالم بالتفصيل و الإجمال و قادر على تصريف الأحوال حتى 
يسأل التحويل من حال إلى حال أوليس كذلك كما يزعمه من 
يزعمه من المتفلسفة و غيرهم من الضلال فيجتمع مع العقوبة و 
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العفو من ذي الجلال علم أهل المراء و الجدال أنه لا محيص لهم 
عما أوقع بمن جادلوا فى آياته و هو شديد المحال و قد تكلمنا 
علي هذا و أشياهة وها متحلق بتتمر المفالاتة و الديانات قن 
غير هذا الموضع و المقصود هنا أن يعلم أن الدعاء و السؤال 
هو سبب لنيل المطلوب المسؤل ليس و جوده كعدمه فى ذلك و لا 
هوا :غادمة محطنة كنا دل .غليه الكتاب و السشة و إق كان فارع 
فى ذلك طوائف من أهل القبلة و غيرهم مع أن ذلك يقربه 
جماهير بنى آدم من المسلمين و اليهود و النصارى و الصابئين 
و المجوس و المشركين لكن طوائف من المشركين و الصابئين 
من المتفلسفة المشائين إتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل 
الملل كالفارابى و إبن سينا و من سلك سبيلهما ممن خلط ذلك 
بالكلام و التصوف و الفقه و نحو هؤلاء يزعمون أن تأثير 
الدعاءفى نيل المطلوب كما يزعمونه فى تأثير الممكنات 
المخلوقات من القوى الفلكية و الطبيعية و القوى النفسانية و 
العقلية فيجعلون ما يترتب على الدعاء هو من تأثير النفوس 
البشرية من غير أن يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علما مفصلا أو 
قدرة على تغيير العالم أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما 
فعل لأمكنه ذلك فليس هو عندهم قادرا على أن يجمع عظام 
الإنسان و يسوي بنانه و هو سبحانه هو الخالق لها و لقواها فلا 
حول و لا قوه إلا بالله وأما قول السائل و إن كان الدعاء مما هو 
كائن فما فائدة الأمر به و لابد من وقوعه فيقال الدعاء 
المأمور به لا يجب كونا بل إذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من 
يطيعه فيستجاب له دعاؤه و ينال طلبته و يدل ذلك على أن 
المعلوم المقدور هو الدعاء و الإجابة و منهم من يعصيه فلا 
يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء فيدل ذلك على أنه ليس فى 
المعلوم المقدور الدعاء و لا الإجابه فالدعاء الكائن هو الذى تقدم 
العلم بأنه كائن و الدعاء الذي لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه 
لايكون فإن قيل فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء 
قيل الأمر هو سبب أيضا فى إمتثال المأمور به كسائر الأسباب 
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فالدعاء سبب يدفع البلاء فإذا كان أقوى منه دفعه و إن كان سبب 
البلاء أقوى لم يدفعه لكن يخففه و يضعفه و لهذا أمر عند 
الكسوقو الآيات بالضصلاة و الدعاء الامنتخفار و الصدقة وا 
العتق و الله أعلم277 


وقال تعالى وَلَقَد ْنَا إَِيِكُمْ آيَاتِ مُبَيْنَاتِ وَمَتَلا مّنَ الّذِينَ َلَوَا 
من قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةَ لَلمُتَِينَ 4النور34 وهو ما ذكره من أحوال 
الامم الماضية التى يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الامم المستقبلة 
كما قال لَقَد كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَة لَأَوْلِي الألبَاب 
؟يوسف111 فمن كان من أهل الايمان قيس بهم وعلم أن الله 
يسعده فى الدنيا والآخرة ومن كان من أهل الكفر قيس بهم وعلم 
أن الله يشقيه فى الدنيا والآخرة كما قال فى حق هؤلاء أكْفَارُكُمْ 
خَيْرٌ مَنْ أوليِكُمْ أ لَكُم بَرَاءةٌ ف في الزّبْرٍ ) القمر43 وقد قال قد 
خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سْدنُ فَسِيرُوأ في الأَرْض فَانْظْرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ 
الْمُكدَبِينَ 4آل عمران137 وقال فى حق المؤمنين إوَعَدَ الله 
الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنُهُم في الأرْض كَمَا 
. امْتخلف الَّذِينَ مِن قَبلِهمْ )النور55 وقال2 [ وَذَا النُونِ إذ 
ذَهَبَ مُعَاضِباً فَظَنّ أن أن نَْدرَ عَلَيْهِ فنَاتَى في الظَلْمَاتِ أن لّا لَه 
إل فت سَبْحَانَكَ ني كُنتْ من الظَالِمِينَ (87) فَاسْتَجَيْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاه 
مِنَ الْعَمَ وَكَدَلِكَ نُنجي الْمُؤْمِنِينَ(88) الأنبياء87 -88 وقال فى 
قصة أيوب ( فَاسْتجَبَْا لَه فكَسَفْنَا مَا بِهِ مِن ضرٌ وَآتينَاه ْلَه 
وَمِثْلْهُم مَعَهُمْ رَحْمَةَ مّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى للَعَاِدِينَ ) الأنبياء.84 
(رَحْمَة جنا وَدِكْرَى درل الأليَاب ٠‏ ص 43 278 
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الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده 
قال تعالى! وَأَدْخَلْنَاهُمْ في رَحْمَِنَا إِنَّهُم مّنَ الصَّالِحِينَ) 
الأنبياء78 وكذلك لفظض الصالح و الشهيد و 
الصديق2 يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى فى حق الخليل 
| وَاتَيْنَاهُ َجْرَهُ في الدَّا وإِنَهُ في الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ 
؟ العنكبوت27 وقال [وَآنَيْنَاهُ في الْدَْا حَسَنَةَ وَإِنَهُ في الآخرّة 
لَمِنَ الصّالِحِينَ 1النحل122 وقل الخليل [رَبّ هَبْ لي حُكْماً 
وَأَلْحِْنِي بِالصالِحِينَ ) الشعراء83 وقال يوسف إتَوَفْنِي مُسْلِماً 
وَأَلْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ 4إيوسف101 وقال سليمان ١‏ وَأَدْخِلْنِي 
بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَالِحِينَ ؛ النمل19 وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا 
يقولون فى آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على 
فلان فقال لنا رسول الله ذات يوم ان الله هو السلام فاذا 
قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين فاذا قالها أصابت كل عبد صالح لله فى السماء 
والأرض الحديث وقد يذكر الصالح مع غيره كقوله 
تعالى | فَولَئِكَ مَعَ الذِينَ أنْعم اللَُ عَلَيْهم مَنَ اين 
وَالصّدُيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصَّالِْحِينَ وَحَسُنَ أُوَلَيِْكَ رَفيقاً ) النساء69 
قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ 
الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره 
فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله 
وأعماله على ما يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن دونهم”27 
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قال تعالى+ وَدَِ الُون إذ ب شكاضبباً من أن أن تقر َيه 
فَنَادَى في الظَلْمَاتِ أن لا إِله إلا أنت سبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ 
الظَالِمِينَ 287١‏ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمَ وَكَذْلِكَ نجي 


الْمُؤْمِنِينَ ([88) الأنبيياء 87 -88 فجميع الذنوب تدخل فى ظلم 
العبد نفسه 


و أول من اعترف بهذا أبو البشر لما تلقى من ربه 
الكلمات فقال ( رَبَنَا ظلمْنَا أَنفْسَنَاوَإن لم تغِْرْلَنَاوَتَرْحَمْنا 


لَنَكُويَنٌ من نَ الْخَاسِرِينَ الأعراف23 فكان فى هذه الكلمات 
إعترافه بذنبه و طلبه 


: ربه على و جه الافتقار و المغفرة و 

الرحمة فالمغفرة إزالة السيئات و الرحمة إنزال الخيرات فهذا 
ظلم لنفسه ليس فيه ظلم لغيره و قال موسى عليه السلام لما ذكر 
الذي هو من عدوه [فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَيْطانٍ إِنَهُ 
عَدُرٌّ مُضِلٌ مُبِينٌ (15) قَالَ رَبّ إِنّي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ 
َهُ إِنَهُ هْوَ الْعَفورٌ الرّحِيمُ !16 القصص216-15 فاعترف 

بظلمه نفسه فيما كان من جناية على غيره لم يؤمر بها و قال 
يونس عليه السلام ١‏ لا إِلَه إلا أنت سسْبْحَائَكَ إِني كُنث مِنَ 


الظالمينَ ) الأنبياء87 قو في الصحيح الدعاء الذي علمه النبى 
صلى الله عليه و سلم أبا بكر ان يدعو به في صلاته 


اللهم إنى 

ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك و ارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم فهذا 
الدعاء مطابق لدعاء آدم فى الاعتراف بظلم النفس و مسألة 
المغفرة و الرحمة و كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا استوى 
على الدابة فحمد و سبح و كبر قال لا إله الا أنت سبحانك 
على بن أبى طالب280 
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اه 
قَنَادَى في الظَلمَاتِ أن لا إِلَه إلا أنت سسُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ 
الظَالِمِينَ[187 فَاسْتَجَبْنَا لَّهُ وَنَجَّيْنَاهُ من ال وَكَذْلِكَ نجي 
الْمُؤْمِنِينَ(88) الأنبياء88-87 والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا 
تبي عن كل عرب راسو و الاك اتات الكقال نه قن 
التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات 
المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره 


و توحيده!ة2 


قوام الدين بالتوحيد والاستغفار 
قال تعالى! وَدَا النُونِ إذ ذّهَبَ مُعَاضْباً فَظَنّ أن أن نَقْدِرَ عَلَيْه 
قَنَادَى في الظَلمَاتِ أن لا إِلَهَ إلا أنت مُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ 
الظَالِمِينَ !187 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمّ وَكَذْلِكَ نجي 
الْمْؤْمِنِينَ !188 الأنبياء88-87 وقد ثبت فى الصحيحين عن 
أبى هريرةعن النبى أنه قال يقول الله تعالى من ذكرنى فى 
نفسه ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير 
منه ومن تقرب الى شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب الى 
ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة وفى 
يعطن الآثار يقول ابلهاتعالى. ‏ أهل ذكرئ أهل مجالستى وأهل 
شكرى أهل زيارتى وأهل طاعتى أهل كرامتى وأهل معصيتى 
لا أؤفيسهم من رحمتى وان تابوا فانا حبيبهم لأن الله يحب التوابين 
وان لم يتوبوا فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب حتى اطهرهم من 
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المعائب وقد قال تعالى [ِوَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
قلا يَخَافُ ظلْماً وَلَا هَضْماً 4إطه112 قالوا الظلم أن يحمل عليه 
سيئات غيره والهضم أن ينقض من حسنات نفسه وقال تعالى 
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلُكِن كَانوا أَنفسَهُمْ يَظِلِمُونَ ) النحل118 وفى 
بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى كلكم ضال الا من هديته 
فاستهدونى اهدكم عبادى كلكم جائع الى من اطعمته فاستطعمونى 
اطعمكم ياعبادى كلكم عار الا من كسوته فاستكسونى اكسكم 
ياعبادى انكم تذنبون بالليل والنهاروانا اغفر الذنوب ولا ابالى 
فاستغفرونى اغفر لكم ياعبادى لو ان اولكم وأخركم وانسكم 
وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى 
شيئا ياعبادى لو ان اولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على 
افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ياعبادى 
لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا فى وصعيد واحد 
فسألونى فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكى 
الا كما ينقص المخيط الا اذا غمس فى البحر يا عبادى انما هي 
اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ومن ذلك رواه 
البخارى فى صحيحة عن شداد بن اوس قال قال رسول الله سيد 
الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربى لااله الا الله أنت خلقتنى 
ما ضعت ابوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى فانه 
لايغفر الذنوب الا انت من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات فى 
يومه دخل الجنة ومن قالها اذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته 
دخل الجنة فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها الى 
شكر وذنب منه يحتاج فيه الى الاستغفار وكل من هذين من 
الأمور اللازمة للعبد دائما فانه لايزال يتقلب فى نعم الله وآلائه 
ولا يزال محتاجا الى التوبة والاستغفار ولهذا كان سيد آدم 
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وامام المتقين محمد يستغفر فى جميع الاحوال وقال فى الحديث 
الصحيح الذى رواه البخارى ايها الناس توبوا الى ربكم فانى 
لأستغفر الله واتوب اليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة وفى 
صحيح مسلم انه قال انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله 
فى اليوم مائة مرة وقال عبد الله بن عمر كنا نعد لرسول 
الله فالمجلس الواحد يقول رب اغفر لى وتب على انك انت 
التواب الغفور مائة مرة ولهذا شرع الاستغفار فى خواتيم 
عوك كال تجلى ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأمْحَارٍ )آل 
عمران17وقال بعضهم احيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت 
السحر امروا بالاستغفار وفى الصحيح ان النبى كان اذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك 
السلام تباركت باذا الجلال والاكرام وقال تعالى ! فَإِذا 
َقَضْتُم مّنْ عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوأ لعن المشعر الْحَرَامِ ) البقرة198 
الى قوله (ِوَاسْتَغْفِرُواً الله إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (199) 
البقرة198 وقد امر الله نبيه بعد ان بلغ الرسالة وجاهد فى الله 
حق جهاده واتى بما امر الله به مما لم يصل اليه احد غيره فقال 
تعالى إإِذا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنْْ (1) وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في 
دين الله أَفْوَاجاً(2) فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْه إِنَّهُ كَانَ 
تَوَابً(3) النصر 3-1 ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار 
كما قال الله تعالى ! الر كِتَابٌ أَحْكِمَت يانه تم فُصَلَتْ مِن لَدْنْ 
حكيم خبير (1] ال تعدوأ لا لله إِنَنِي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرُ(2) 
وَأَنِ اسْتعْفِرُواً رَبَُمْ نم تُوبُوأ إِلَْهِ يُمَنْعْكُم مَتَاعاً حَسناً إِلَى أجل 
مُسَمّى وَيْؤْتِ كُلَ ذي فُضل فَضلَة وَإن تَوَلَوأْ فَإِنَيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ 
عَذَابَ يَوْمِ كَبيرٍ(3) هود 3-1 الآية وقال تعالى ١‏ فَاستَقِيمُوا إِلَيْ 
وَاسْتَعْفِرُوهُ فصلت6 وقال تعالى (فَاغْلَمْ أَنَُ لا إِلَه إِلّا اله 
وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ )محمد19 ولهذا جاء 
فئ الحديث .يفول الشيطاق,اهلكت الدان بالندويتة وا هلكود 
بلا إله إلا الله والاستغفار وقد قال يونس ١‏ لا إِلّه إِلّا أنتَ 
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مُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 وكان النبى إذا 
ركب دابته يحمد الله ثم يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا أنت سبحانك 
ظلمت نفسى فاغفر لى وكفارة المجلس التى كان يختم بها 
المجلس والوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا 
أنت استغفرك واتوب اليك والله اعلم وصلى الله على محمد 


وسلم 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن 
قول النبى > اله وكوب مدعوة خى ذي النون 


مكروب إلا قر اله كرينه ما معد هذه الدعوة و 
كانت كاشفة للكرب وهل شروط باطنة عند الا ةّ 


كشف ضره وما مناسبة ذكره _ إنى كنت من الظالمين 
مع أن التوحيد يوجب كشف الضر وهل يكفيه اعترافه أم 
لا بد من التوبة والعزم فى المستقبل وما هو السر فى أن 
كشف الضر وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلة 
وما الحيلة فى انصراف القلب عن الرجاء 
المكلوفين وال ةّ بالكلية وتعلقه بالله تعا 


وز عانة و انضعرافة إليه والكلية وها السيب الفكية 
ذلك ؟2852 


2 “مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 90-87 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 80 
و التحفة العراقية ج: 1 ص: 80 
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قال تعالى ! وَدَا النُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضْباً فَظَنّ أن أن نَقْدِرَ عَلَيْه 
فنَادَى في الظلْمَات أن لا إِلَهَ إِلّا نت سْبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ 
الظَالِمِينَ (187 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمّ وَكَذَلِكَ تُنجي 
الْمُؤْمِنِينَ (88) الأنبياء88-87 فأجاب الحمد لله رب العالمين 
لفظل الدعاء والدعوة ذ فى القرآن يتناول معنيين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى (قَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَها 
آخَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَبينَ 4 الشعراء213 قال الله تعالى ( وَآخِرُ 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالمِينَ 4 يونس10 وفى الحديث 
افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله رواه ابن 
ماجة وابن ابي الدنيا وقال النبى صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الذي رواه الترمذي وغيره دعوة أخي ذي النون ١‏ لا إِله إلا 
نت سْبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 ما دعا بها 
مكروب الا فرج الله كربته سماها دعوة لانها تتضمن 
نوعي الدعاء فقوله لا اله الا انت اعتراف بتوحيد الالهية وتوحيد 
الالهية يتضمن احد نوعي الدعاء فان الاله هو المستحق لان 
يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة وهو الله لا اله الا هو وقوله 
( إن كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) الأنبياء87 اعتراف بالذنب وهو 
يتحمة طلت التغفرة فان 'الظالية الشائل 015 ةيسان يضنيفة 
الطلك :وك وه سان تفهةة المقور انا تحت كالة و اما رطف 
حال المسؤول وإما بوصف الحالين كقول نوح عليه السلام 
(قَاَ رَبٌ إِنّي أَعُودُ بك أَنْ أسْألَكَ مَا لَيْسَ لِي به عِلْمَ إلا تغفِرْ 
لِي وَتَرْحَمْنِي أكُن مَّنَ الْخَاسِرِينَ ] هود47 فهذا ليس صيغة 
طلب وانما هو إخبار عن الله انه ان لم يغفر له ويرحمه خسر 
ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة وأظن البيهقى رواه 
مرفوعا بهذا اللفظ وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله 
أفضل الدعاء يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شئ قدير فذكر هذا الحديث وأنشد 
قول أمية بن ابى الصلت يمدح ابن جدعان أأذكر حاجتى ام قد 
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كفانئ... كيادك ان قيبتك الصا “51 اثنى عليك الفوه يوقا 
كفاه من تعرضه الثناء قال فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا فكيف 
بالخلق تحالئ, .٠.وضن‏ هذا الات الدعاء الساتون ين موس 
عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وانت المستعان 
وبك المستغاث وعليك التكلان فهذا خبر يتضمن السؤال 
ومن هذا الباب قول ايوب عليه السلام ١‏ أَنّي مَسَّنِيَ الضْرٌ 
وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ ) الأنبياء83 فوصف نفسه ووصف ربه 
بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره وهى صيغة خبر 
تضمنت السؤال وهذا من باب حسن الأدب فى السوّال والدعاء 
فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه انا جائع انا مريض حسن 
ادب فى السؤال وان كان فى قوله اطعمنى وداونى ونحو ذلك 
مما هو بصيغة الطلب حازم من المسؤول فذاك فيه اظهار حاله 
وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال وهذا 
فيه ال عية الكافة والدز ال الاعصطن يضفيقة الطلب وعهذه الصصوقة 
صيغة الطلب والاستدعاء إذا كانت لمن يحتاج اليه الطالب او 
ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك فإنها تقال على وجه 
الأمر إما لما فى ذلك من حاجة الطالب واما لما فيه من نفع 
المطلوب قأما آذا كانك منة الفقير من كل وجه للغنى من كل 
وجه فانها سؤال محض بتذلل وافتقار واظهار الحال 
ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال وهو ابلغ من جهة 
العلم والبيان وذلك اظهر من جهة القصد والارادة فلهذا كان 
غالب الدعاء من القسم الثانى لأن الطالب السائل يتصور 
ومقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطلوب والقصد 
الأول وتصريح به باللفظ وان لم يكن فيه وصف لحال السائل 
والمسؤل فان تضمن وصف حالهما كان اكمل من النوعين فانه 
يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال والإجابة ويتضمن القصد 
والطلب:الدئ .هو نقيق المتؤال لنتضتمن الست اله والمقتصيي لد 
والاجابة كقول النبى صلى الله عليه وسلم لأنى بكر الصديق 
رضى الله عنه لما قال له علمنى دعاء ادعو به فى صلاتى 
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فقال قل اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب 
اااتك قاعفر لى معفرة من عندك وارحمتي انك انك العفو 
الرحيم اخرجاه ذف فى الصحيحين فهذا فيه وصف العيد لحال 
نفسه المقتضى حاجته الى المغفرة فيه وصف ربه الذى يوجب 
انه لا يقدر على هذا المطلوب غيره وفيه التصريح بسؤال العبد 
لمطلوبه وفيه بيان المقتضى للاجابه وهو وصف الرب بالمغفره 
والرحمه فهذا ونحوه اكمل انواع الطلب وكثير من الادعية 
يتضمن بعض ذلك 0 كقول موسى عليه السلام | أنت وَلِيْنَا 
فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ 4الأعراف155 فهذا 
طلب ووصف للمولى بما يقتضى الاجابه 0 وقوله رَبٌ إِنّي 
ظلَّمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي القصصٍ16 فيه وصف حال النفس 
والطلب وقوله إإِنّي لِمَا أَنَزَلتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقيرٌ 
) القصص 24 فيه الوشيف المتطفين السو ال بالكال فهذه انواع 
لكل نوع منها خاصيه يبقى ان يقال فصاحب الحوت ومن اشبهه 
ومن اشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة 
الطلب فيقال لان المقام مقام اعتراف بان ما اصابنى من الشر 
كان بذنبى فأصل الشر هو الذنب والمقصود دفع الضر 
والاستغفار جاء بالقصد الثاني فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر 
لاستشعاره انه مسىء ظالم وهو الذي ادخل الضر على نفسه 
فناسب حاله ان يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه ولم 
يذكر صيغة طلب المغفرة لانه مقصود للعبد المكروب بالقصد 
الثانى بخلاف كشف الكرب فانه مقصود له فى حال وجوه 
بالقصد الاول اذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة اليه من 
وال الخبور الحاضل من الخال قبل طليها زوال :ها تخاف 
وجوده من الضرر قفئ المستقيل بالقضد الثاني والمقضود الاوك 
فى هذه المقام هو المغفرة وطلب كشف الضر فهذا مقدم فى 
قصده وارادته وابلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما يحمصل 
مقصوده وهذا يتبين بالكلام على قول! سبْحَانَكَ | ) الأنبياء87 


339 


فانه هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه والمقام يقتضي 8 
تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب يقول انت مقدس 00 
ظلمي وعقوبتى بغير ذنب بل انا الظالم الذي ظلمت نفسي قال 
تعالى [وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ! النحل118 
وقال تعالى إوَمَا ظَلمْنَاهمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنفَهُمْ هود101 
وقال إوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن كَانُوا هُُ الظَالِمِينَ ']الزخرف76 وقال 
آدم عليه السلام [رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإِن لم تَغفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا 
لَنَكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )الأعراف23 وكذلك قال النبى فى الحديث 
الصحيح الذي في مسلم فى دعاء الاستفتاح لااللهم انت الملك 
لا اله الا انت انت ربى وانا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى 
فاغفر لي ذنوبى جميعا فانه لا يغفر الذنوب الا انت 2 وفى 
صحيح البخاري سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربى 
لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما 

استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على 
وابوء بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها اذا 
اصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها اذا امسى 

موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة فالعبد عليه ان 
يعترف بعدل الله واحسانه فانه لا يظلم الناس شيئا فلا يعاقب احدا 
الا بذنبه وهو يحسن اليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه 

فضل فقوله ١‏ لَا إِلَهَ إلّا نت ) الأنبياء87 فيه اثبات انفراده 
بالالهية والالهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته 
ففيها اثبات احسانه الى العباد فان الاله هوالمألوه والمألوه 
هو الذي يستحق ان يعبد وكونه يستحق ان يعبد هو بما اتصف به 

من الصفات التى تستلزم ان يكون هو المحبوب غاية الحب 

المحضوع له غاية الخضوع والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية 
الذل وقوله ١‏ سْبْحَانَكَ الأنبياء87 يتضمن تعظيمه وتنزيهه 
عن الظلم وغيره من النقائض فان التسبيح وان كان يقال يتضمن 
نفي النقائض وقد روى فى حديث مرسل من مراسيل موسى بن 
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طلحة عن النبى صلى الله عليه وسلم في قوله العبد سبحان الله 
انها براءة الله من السوء فالنفي لا يكون مدحا الا اذا تضمن 
ثبوتا والا فالنفى المحض لا مدح فيه ونفي السوء والنقص عنه 
يستلزم اثبات محاسنه وكماله ولله الاسماء الحسنى وههكذا 
عامة ما يأتى به القرآن فى نفى السوء والنقص عنه يتضمن ثبات 
محاسنه وكماله كقوله تعالى ادك زع لح لقو ل 
تَأَخُذْهُ سِنَةٌ وَلآ نَوْمْ ] البقرة255 فنفى اخذ السنة والنوم له 
يتضمن كمال حياته وقيوميته وقوله ٠وَمَا‏ مَسَّنَا من لْعُوب 
1ق38 يتضمن كمال قدرته ونحو ذلك فالتسبيح المتضمن 
تنزيهه عن السوء ونفي النقص عنه يتضمن تعظيمه ففي قوله 
| سُبْحَانَكَ )الأنبياء2#87 تبرئته من الظلم واثبات العظمة 
الموجبة له براءته من الظلم فان الظالم انما يظلم لحاجته الى 
الظلم او لجهله والله غني عن كل شيء عليم بكل شيء وهو غنى 
بنفسه وكل ما سواه فقير اليه وهذا كمال العظمة وايضا ففي 
هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقوله ١‏ لَّا إِلّه إلّا أنتَ ‏ الأنبياء 87 
تهليل وقوله ١!‏ سُبْحَائَكَ )الأنبياء2#87 تسبيح وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى انه قال افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن 
من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر 
والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير مقرون بالتهليل وتابع 
له وفى الصحيح عن النبى انه سئل اي الكلام افضل قال ما 
اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده وفى الصحيحين عن 
النبى انه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان 
حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفى 
القرآن !فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ ؛ الحجر8ةه9 وقالت الملائكة (وَنَحْنُ 
ُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ )البقرة30 وهاتان الكلمتان احداهما مقرونة 
بالتحميد والاخرى بالتعظيم فانا قد ذكرنا ان التسبيح فيه نفي 
النوعو النقائصن المتحمق إثاث المكاسى: والكمال «الحمد انبا 
يكون على المحاسن وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين 
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الجلال والاكرام اذ ليس كل معظم محبوبا محمودا ولا كل 
محبوب محمودا معظما وقد تقدم ان العبادة تتضمن كمال الحب 
المتضمن معنى الحمد وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى 
التعظيم ففي العبادة حبه وحمده على المحاسن وفيها الذل له 
الناشىء عن عظمته وكبرياته ففيها اجلالة ؤاكر امه وهو سنحاته 
المستحق للجلال والاكرام فهو مستحق غاية الاجلال وغاية 
الاكرام ومن الناس من يحسب ان الجلال هو الصفات 
السلبية و الاكرام الصفات الثبوتية كما ذكر ذلك الرازي 
ونحوه والتحقيق ان كليهما صفات ثبوتية واثبات الكمال يستلزم 
نفي النقائص لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما يستحق ان يجب 
وما يستحق ان يعظم كقوله ١‏ إن الله هوَ الْعَنِي الْحَمِيدُ 
]لقمان26 وقول سليمان عليه السلام ١‏ فإِنّ رَبّي عَنِي كَرِيمٌ 
؟ النمل40 وكذلك قوله ١‏ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدْ ) التغابن1 فان 
كثيرا ممن يكون له الملك والغنى لا يكون محمودا بل مذموما اذ 
الحمد يتضمن الاخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة فيتضمن 
اخبارا بمحاسن المحبوب محبة له وكثيرا ممن له نصيب من 
الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافى العظمة 
والغنى والملك فالاول يهاب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمد 
ولا يهاب ولا يخاف والكمال اجتماع الوصفين كما ورد فى الاثر 
ان المؤمن رزق حلاوة ومهابة وفى نعت النبى كان من رآه 
بديهة هابه ومن خالطه معرفة احبه فقرن التسبيح بالتحميد وقرن 
التهليل بالتكبير كما فى كلمات الاذان ثم ان كل واحد من النوعين 
يتضمن الاخر اذا افرد فان التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم 
ويتضمن اثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الالهية فان الالهية 
تتضمن كونه محبوبا بل تتضمن انه لا يستحق كمال الحب الا 
هو والحمد هو الاخبار عن المحمود بالصفات التى يستحق ان 
بحت فالاليية تتحيمرة كمال الكمذ:و لهذا كام الحنه ره 
مفتاح الخطاب وكل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجذم 
وسبحان الله فيها اثبات عظمته كما قدمناه ولهذا قال (فَسَبّحْ 
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بامنْم رَبّكَ الْعَظيم ) الحاقة52 وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
اجعلوها فى ركوعكم رواهاهل السنن وقال اما الركوع 
فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهد فيه بالدعاء فقمن ان 
يستجاب لكم رواه مسلم فجعل التعظيم فى الركوع اخص منه 
بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم ففي قوله سبحان الله 
وبحمده اكاك تدر ويه تفحلينة و الهيكة رحمده وام كوه لا 
اله الا الله والله أكبر ففى لا اله الا الله اثبات محامده 
فانها كلها داخلة فى اثبات الهيته وفى قوله الله اكبر اثبات 
عظمقه فاق الكبرياء تتضمن' العظمة ولكن: الكيردياء: اكمك 
ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة فى الصلاة والأذان بقول2 الله 
اكبر فان ذلك اكمل من قول الله اعظم كما ثبت فى الصحيح 
عن النبى انه قال يقول الله تعالى الكبرياء ردائى والعظمة 
إزارى فمن نازعنى واحدا منهما عذبته فجعل العظمة كالازار 
والكبرياء كالرداء ومعلوم ان الرداء اشرف فلما كان التكبير ابلغ 
من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم وفى قوله سبحان 
الله صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم فصار كل 
من الكلمتين متضنمنا معنى الكلمتين الأخربين اذا افردتا وعند 
الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها وهذا كماان كل اسم من 
اسماء الله فانه يستلزم معنى الآخر فانه يدل على الذات والذات 
تستلزم معنى الاسم الآخر لكن هذا باللزوم واما دلالة كل اسم 
على خاصيته وعلى الذات بمجموعها فبالمطابقة ودلالتها على 
احدهما بالتضمن فقول الداعى ١‏ لا إِلَهَ إِلّا أَنتَ ممْبْحَانَكَ 
) الأنبياء87 يتضمن معنى الكلمات الأربع اللاتى هن افضل 
الكلام بعد القرآن وهذه الكلمات تتضمن معانى اسماء الله الحسنى 
وصفاته العليا ففيها كمال المدح2 وقوله ( إِنَي كُنث مِنَ 
الظالمينَ ! الأنبياء 87 فيه اعتراف بحقيقة حاله وليس لأحد من 
العباد ان يبرىء نفسه عن هذا الوصف لا سيما فى مقام مناجاته 
لربه وقد ثبت فى الصحاح عن النبى انه قال لا ينبغى لعبد ان 
يقول انا خير من يونس بن متى وقال من قال انا خير من 
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يونس ابن متى فقد كذب فمن ظن انه خير من يونس بحيث يعلم 
انه ليس عليه ان يعترف بظلم نفسه فهو كاذب ولهذا كان سادات 
الخلائق لا يفضلون انفسهم على يونس فى هذا المقام بل يقولون 
قول السائل لم كانت موجبة لكشف الضر فذلك لأن الضر لا 
ا سنك ارو د كلاق 
ار ل ل (وَمَا كَانَ 
لَّهُ ليُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فيهمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِوُونَ 
ل فاخبر انه سبحانه لا يعذب مستغفرا وفى الحديث 
١‏ خترحا ولو فا مريحية يحب وقال تعالى وها 
أَصَابَكُم من مُصِيبَةِ فَمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ 
؟ الشورى30 فقوله ١إِنّي‏ كُنث مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 
اعتراف بالذنب وهو استغفار فان هذا الاعتراف متضمن طلب 
المغفرة وقوله ١‏ لا إِلَّهَ إلا أنت س الأنبياء87 تحقيق 
لتوحيد الالهية فان الخير لا موجب له الا مشيئة الله فما شاء كان 
ومالم يشألم يكن يكن والمعوق له من العبد هو ذنوبه وما كان خارجا 
عن قدرة العند فهو .مق : الله ووأ كانت افعان الساذ يقكر” الله قعالى 
لكن الله حول قهل القاموو :تر ك المتحظون هنا للنحاة و الشهادة 
فشهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من الذنوب يغلق باب 
07 ا 1 0 
ل ا ا مار سد 
رضى الله عنه انه قال لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه 
رفى الخديت المزفوع الى اللعى -. الجخ على مزريكن فقال 
كيف تجدك فقال ارجو الله واخاف ذنوبى فقال ما اجتمعا فى قلب 
عبد فى مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف 
دالرجا ن تفن :ان سطان تالو رولا لتحاو تمحر بوالااسقوة اليه 
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ولا عمله فان تعليق الرجاء بغير الله اشراك وان كان الله قد جعل 
لها اسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون ولابد ان 
يمنع المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى الا بمشيئة الله 
تعالى ولهذا قيل الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو 
الأسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الأسباب 
اكد قلح ل ادر ولي قل الند دعي الافصا 
تكن الرضة النه و حذة وقان ١‏ وَعَلَى الله فتوَكلُوأ إن عُنثم 
مُؤْمِنِينَ ) المائدة23 فالقلب لا يتوكل الا على من يرجوه فمن 
رجا قوته او عمله او علمه او حاله او صديقه او قرابته او شيخة 
او ملكة او ماله غير ناظر الى الله كان فيه نوع توكل على ذلك 
السبب وما رجا احد مخلوقا او توكل عليه الا خاب ظنه فيه فانه 
مشرك ( وَمَن يُشْرِك بِاللَّه فَكََنَمَا خَرَ مِنَ السّمَاء فَتَخْطّفَهُ الطَيْرُ 
أو تَهْوِي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيق ) الحج231 وكذلك المشرك 
يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال تعالى 
(ِسَئْلقّي في قلوب الَذِينَ كَفَرُوأ الرّْب بِمَا أَشرَكُوأ الله مَا لَمْ 
يُتَرّلَ به سُلْطاناً ]آل عمران151 والخالص من الشرك يحصل 
له الا من كما قال تعالى الّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلِْسمُوأ إِيمَائَهُم بِظلْم 
أؤْلئك لَهُمْ الأمنُ وَهْم مُهُتَدُونَ )الأنعام82 وقد فسر النبى الظلم 
هنا بالشرك ففى الصحيح عن ابن مسعود ان هذه الآية لما 
نزلت شق ذلك على اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا 
اينا لم يظلم نفسه فقال النبى انما هذا الشرك الم تسمعوا الى قول 
العبد الصالح ! إِنَّ الشّرْكَ لَظلْمْ عَظِيمٌ )لقمان13 وقال تعالى 
( وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخْدُ مِن دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
وَالّذِينَ آمَنُوا أشدٌ حبَا لله وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوأ إِذْ يَرَوْنَ العَدَابَ 
أنَّ الْقُوَة له جَمِيعاً وَأنَّ الله شديد الْعَذَاب (165) إِذ تيدأ الّذِينَ 
البعُوأً مِنَ الَّذِينَ انبَعُوأوَرَأَوْ الْعَدَابِ وَتَقَطَّعْتْ بِهمْ 
الأسْبَابُ !166 وَقَالَ الّذِينَ انَبَعْوأْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَةَ فَنَتَبَرَأْ مِنْهُمْ كَمَا 
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تَبَرَؤُوأ مِنَا كَذَلِكَ يُرِيِهمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسّرَات عَلَيْهمْ وَمَا هُم 
بخَارجِينَ مِنَ النَار(167) البقرة 167-165 وقال تعالى ! قُلٍ 
اذعُوأ الَذِينَ رَعَمْم مَنِ دونه قلآ يَملِكُونَ كشف الضْرٌ عَنكُمْ وَل 
تَحْوِيلاً(56) أُولَيِكَ الّذِينَ يَدْعْونَ يَْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمُ الوسيلة أَيُهُْ 
أقْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبَكَ كَانَ 
مَحْدُوراً (57) الإسراء56 -57 ولهذا يذكر الله الاسباب ويأمر 
بأن لا يعتمد عليها ولا يرجى الا الله قال تعالى لما انزل الملائكة 
[وَمَا جَعَلَهُ الله إل بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمْنَ فلُوبُكُم به وَمَا النَصْرُ إلا 
مِنْ عند الله العزيز الْحَكِيم آل عمران126 وقال إن يَنصُرْكُمْ 
اللّهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ وَإن يَحْذْلَكُمْ من دَا الذي يَنَصْرْكُم مّن بَعْدِه 
وَعَلَى الله فَليَتَوَكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ 4آل عمران160 وقد قدمنا ان 
الدعاء نوعان2 دعاء عبادة ودعاء مسألة وكلاهما لا يصلح 
الا لله فمن جعل مع الله الها آخر قعد مذموما مخذولا والراجى 
سائل طالب فلا يصلح ان يرجو الا الله ولا يسأل غيره ولهذا قال 
النبى فى الحديث الصحيح ما أتاك من هذا المال وانت غير 
سائل ولا مشرف فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك فالمشرف الذى 
يستشرف بقلبه والسائل الذى يسأل بلسانه وفى الحديث الذى فى 
الصحيحين عن ابى سعيد الخدرى قال اصابتنا فاقة فجئت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله فوجدته يخطب الناس وهو 
يقول ايها الناس والله مهما يكن عندنا من خير فلن ندخره 
عنكم وانه من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر 
يصبره الله وما اعطى احد عطاء خيرا واوسع من الصبر و 
الاستغناء ان لا يرجو بقلبه احدا فيتشرف اليه و 
الاستعفاف ان لا يسأل بلسانه احدا ولهذا لما سئل احمد بن 
حنبل عن التوكل فقال قطع الاستشراف الى الخلق اى لا يكون 
فى قلبك ان احدا يأتيك بشىء فقيل له فما الحجة فى ذلك فقال 
قول الخليل لما قال له جبرائيل هل لك من حاجة فقال اما اليك 
فلا فهذا وما يشبهه مما يبين ان العبد فى طلب ما ينفعه 
ودفع يضره لا يوجه قلبه الا الى الله فلهذا قال المكروب ١‏ لَّا 
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ِلَهَ إل أن ! الأنبياء 87 ومثل هذا ما فى الصحيحين عن ابن 
عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا 
اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا 
الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم فان هذه 
الكلمات فيها تحقيق التوحيد وتأله العبد ربه وتعلق رجاته به 
وحده لا شريك له وهى لفظ خبر يتضمن الطلب والناس وان 
كانوا يقولون بألسنتهم لا اله الا الله فقول العبد لها مخلصا من 
يي 5 15 ب 
تاكن أَرَأَيْتَ مَنِ انَحَدَإِلَهَهُ هَوَاُ أقأنت تَكُونُ عَلَيْه 
وَكيلاً (43) أَمْ تَحْسَبْ أَنَّ أكتَرَهُم يَسْمَعُونَ أَو يَعْقلُونَ إِنْ هُم إلا 
كَالْأنْعَام بَنَ هُمْ أضّلٌ سَبيلاً(44) الفرقان244-43 فمن جعل 
ما يألهه هو ما يهواه فقد اتخذ الهه هواه اى جعل معبوده هو ما 
يهواه وهذا حال المشركين الذين يعبد احدهم ما يستحسنه فهم 
يتخذون اندادا من دون الله يحبونهم كحب الله ولهذا قال الخليل ( 
لا أحبٌ الآفلِينَ ) الأنعام76فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانع 
ولكن كان احدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعا كالشمس والقمر 
والكواكب والخليل بين ان الآفل يغيب عن عابده وتحجبه عنه 
الحواجب فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه ولا يعلم حاله ولا ينفعه 
ولا يضره بسبب ولا غيره فأى وجه لعبادة من يأفل وكلما حقق 
العبد الاخلاص فى قول لا اله الا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه 
وتصرف عنه المعاصى والذنوب كما قال تعالى | كَذَلِكَ 
لنَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلْصِينَ 
1يوسف24 فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله 
المخلصين وهؤلاء هم الذين قال فيهم [إِنَّ عِبَادِي لَيِسَ لك 
عَليهْ لان )الحجر42 وقال الشيطان إفَالَ فريك 
الْمَخْلَصِينَ 83 ص82 832 وأذافبت فين اد عن النبى انه 
قال من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار 
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فإن الاخلاص ينفى اسباب دخول النار فمن دخل النار من 
القائلين لا اله الا الله لم يحقق اخلاصها المحرم له على النار بل 
كان فى قلبه نوع من الشرك الذى اوقعه فيما ادخله النار والشرك 
فى هذه الأمة اخفى من دبيب النمل ولهذا كان العبد مأمورا فى 
كل صلاة ان يقول إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 
والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك فلا تزال النفس 
تلتفت: الى بغين للد اما خوقا محه واه رحاء له قلا يز ال الغيذ 
مفتقرا الى تخليص توحيده من شوائب الشرك وفى الحديث الذى 
رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبى انه قال يقول الشيطان 
اهلكت الناس بالذنوب واهلكونى بلا اله الا الله والاستغفار فلما 
رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم 
يحسبون انهم يحسنون صنعا فصاحب الهوى الذى اتبع هواه 
بغير هدى من الله له نصيب ممن اتخذ الهه هواه فصار فيه شرك 
منعه من الاستغفار واما من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد ان 
يرفع عنه الشر فلهذا قال ذو النون ! لا إِلَه إلا أنت سبْحَائَكَ إِنّي 
كُنتُ من الظالمينَ ! الأنبياء 87 ولهذا يقرن الله بين التوحيد 
والاستغفار فى غير موضع كقوله تعالى فَاعْلَمْ أنه لا إَه إلا الله 
وَاسْتَغْفِرُ لِذَنِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) محمد19 وقوله (ألاً 
تَعْبدُوأ إلا الله إَِنِي لَكُم مَنْهُ نذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأنِ اسْتَغْفِرُواً رَبَكُم 
م وبُوأ إِلَيْه(3) هود 3-2 وقوله ١‏ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ 
يا قَوْم اغبْدُوأ الله مَا لكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْره (450هود50 الى قوله 
إوَيَا قَوْم اسْتَعْفِرُواً رَبَّكُمْ ثُمَّ ثوبُوأ ِلَيْهِ 4)هود52 وقوله ١‏ 
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ 1فصلت26 وخاتمة المجلس 
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب 
اليك ان كان مجلس رحمه كانت كالطابع عليه وان كان 
مجلس لغو كانت كفارة له وقد روى ايضا انها تقال فى آخر 
الضوء بعد ان يقال اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له 
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين 
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واجعلنى من المتطهرين وهذا الذكر يتضمن التوحيد 
والاستغفار فان صدره الشهادتان اللتان هما اصلا الدين وجماعة 
فان جميع الذين داخل فى الشهادتين اذ مضمونهاان لا 
نعبد الا الله وان نطيع رسوله و الدين كله داخل فى هذا فى 
عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله وكل ما يجب او يستحب 
داخل فى طاغة الله وزسوله:- .وقد زويئ انه يقول: سبحانك 
اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك 
وهكذا كفارة المجلس فقد شرع فى آخر المجلس وفى آخر 
الوضوء وكذلك كان النبى يختم الصلاة كما فى الحديث الصحيح 
انه كان يقول فى آخر صلاته اللهم اغفر لى ما قدمت وما 
اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منى انت المقدم 
وانت المؤخر لا اله الا انت وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد 
لأن الدعاء مأمور به فى آخر الصلاة وختم بالتوحيد ليختم 
الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد بخلاف ما لم يقصد فيه هذا 
فان تقديم التوحيد افضل فإن جنس الدعاء الذى هو ثناء وعبادة 
افضل من جنس الدعاء الذى هو سؤال وطلب وان كان 
المفخول:قديفضل على الفاصل فى موضيعه الخاصض بسي 
وبأشياء اخر كما ان الصلاة افضل من القراءة والقراءة افضل 
من الذكر الذى هو ثناء والذكر افضل من الدعاء الذى هو سوال 
ومع هذا فالمفضول له امكنة وازمنة واحوال يكون فيها أفضل 
من الفاضل لكن اول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد 
واخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لا اله الا الله فإن 
المسلمين وان اشتركوا فى الاقرار بها فهم متفاضلون فى تحقيقها 
تفاضلا لا نقدر ان نضبطه حتى ان كثيرا منهم يظنون ان 
التوحيد المفروض هو الاقرار والتصديق بان الله خالق كل شىء 
وربه ولا يميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقر به 
مشركوا العرب وبين توحيد الالهية الذى دعاهم اليه رسول الله 
ولا يجمعون بين التوحيد القولى والعملى فإن المشركين ما 
كانوا يقولون ان العالم خلقه اثنان ولا ان مع الله ربا ينفرد دونه 
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بخلق شىء بل كانوا كما قال الله عنهم إوَلَئْن سَالْتَهُمِ مّنْ خَلَقَ 
السّمَاوَات وَالْأَرْض وَسَخَّرَ الششسن وَالْقَمَرَ يَفُوأُنَ الله 
) العنكبوت61 وقال تعالى (ِوَمَا يُوْمِنُأكَْرهُمْ بللَّه إل وَهُم 
مُشرِكُونَ إيوسف106 وقال تعالى ! قل لَّمَنِ الأرضُ وَمَنِ 
فِيهًا إن كُنتُم تَعْلمُونَ (84) سَيَقُولُونَ ِلَهِ قن أقَلا تَدَكْرُونَ (85) فن 
مَنْ رب السّمَاوَات السَبْع وَرَبْ الْعرْش الْعَظيم[86) سَيَفُولُونَ لله 
فل أقلا تَتُونَ (87) قل مَن بِيَدهِ مَلَكُوتْ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا 
يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَفُولُونَ لَه كل فَأَنَى 
تُسْكَرُونَ (89) المؤمنون 89-4 وكانوا مع اقرارهم بان الله 
هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة اخرى يجعلونهم شفعاء لهم 
اليه ويقولون ! مَا نَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَا إِلَى الله زُلْقَى) الزمر3 
ويحبونهم كحب الله والاشراك في الحب والعبادة والدعاء 
والسؤال غير الإشتراك في الإعتقاد والاقرار كما قال تعالى 
إوَمِنَ الّاسِ مَن يَنَخِدْ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
وَالْذين امَثوا أَحَدُ كنا لله البذر 165 ““فمن اح مكار قااكنا 
يحب الخالق فهو مشرك به قد اتخذ من دون الله اندادا يحبهم 
كحب الله وان كان مقرا بان الله خالقكه ولهذا فرق الله ورسوله 
بين من احب مخلوقا لله وبين من احب مخلوقا مع الله فالأول 
يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذى هو منتهى حبه وعبادته لا 
يحب معه غيره لكنه لما علم ان الله يحب انبياءه وعباده 
الصالحين احبهم لأجله وكذلك لما علم ان الله يحب فعل المأمور 
وترك المحظور احب ذلك فكان حبه لما يحبه تابعا لمحبة الله 
وفرعا عليه وداخلا فيه بخلاف من احب مع الله فجعله ندا 
يرجوه ويخافه او يطيعه من غير ان يعلم ان طاعته طاعة لله 
ويتخذه شفيعا له من غير ان يعلم الله يأذن له ان يشفع فيه وقال 
تعالى [وَيَعْبُدُونَ مِن ذُونٍ اله مَا لآ يَضْرُهُمْ وَلا يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ 
هَؤُلاء شَفَعَاوُنَا عند الله ] يونس18وقال تعالى انَحَدُوا 
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرِيَمَ وَمَا 
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أمِرُوأ إلا لِيعبْدُوأ إلَهاً وَاجداً لا له إلا هوَ سبْحَانَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ 
] التوبة31 وقد قال عدى بن حاتم للنبى صلى الله عليه وسلم 
ما عبدوهم قال احلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم . 
الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم اياهم قال تعالى (أَمْ 
لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ ما لَمْ يدن به اللَهُ ] الشورى21 
وقال تعالى إِوَيَومَ يََض الظَالِم عَلَى يَدَيْهِ يَعُولَ يا لَْيِي انَخَذْتْ 
مَعَ الرّسُولٍ سّبيلاً 27 يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أتَخِدْ افُلاناً خَلِيلا(28) 
قد َصَلَنِي عَنِ الذَكْرٍ بَعْد إذْ جَاءنِي وَكَانَ التيْطَانُ للْإنسَانٍ 
خَدُولاً (29) الفرقان27 -29 فالرسول وجبت طاعته لأنه من 
بظع الرسول فق اطاع الله فالخلال ما خلله: و الحرام منا حرسه 
والدين ما شرعه ومن سوى الرسول من العلماء والمشايخ 
والأمراء والملوك انما تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة الله 
وهم اذا امر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة 
الرسول قال تعالى [يَا أيُّهَا اين آمنُوأ أَطِيعُوأ اله َأَطِيعُوأ 
الرَسُولَ وَأَوْلِي الأَمْر مِنكُمْ ) النساء59 فلم يقل واطيعوا الرسول 
ضعي ]مر ملك إن بدا بطافة ري دمن د الكذة في 
طاعة الرسو ل وطاعة الرشو لوطا عد لديو احاد العدل فى ماحد 
الرسول دون طاعة اولى الامر فإنه من يطع الرسول فقد اطاع 
الله فليين لاحة اذا اموه الرسول تام ان يتظن. هل امن اللدبية ام 
لا بخلاف اولى الامر فانهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من 
اطاعهم مطيعا لله بل لابد فيما يأمرون به ان يعلم انه ليس 
معضية لد ويتظ رن هل امن للقدية ام لاسو عركان اولى لامر قلا 
العلماء او الامراء ويدخل فى هذا تقليد العلماء وطاعة امراء 
السرايا وغير ذلك وبهذا يكون الدين كله الله قال تعالى 
(وَكَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِنْتَةُ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لله 
] الأنفال39وقال النبى لما قيل له يارسول الله الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ثم ان 
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تكنو يزه القابيع ينف كلق أن كالما رذ شقكا ان متا التحسلة نذا 
لله وان كان قد يقول انه يحبه لله فمن جعل غير الرسول تجب 
طاعته فى كل ما يأمر به وينهى عنه وان خالف امر الله ورسوله 
فقد جعله ندا وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح 
ويدعوه ويستغيث به ويوالى اولياءه ويعادى اعداءه مع ايجابه 
طاعته فى كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقام 
الله ورسوله فهذا من الشرك الذى يدخل اصحابه فى قوله تعالى 
(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَخِدْ مِن دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشّدُ حبَّاً لله ؛ البقرة165 فالتوحيد والاشراك يكون 
فى اقوال القلب ويكون فى اعمال القلب ولهذا قال الجنيد التوحيد 
قول القلب والتوكل عمل القلب اراد بذلك التوحيد الذى هو 
التصيديق فإنه لما قركه بالتركل حعله اصله اذ افر د لفطل التوحية 
فهو يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام التوحيد وهذا 
كلفظ الايمان فانه اذا افرد دخلت فيه الاعمال الباطنة 
والظاهرة وقيل الايمان قول وعمل اى قول القلب واللسان وعمل 
القلب والجوارح ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
المتفق عليه الايمان بضع وستون شعبة اعلاها قول لا اله الا 
الله وادناها اماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان 
ومنه قوله تعالى إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا باللّه وَرَسُولِه ثم 
م يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأموَالِهمْ وَأَنفسِهمْ في متبيل الل وْلئِكَ هْمْ 
الصَّادِقُونَ 1 الحجرات15 وقوله إِنَمَا الْحَو موق الْذِينَ إِذَا ذُكرَ 
لَه وَحِلَت فُلَوبْهُم وَإِذَا ليِث عَلَيْهِمْ ياه رَادَْهُمْ إيمانا وَعَلَى رَبهمْ 
يَتَوَكُلُونَ !12 الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ (3) 
َوْلَنِكَ هم الْمُؤمِنُونَ حَقَا (4) الأنفال2 -4 وقوله إِإِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ مَنُوا بللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كانُوا مَعَهُ عَلَى أَْر جَامِع 
لْ يَذْهَبُوا حَنَّى يَسْتَأَذِنُوهُ النور62 و الايمان المطلق 
يدخل فيه الاسلام كما فى الصحيحين عن النبى انه قال لوفد عبد 
القيس أمركم بالايمان بالله اتدرون ما الايمان بالله شهادة ان لا 
اله الا الله وان متحمدا او سول الله واقام الضبلاة وايقاء الركاة وواة 
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تؤدوا خمس ما غنمتم ولهذا قال من قال من السلف كل مؤمن 
مسبلم :وليين كل :سام مؤمتا وام اذا قرن لفظ الايمان 
بالعمل او بالاسلام فانه يفرق بينهما كما فى قوله تعالى (إِنَّ 
الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَات )البقرة277 وهو فى القرآن كثير 
وكما فى قول النبى فى الحديث الصحيح لما سأله جبريل عن 
الاسلام والايمان والاحسان فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله 
الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت قال فما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال 
فما الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك 
ففرق فى هذا النص بين الاسلام و الايمان لما قرن بين الاسمين 
وفى ذلك النص ادخل الاسلام فى الايمان لما افرده بالذكر 
وكذلك لفظد العمل فان الاسلام المذكور هو من العمل 
و ليق الخاهن. هو موهي ايماة القلت: وسفتهياة فاذ] حصضل 
ايمان القلب حصل ايمان الجوارح ضرورة وايمان القلب لابد فيه 
من تصديق القلب وانقياده والا فلو صدق قلبه بان محمدا رسول 
الله وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه 
و الايمان وان تضمن التصديق فليس هو مرادفا له فلا يقال 
لكل مصدق بشىء انه مؤمن به فلو قال انا اصدق بأن الواحد 
نصف الاثنين وان الشماء قوقنا والأرطن تحتنا نحو ذلك مما 
يشاهده الناس ويعلمونه لم يقل لهذا انه مؤمن بذلك بل لا يستعمل 
الا فيمن اخبر بشىء من الأمور الغاتبة كقول اخوة يوسف ا 
وَمَا أنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا +1يوسف17 فانهم اخبروه بما غاب عنه 
وهم يفرقون بين من أمن له وآمن به فالاول يقال للمخبر والثانى 
يقال للمخبر به كما قال اخوة يوسف وَمَا أنت بِمُؤْمِنٍ لَنا 
إيوسف17 وقال تعالى [ِفَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلآ ذَرّيّه مّن قَوْمِهِ 
]يونس63,, وقال تعالى إوَمِنْهُمُ الذِينَ يُؤْدُونََ النَبِيّ 
وَيِقُولُونَ هْوَ أَدْنْ كُنْ أَذْنُ حَيْر لَكُمْ يُوْمِنُ باللّه وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ 
؟ التوبة 61 فزق نير ننه رانك و ابمافه الموسديق لاق المراذ 
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يصدق المؤمنين اذا اخبروه واما ايمانه بالله فهو من باب الاقرار 
به ومنه قوله تعالى عن فرعون وملائة ١‏ أَنُؤْمِنُ لِبَشْرَيْنٍ 
مِثْلِنَا ] المؤمنون47, أى تكن لهمنا وندقهما ومنه قوله 
أَفتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ لَكُمْ وقد كَانَ فَرِيقٌ مُنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلامَ الله 
م يُحَرّفُونَهُ من بَعْدِ مَا عَكَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) البقرة75 ومنه قوله 
تعالى (فَآمَنَ لَه أوط وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ) العنكبوت26 
ومن المعنى الآخر قوله تعالى [ يُؤْمِْنُونَ بِالْعَيْب ] البقرة3 
وقوله (آمَنَ الرسُولُ بمَا أَنزلَ إِلَيْهِ من رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ 
الله وَمَلائِكتِهِ وَكُتهِوَرْسْلِهِ لآ تقر بَيْنَ أَحَدِ من رّسْلِهٌ 
] البقرة285 وقوله إِلَيْسَ الْبرَ أن وَلُوأ و جُوَهَكُمْ قِبَلَ الممشرق 
وَالْمَغْرِب وَلَكِنّ الْبنّ مَنْ آمَنَ بالَهِ وَاليَوْم الآخر وَالْمَلئكَة 
وَالْكِتَابِ وَالنَبِيينَ )البقرة177 اى اقر بذلك ومثل هذا فى القرآن 
كتير 25 المفضر د هنا إن لفك الايمان. “اننا 
يستعمل فى بعض الاخبار وهو مأخوذ من الأمن كما ان الاقرار 
مأخوذ من قر فالمؤمن صاحب امن كما ان المقر صاحب اقرار 
فلا بد فى ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه فاذا كان عالما بأن 
محمدا رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان يبغضه 
ويحسده ويستكبر عن اتباعه فان هذا ليس بمؤمن به بل كافر به 
ومن هذا الباب كفر ابليس وفرعون واهل الكتاب الذين يعرفونه 
مخبرا بل استكبر عن امر ربه وفرعون وقومه قال الله فيهم 
(وَجَْحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقننْهَا أَنسُْهُمْ ظلْماً وَغْلْوَا ] النمل14 وقال 
له موسى ( لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنرّكَ هَؤُلاء إل رَبُ السّمَاوَات 
وَالأزض بَصَائِْرَ لاسرا 102 وقال تعالى إالّذِينَ آتَيْنَاهُمُ 
الْكِتّاب يَعْرِهُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ) البقرة146 فمجرد علم 
الفض ماسن ان لم شرن عدرضمل الق مم حلب كلواة قال شيهد: 
القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل اشد الناس عذابا يوم 
القنامة كالح لد ينقعه | شاه و فذتكارة القن كل أده (ملدير لم 


3534 


يقول اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء 
لا يسمع وقلب لا يخشعح- ولكن الجهمية ظنوا ان مجرد علم 
القلب وتصديقه هو الايمان وان من دل الشرع على انه ليس 
بمؤمن فان ذلك يدل على عدم علم قلبه وهذا من اعظم الجهل 
شرعا وعقلا وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر ولهدا 
اطلق وكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة 
كفرهم بذلك فانه من المعلوم ان الانسان يكون عالما بالحق 
ويبغضه لغرض اخر فليس كل من كان مستكبرا عن الحق يكون 
غير عالم به وحينئذ فالايمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله 
وهذا معنى قول السلف الايمان قول وعمل2 ثم انه اذا تحقق 
القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للارادة لزم وجود 
الأفعال الظاهرة فان الارادة الجازمة اذا اقترنت بها القدرة التامة 
لزم وجود المراد قطعا وانما ينتفى وجود الفعل لعدم كمال القدرة 
او لعدم كمال الارادة والا فمع كمالها يجب وجود الفعل 
الأكتباردى قاذ اقزر القلب اقر ازا ثاما يان محمدا رسول اللهواحيه 
ذلك لكن ان كان عاجزا لخرس ونحوه او الخوف ونحوه لم يكن 
قادرا على النطق بهما و ابو طالب وان كان عالما بان 
محمدا رسول الله وهو محب له فلم تكن محبته له لمحبته لله بل 
كان يحبه لأنه ابن اخيه فيحبه للقرابة واذا احب ظهوره فلما 
يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة فأصل محبوبه هو الرئاسة 
فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى ان بالاقرار 
بهما زوال دينه الذى يحبه فكان دينه احب اليه من ابن اخيه فلم 
يقر بهما فلو كان يحبه لأنه رسول الله كما كان يحبه ابو بكر 
الذى قال الله فيه إوَسَيْجَنَبْها الأثقى | 17) الذي يُوْتِي مَالَهُ 
يتَرْكَى (18) وَمَا لأحَّد د عِندَهُ من نَعْمَةَ تُجْرَى !219 إل ابتعاء 
وَجْهِ رَبّهِ الأغلّى(20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى 421 الليل 21-17 
وكما كان يحبه سائر المؤمنين به كعمر وعثمان وعلى غيرهم 
لنطق بالشهادتين قطعا فكان حبه حبا مع الله لا حبا لله ولهذا لم 
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يقل الما فعله من تصن الروك ومو ركه لأنه لم يعمله :بل 
والله لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه بخلاف الذى فعل ما 
فعل ابتغاء وجه ربه الأعلى وهذا مما يحقق ان الايمان 
والتوحيد لابد فيهما من عمل القلب كحب القلب فلابد من 
اخلاص الدين لله والدين لا يكون دينا الا بعمل فان الدين يتضمن 
الطاعة والعبادة وقد انزل الله عز وجل سورتى الاخلاص2- قل 
يا ايها الكافرون وقل هو الله احد احداهما فى توحيد القول 
والعلم و الثانية فى توحيد العمل والارادة فقال فى الأول ( فل هْوَ 
الله أحَدْ 1) اللَدُ الصَّمَد 12 َم يَلِذ وَلَمْ يُولذ3) وَلَمْ يَكْن لَّهُ كُفُواً 
أَحَد !4) الاخلاص1 -4 فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال في 
الثانى ( فل يا أيُها الْكافِرُونَ (1) لا أَعبْدُ ما تَْبْدُونَ (2) ولا 
نتم عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ (3) وَلَا أنَا عَابِدَ ما عَبَدنُمْ (4) وَلَا أَنتم 
عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ(5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ(16 الكافرون6-1 
فأمره ان يقول ما يوجب البراءة من عباده غير الله واخلاص 
العبادة لله و العبادة اصلها القصد والارادة والعبادة اذا 
افردت دخل فيها التوكل ونحوه واذا قرنت بالتوكل صار التوكل 
قسيما لها كما ذكرناه فى لفظ الايمان قال تعالى [ِوَمَا خَلَفْتُ 
الْجِنّ وَالإنسن إلا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وقال تعالى (يَا أَيْهَا 
النَامِنُ اغْبْدُواً رَبَكُمُ ] البقرة21 فهذا ونحوه يدخل فيه فعل 
المأمورات وترك المحظورات والتوكل من ذلك وقد قال فى 
موضع آخر9إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ َسْتَعِينُ ] الفاتحة5وقال 
م ] هود123 ومال هذا كتير ما يجيه 
الافراد والاقتران كلفط كلفظ المعروف والمنكر فانه قد قال 
إكُنتُمْ خَيْرَ أمّةِ أَخْرِجَت لِلنَّاس تَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 
لمك آل عمران110 وقال (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوّنَ عَنِ الْمْنَكُر 
التوبة71 وقال | يَأَمْرُهُم ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر 
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الأعراف157 فالمنكر يدخل فيه ما كرهه الله كما يدخل فى 
المعروف ما يحبه الله وقد قال فى موضع آخر ( إِنَّ 
الصّلَاةً نَنْهَى عَنِ القخشاء وَالمُنكّر ) العنكبوت45 فعطف 
المنكر على الفحشاء ودخل في المنكر هنا البغي وقال فى موضع 
آخر إإِنَّ للَّهَيَأمْرُ بالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى 
عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمَُكّرٍ وَالْبَعْي ) النحل90 فقرن بالمنكر الفحشاء 
والكقن ٠‏ ومو هذا الداقه لنظ. _ الفتراء:والمساكيت" ٠إذا‏ اذوه 
احدهما دخل فيه الآخر واذا قن أحدهما بالآخر صان بينهها 
فرق لكن هناك احد الاسمين اعم من الآخر وهنا بينهما عموم 
وخصوص فمحبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله وحده 
ونحو هذا كل هذا يدخل فى توحيد الله تعالي قال تعالى فى المحبة 
ْوَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخْذْ من ون الله أندّاداً يُحِبُونَهُمْ كَحُب الله 
وَالَِّينَ آمنُوأ أشْدُ حا للَهِ ) البقرة165 وقال تعالي (ِقُنْ إن كَانَ 
آبَاوُكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ 
اقتَرَقنْمُوهَا وَتَجَارَة تَحْشُوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْصَوْتَهَا حب 
إِيكُم مّنَّ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله ه فتَرَبَصُوأ حَلَى َأتِيَ | لَه 
بأمره ] التوبة24 وقال تعالى وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْششَ 
الَّهَ ويَتَقْهِ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْقَائرُونَ ) النور52 فجعل الطاعة لله 
والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى إوَلَوْ أنَهُم 
رَضُوَ ما آنَاهمٌ الل وَرَسُولَة وَكَالُوا حَسْبنَا للَُ يتين الله مِن 
قَضْلِه وَرَسُولَهُ إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 وقال تعالى ( 
َإذَا فَرَغْتَ فَانصَبُ(7) وَإِلَى رَبّكَ فَارْغَبْ(8) الشرح8-7 
فجعل التحسب والرغبة الى الله وحده وهذه الامور مبسوطة 
فى غير هذا الموضع و المقصود هنا ان قول القائل 
[ لا إِله إِلّا أنت ) الأنبياء87 فيه افراد الالهية لله وحده وذلك 
يتضمن التصديق لله قولا وعملا فالمشركون كانوا يقرون بان الله 
رب كل شيء لكن كانوا يجعلون معه آلهة اخرى فلا يخصونه 
بالالهية وتخصيصه بالالهية يوجب ان لا يعبد الا اياه وان لا 
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يسأل غيره كما فى قوله إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْنَعِينُ ؟ الفاتحة5 
فان الانسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه لكن فى امور 
لا يحبها الله بل يكرهها وينهى عنها فهذا وان كان مخلصا له في 
سؤاله والتوكل عليه لكن ليس هو مخلصا في عبادته وطاعته 
هذا حال كثير من اهل التوجييات الفاسدة:اصحات الكشوفات 
والتصرفات المخالفة لامر الله ورسوله فانهم يعانون على هذه 
الامور وكثير منهم يستعين الله عليها لكن لما لم تكن موافقة 
لاف الم ورشوله:خصل ليم نخدت من العاجلة وكانت عاتيتهم 
عاقبة سيئة قال تعالى [ِوَإِدَا صََّكُمُ الْضُرٌ فِي الْبَخْر ضَلّ مَن 
تَدْعُونَ إلا اه لما نَجَاكُمْ إلى الْبَرَ َعَرَضْتُمْ وَكَانَ الإنْسَانُ كَفُوراً 
)الإسراء67 ١‏ إِوَإِذَا مَنَّ الإنسَانَ الضُرُ دَعَانَا لِجَنبه أو قَاعِداً أو 
قَآئِماً فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضْرَة مَنَ كَأن لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر مََّهُ 
إيونس12 وطائفة اخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله لكن 
لا يحققون التوكل عليه والاستعانة به فهؤلاء يثابون على حسن 
نيتهم وعلى طاعتهم لكنهم مخذولون فيما يقصدونه اذ لم يحققوا 
الاستحانة بالله.و التواكل عليه و لهذا يبتلى الو احد مو هو لاج 
بالضعف والجزع تارة وبالاعجاب اخرى فان لم يحصل مراده 
من الخير كان لضعفه وربما حصل له جزع فان حصل مراده 
نظر الى نفسه وقوته فحصل له اعجاب وقد يعجب بحاله فيظن 
حصول مراده فيخذل قال تعالى ! وَيَوْمَ حَُيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتكُمْ 
َثْرََكُمْ فلم ُعْنِ عَنَكُمْ شيا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرَضْ بِمَا رَحُبَتْ تم 
وَلَيْنم مُدْبرِينَ ] التوبة25 الى قوله إثْمَّ يثُوبُ اللَّهُ من بَعْدِ ذَلِكَ 
عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ]التوبة27 وكثيرا ما يقرن 
الناس بين الرياء والعجب فالرياء من باب الاشراك بالخلق 
والعجب من باب الاشراك بالنفس وهذا حال المستكبر فالمرائي 
لا يحقق قوله إإِيَّاكَ نَعْيْدُ ) الفاتحة5 والمعجب لا يحقق قوله 
[ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فمن حقق قوله إإِيَاكَ نَعْبْدُ 
] الفاتحة5 خرج عن الرياء ومن حقق قوله |( وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 
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مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وشر من 
هؤلاء وهؤلاء من لا تكون عبادته لله ولا استعانته بل يعبد غيره 
ويستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين ومن هؤلاء 
من يكون شركه بالشياطين كاصحاب الاحوال الشيطانية فيفعلون 
ما تحبه الشياطين من الكذب والفجور ويدعونه بأدعية تحبها 
الشياطين ويعزمون بالعزائم التى تطيعها الشياطين مما فيها 
اشراك بالله كما قد بسط الكلام عليهم فى مواضع اخر وهؤلاء قد 
يحصل لهم من الخوارق ما يظن انه من كرامات الاولياء وانما 
هو من احوال السحرة والكهان ولهذا يجب الفرق بين الاحوال 
الايمانية القرآنية والاحوال النفسانية والأحوال الشيطانية 
واما القسم الرابع فهم اهل التوحيد الذين اخلصوا دينهم لله فلم 
يعبدوا الا اياه ولم يتوكلوا الا عليه وقول المكروب ١‏ لا إِلَه 
إلا أنت ) الانبياء 877 لكر فى الاح النوعين دون 
المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه فقد يقول 
لا اله الا الله مستشعرا أنه لا يكشف الضر غيرك ولا يأتى 
السؤال والطلب والتوكل عليه معرض عن توحيد الالهية الذى 
يحبه الله ويرضاه ويامر به وهو أن لا يعبد الا اياه ولا يعبده الا 
ةا طاغا ردول القن تعر ذا لور قر 1 
| فاب نوكل عليه هود123 0 عليه توكلث وَإِليهِ, 
ا المزمل8- -9 ثم 
ان كان مطلوبه محرما أثم وان قضيت حاجته وان كان طالبا 
مباحا لغير قصد الاستعانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن آثما 
ولا مثابا وان كان طالبا ما يعينه على طاعة الله وعبادته لقصد 
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الحتشغادة ده ع ذلك كاك مثانا ماحور ا .. وهذا مما فر فده 
بين العبد الرسول وخلفائه وبين النبى الملك فان نبينا محمدا خير 
بين ان يكون نبيا ملكا اوعبدا رسولا فاختار ان يكون عبدا 
رسولا فان العبد الرسول هو الذى لا يفعل الا ما امر به ففعله 
كله عبادة لله فهو عبد محض منفذ امر مرسله كمل ثبت عنه فى 
صحيح البخارى انه قال انى والله لا اعطى احدا ولا امنع 
احدا وانما انا قاسم اضع حيث امرت وهو لم يرد بقوله2 لا 
اعطى احدا ولا امنع افراد الله بذلك قدرا وكونا فان جميع 
المخلوقين يشاركونه فى هذا فلا يعطى حدا ولا يمنع الا بقضاء 
الله وقدره وانما اراد افراد الله بذلك شرعا ودينا اى لا اعطى الا 
من امرت باعطائه ولا امنع الا من امرت بمنعه فأنا مطيع لله فى 
اعطائى ومنعى فهو يقسم الصدقة والفىء والغنائم كما يقسم 
المواريث بين اهلها لأن الله امره بهذه القسمة ولهذا كان 
الفيال حي اضيف الى ال ووسولة فالبر ادي مايجب أن 
يصرف فى طاعة الله ورسوله ليس المراد به انه ملك للرسول 
وقدرا فان جميع الأموال بهذه المثابة وهذا كقوله ‏ قل الأَنقَال بل 
وَالرَسُولٍ ) الأنفال1 وقوله [وَاعْلَمُوأ أنَمَا غَنِمتُم من شَيْءٍ 
َأنَّللَهِ خُمْسَه وَلِلرّسُولٍ ) الأنفال41 الآية وقوله (وَمَا أَقَاء الله 
عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركاب و 
) الحشر6 الى قوله إمّا أقاء الله عَلَى رَسسُولِه مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى فلل 
وَللِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى )الحشر7 الآية فذكر فى الفىء ما ذكر 
فى الخمين ١‏ :فظن طائفة فق الفقياء 1 الاضبافة إلى "السو 
تقتضى انه يملكه كما يملك الناس املاكهم ثم قال بعضهم ان 
غنائم بدر كانت ملكا للرسول وقال بعضهم ان الفىء واربعة 
اخماسه كان ملكا للرسول وقال بعضهم ان الرسول انما كان 
يستحق من الخمس خمسة وقال بعض هؤلاء وكذلك يستحق من 
خمس الفىء خمسه وهذه الأقوال توجد فى كلام طوائف من 
اصحاب الشافعى واحمد وابى حنيفة وغيرهم وهذا غلط من 
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وجوه منها ان الرسول لم يكن يملك هذه الاموال كما 
هؤلاء وهؤلاء لهم ان يصرفوا اموالهم فى المباحات فأما ان 
يكون مالكا له فيصرفه فى اغراضه الخاصة واما ان يكون ملكا 
له فيصرفه فى مصلحة ملكه وهذه حال النبى الملك كداود 

وسليمان قال تعالى ١‏ فَامْنْنْ أَوْ أَمُسِك بِعَيْرٍ حسّاب )ص39 اى 
اعط من شئت واحرم من شئت لاحساب عليك ونبينا كان عبدا 
رسولا يعطى الامن امر باعطائه ولا يمنع الا من امر بمنعه فلم 
يكن يصرف الأموال الا فى عبادة الله وطاعه له وهنها 
ان النبى لا يورث ولو كان ملكا فإن الأنبياء لايورثون فاذا كان 
ملوك الأنبياء لم يكونوا ملاكا كما يملك الناس اموالهم فكيف 
يكون صفوة الرسل الذى هو عبد رسول مالكا ومنها ان 
النبى كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة ويصرف سائر 
المال فى طاعة الله لا يستفضله وليست هذه حال الملاك بل المال 
كما تجب طاعته فى سائر ما يأمر به فانه من يطع الرسول فقد 
اطاع الله وهو فدذلك مبلغ عن الله والأموال التى كان يقسمها 
النبى صلى الله عليه وسلم على وجهين منها ماتعين 

مستحقه ومصرفه كالمواريثن ومنها مايحتاج الى 

اجتهاده ونظره ورأيه فان ما امر الله به منه ما هو محدود 

بالشرع كالصلوات الخمس وطواف الاسبوع بالبيت ومنه ما 
يرجع فى قدره الى اجتهاد المأمور فيزيد وينقصه بحسب 

المضلحة التى يحيها اللء.- “فم هذا ما اثفق عليه الناس ومتةهنا 
تنازعوا فيه كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات من النفقات هل 
هى مقدرة بالشرع ام يرجع فيها الى العرف فتختلف فى قدرها 
وصفتها باختلاف احوال الناس وجمهور الفقهاء على القول 

الثانى وهوالصواب لقول النبى لهند خذى ما يكفيك وولدك 
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كسوتهن ونفقتهن بالمعروف- وكذلك تنازعوا ايضا فيما 
يجب من الكفارات هل هو مقدر بالشرع او بالعرف فما 
اضيف الى الله والرسل من الأموال كان المرجع فى قسمته الى 
امر النبى بخلاف ما سمى مستحقوه كالمواريث ولهذا قال النبى 
صلى اللله عليه وسلم عام حنين ليس لى مما افاء الله عليكم الا 
الخمسن والخمدن مردود عليكم" ١‏ اى ليمن له بحكم القيم الذى 
يرجع فيه الى اجتهاده ونظره الخاص الا الخمس ولهذا قال وهو 
مردود عليكم بخلاف اربعة اخماس الغنيمة فانه لمن شهد 
الوقعة ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين 
والخمس يرفع الى الخلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا رسول 
الله فى امته فيقسمونها بامرهم فاما اربعة الاخماس فانما يرجعون 
فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما يستفتى المستفتى وكما كانوا فى 
الحدود لمعرفة الامر الشرعى والنبى اعطى المؤلفة قلوبهم من 
غنائم حنين ما اعطاهم فقيل ان ذلك كان من الخمس وقيل انه 
كان من اصل الغنيمة وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس 
المؤمنين بذلك ولهذا اجاب من عتب من الأنصار بما أزال عتبه 
واراد تعويضهم عن ذلك ومن الناس من يقول الغنيمة قبل 
القسمة لم يملكها الغانمون وان للامام ان يتصرف فيها باجتهاده 
كما هو مذكور فى غير هذا الموضع فإن المقصود هنا بيان 
حال العبد المحض لله الذى يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه 
ويحقق قوله الالشردطه وإذاك مدعي د توحيد الالهية 
وتوحيد الربوبية وان كانت الالهية تتضمن الربوبية تستلزم 
الالهية فان احدهما اذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع ان 
يختص بمعناه عند الاقتران كما فى قوله | كن أَعُودُ بِرَبٌ 
النّاسِ (1) مَلِكِ النّاس(2) إِلَّهِ النَاسِ(3) الناس 3-1وفى قوله 
الْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالَمِينَ ؛ الفاتحة2 فجميع بين الاسمين اسم 
الاله واسم الرب فان الاله هو المعبود الذى يستحق ان 
يعبد و الرب هوالذى يرب عبده فيدبره ولهذا كانت 
العبادة متعلقة باسمه الله والسؤال متعلقا باسمه الرب فإن العبادة 
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هى الغاية التى لها خلق الخلق والالهية هي الغاية والربوبية 
إلا تتضمن خلق الخلق وانشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم 
والمصلى اذا قال إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فبدأ 
بالمقصود الذى هو الغاية على الوسيلة التى هى البداية فالعبادة 
عََايَة مقسيودة .وا الأننتعاثة هنيل النها قلف حكية و .هذا سيت 
والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف ولهذا يقال اول 
الفكرة آخر العمل واول البغية آخر الدرك فالعلة الغائية متقدمة 
فى التصور والارادة وهى متأخرة فى الوجود فالمؤمن يقصد 
عباده الله ابتداء وهو يعلم ان ذلك لا يحصل الا باعانته فيقول 
[إِيّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5 ولما كانت العبادة متعلقة 
باسمه الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات 
الأذان الله اكبر الله اكبر ومثل الشهادتين اشهد ان لا اله الاالله 
اعد ان متمد ومنل الم . ,ومنتل الكتنية القحات ل ول 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله والحمدلله ولا اله 
الا الله والله اكبر واما السؤال فكثيرا ما يجىء باسم الرب 
كقول آدم وحواء رَبنَا ظَلَمْنا أنفْسَنا وَإِن لَمْ تَغفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا 
لَتَكُونَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف23 وقول نوح ( رَبٌ إِني 
أغوذ بك أَنْ أَسْألَكَ مَا لَيْسَ لِي به عِلْمٌ ] هود 47 وقول موسى 
[رَبٌ إِنَي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُْ لي ) القصص16وقول الخليل 
[رَبنَا إنّي أَسْكَنتُ من ذُرّيّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي رَرْع عند بَيْتِكَ 
الشحزم ريا للقيموا العطلاة) إبراهيم137لآية وقوله مع اسماغيل 
النين قالوا "7 ركنا اشافي النددا جسن واف الندرة كس وهنا 
عَذَابَ الثارٍ ) البقرة201 ومثل هذا كثير وقد نقل عن مالك 
انه قال اكره للرجل ان يقول فى دعائه ياسيدى ياسيدى يا حنان 
يا حنان ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء ربنا ربنا ربنا نقله عنه 
العتبى فى العتبية وقال تعالى عن اولي الألباب (الّذِينَ يَدْكُرُونَ 
للَهَ قيَاما وَفُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمُ وَيَتَقَكرُونَ في خَلّق السَّمَاوَات 
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وَالأَرْض رَبّنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَدَابَ النّارِ )آل 
عمران191 الايات فإذا سبق الى قلب العبد قصد السؤال 
ناسب ان يسأله باسمه الرب وان سأله باسمه الله لتضمنه اسم 
الرب كان حسنا واما اذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم الله اولى 
بذلك اذا بدأ بالثناء ذكر اسم الله واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب 
.ولهذا قال يونس لا إله إلا أنت مسْبْحَائَكَ إِنِي كُنث مِنَ 
الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 وقال آدم ( رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفسَنا وَإِن لم 
تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف23 فان 
يونس عليه السلام ذهب مغاضبا وقال تعالى !فَاصْبِرْ لِحُكُم 
رَبَكَ وَلَا تكن كَصَاحجب الْحُوت القلم48 وقال تعالى !فَالْتَقَمَهُ 
الْحُوتُ وَهْوَ مُلِيمٌ [الصافات142 ففعل ما يلام عليه فكان 
المناسب لحاله ان يبدأ بالثناء على ربه والاعتراف بانه لا اله الا 
هو فهو الذى يستحق ان يعبد دون غيره فلا يطاع الهوى فإن 
اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحده وقد روى ان يونس عليه 
السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد ان اظلهم وخاف ان 
ينسبوه الى الكذب فغاضب وفعل ما اقتضى الكلام الذى ذكره الله 
تعالى وان يقال ١لا‏ إِلَهَ إِلّا أنت الأنبياء87 وهذا الكلام 
تتطتفن بر اذ هنا سرى. الله نر الألينة هؤاء صيقد ذلك عن 
هوى النفس او طاعة الخلق او غير ذلك ولهذا قال [سْبْحَائَكَ 
ني كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 والعبد يقول مثل هذا الكلام 
فيما يظنه وهو غير مطابق وفيما يريده وهو غير حسن واما آدم 
عليه السلام فانه اعترف اولابذنبه فقال | ظَلَمْنَا أَنفسَنَا 
4الأعراف23 ولم يكن عند آدم من ينازعه الارادة لما امر الله 
به مما يزاحم الالهية بل ظن صدق الشيطان الذى [ِقَاسَمَهُمَا 
ني لَكُمَا لَمِنَ اللَصحِينَ (21) فَدَلآَهُْمَا بعْرُورٍ (22) 
الأعراف23-21 فالشيطان غرهما واظهر نصحهما فكانا فى 
قبول غروره وما اظهر من نصحه حالهما مناسبا لقولهما . ( 
رَبَّنَا ظَّلَمْنَا أَنفْسَنَا ]الأعراف23 2 لما حصل من التفريط لا 
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لأجل هوى وحظ يزاحم الالهية وكانا محتاجين الى ان يربهما لا 
ربوبية تكمل علمهما وقصدهما حتى لا يغترا بمثل ذلك فهما 
يشهدان حاجتهما الى الله ربهما الذى لايقضى حاجتهما غيره 
وذو النون شهد ما حصل من التقصير فى حق الالهية بما حصل 
من المخاضي»:و كراقة انخاء اولتك ففى ذلك من المعار طنة فين 
الفعل لحب شىء آخر ما يوجب تجريد محبته لله وتألهه له وان 
يقول ١‏ لا إِلَهِ إِلّا أنت ) الأنبياء87 فإن قول العبد لا اله الا 
انت يمحو ان يتخذ الهه هواه وقد روى ما تحت اديم السماء 
الله يعبد اعظم عند الله من هوى متبع فكمل يونس صلوات الله 
عليه تحقيق الهيته لله ومحو الهوى الذى يتخذ الها من دونه فلم 
يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله [ لا إِلّه إلا أنت 
! الأنبياء 87 ارادة تزاحم الهية الحق بل كان مخلصا لله الدين اد 
كان من افضل عباد الله المخلصين ‏ وا ايضضهدا فمثل هذه 
الحال تعرض لمن تعرض له فيبقى فيه نوع مغاضبة للقدر 
ومعارضة له فى خلقه وامره ووساوس فى حكمته ورحمته 
فيحتاج العبد ان ينفى عنه شيئين الاراء الفاسدة والاهواء الفاسدة 
فيعلم ان الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته لا فيما اقتضاه 
علم العبد وحكمته ويكون هواه تبعا لما امرالله به فلا يكون له مع 
امر الله وحكمه هوى يخالف ذلك قال الله تعالى إفلا وَرَبَكَ لآ 
يُؤْمِنُونَ حَنََّ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُْ ثم لآ يَجِدُوأً في أَنفُسِهِمْ 
حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ تَسْلِيماً 1 النساء65 وقد روى عنه 
انه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا 
لما حجنت به . زواه ابو حاتم فى صبحيحه وفى الصبحيج - ان 
عمر قال له يارسول الله والله لأنت احب الى من نفسى قال الآن 
يا عمر وفى الصحيح عنه انه قال لا يؤمن احدكم حتى 
اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وقال تعالى 
ِكل إن كَانَ آبَاؤّْكُمْ وَأَبْتَؤُكُمْ وَإِخْوَانَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتكُمْ 
إوََمْوَالَ اقْتَرَقنمُوهَا وَتِجَارَةَ َخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْصَوْتَهَا 
حب إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأَتِيَ 
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الله بأَمْرِهِ ؟ التوبة24 فإذا كان الايمان لا يحصل حتى يحكم 
العبد رسوله ويسلم له ويكون هواه تبعا لما جاء به ويكون 
واهله فكيف فى تحكيمه الله تعالى والتسليم له فمن راى قوما 
يستحقون العذاب فى ظنه وقد غفر الله لهم ورحمهم وكره هو 
ذلك فهذا اما ان يكون عن ارادة تخالف حكم الله واما عن ظن 
يخالف علم الله والله عليم حكيم واذا علمت انه عليم وانه حكيم لم 
يبق لكراهية ما فعله وجه وهذا يكون فيما امر به وفيما خلقه ولم 
يأمرنا ان نكرهه ونغضب عليه فأما ما امرنا بكراهته من 
الموجودات كالكفر والفسوق والعصيان فعلينا ان نطيعه فى امره 
بخلاف توبته على عباده وانجائه اياهم من العذاب فان هذا من 
مفعولاته التى لم يأمرنا ان نكرهها بل هى مما يحبها فانه ( يُحِبُ 
النَوَّابِينَ وَيْحِبٌ المُتَطهرِينَ ) البقرة222 فكراهة هذا من نوع 
اتباع الارادة المزاحمة للالهية فعلى صاحبها ان يحقق توحيد 
الالهية فيقول ١‏ لا إِلّه إلا أنت ) الأنبياء87 فعلينا ان نحب 
مايحب ونرضي ما يرضى وتآمر بما يأمر وننهى عما ينهى فاذا 
كان ١‏ إِنَ الله يُحِبٌ التَوَّابِينَ وَيُحِبٌ الْمُتَطهَرِينَ ) البقرة222 
فعلينا ان نحبهم ولا نأله مراداتنا المخالفة لمحابه والكلام فى 
هذا المقام مبنى على اصل وهو ان الأنبياء صلوات الله 
عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفى تبليغ 
رسالاته باتفاق الأمة ولهذا وجب الايمان بكلٍ ما اوتوه كما قال 
تعالى [ قُولُوأ آمَنا بللهِ وَمَا أنزل إِلَْنَا وَمَا أنزل إِلَى إِبْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاط وَمَا أوتِيّ مُوسَى وَعِيسَى 
وَمَا أوتي النَيُونَ من رَبهِمْ لا نَُرَقْ بين أحَدٍ مَنْهُمْ وَنَحنُ لَه. 
صُنْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوأ ِمِذْلِ مَا آمَنتُم به فَقَدِ تدوأ وَإن تَوَلَوا 
فَإِنَمَا هُمْ في شِقَاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهْوَ السّميع 

الْعلِيمُ(137)البقرة137-136 وقال إوَلَكِنَّ الْبرَ مَنْ 

باللّه وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائِكَةَ وَالْكِتَابِ وَالنَبِيينَ 0 


366 


وقال (ِآمَنَ الرّسُولُ بِمَا أنزلَ إِلَيْهِ من رَبّهِ وَالْمْؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ 
بالل وَمَلائِكَته وَكتِهِ وَرُسْلِهِ لآ نرق بيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهوَقالوأ 
سَمِعْتا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبّنا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ ) البقرة285 
مكلاف غير الأنساء ذاتهم ابسروا محضيريين كنا عصد | بانيناء 
ولو كانوا اولياء الله ولهذا من سب نبيا من الأنبياء قتل باتفاق 
الفقهاء ومن سب غيرهم لم يقتلى وهذه العصمة الثابته للأنبياء 
هى التى يحصل بها مقصود النبوة والرسالة فان النبى ‏ هو 
المنداً عن الى" . الرسول. هن الدى ازيل اللداقعالن وك 
رسول نبى وليس كل نبى رسولا والعصمة فيما يبلغونه عن الله 
ثابتة فلا يستقر فى ذلك خطأ باتفاق المسلمين2 ولكن هل يصدر 
ما يستدركه الله فينسخ ما يلقى الشيطان ويحكم الله آياته هذا فيه 
قولان والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك والذين منعوا ذلك 
من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة فى سورة النجم بقوله 
تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى وقالوا ان هذا لم 
يثبت ومن علم انه ثبت قال هذا القاه الشيطان فى مسامعهم ولم 
يلفظ به الرسول ولكن السؤال وارد على هذا التقدير ايضا وقالوا 
فى قوله ١‏ إِلّا إِذَا تمَنّى أَلْقَى الشَيْطَانٌ في أُمنيّته ؟ الحج52 
هو حديت النفن .اما الدين كر روا ما نقل :عن السلك فقالوا 
هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله 
وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلا نبي إِلّا إذا تَمَنّى الْقَى 
الشَيْطَانُ في أُمَنيتِ فيَنسَحٌ الَّهُ ما يُلَفِي الشيْطَانُ ثم ُحْكمْ الَّهُ آيَاتَه 
وَاَُ عَلِيْ حَكِيم (52) لِيَجْعَلَ مَا يلقي الشِطانٌ فِنَة َلِّينَ في 
قُلُوبهم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَة فلُوبِهُمْ وَإِنَّ. الظَالِمِينَ أفي شِفَاقٍ 
بَعيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ أوثوا العلَمَ أَنَهُ الْحَقْ من رَبّكَ قيُؤْمِنُوا به 
َتُخْبِتَ لَهُ فُلُوبْهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الّذِينَ آمَنُوا إلى صراط 
مُسْتّقيم (54) الحج52 -54 فقالوا الاثار فى تفسير هذة الاية 
معروفة ثابتة فى كتب التفسير والحديث والقرآن يوافق ذلك فإن 
ل ا و د بد 
فى آياته وتمييز بز الحق من الباطل حتى لا تختلط أآياته بغيرها 
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وجعل ما القى الشيطان( فتْنَةَ لََذِينَ في قُلُوبهم مّرَطْنٌ وَالْقَاسِيَة 
قُلُوبْهُمْ (453 الحج 53 انما يكون اذا كان ذلك ظاهرا يسمعه 
الناس لا باطنا فى النفس والفتنة التى تحصل بهذا النوع من 
النسخ من جنس الفتنة التى تحصل بالنوع الاخر من النسخ 
وهذا النوع ادل على صدق الرسول وبعده عن الهوى من ذلك 
النوع فانه اذا كان يأمر بامر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله 
وهو مصدق فى ذلك فاذا قال عن نفسه ان الثانى هو الذى من 
عند الله وهو الناسخ وان ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك 
كان ادل على اعتماده للصدق وقوله الحق وهذا كما قالت عائشة 
رضي الله عنها لو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الاية 
( وَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيه وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللْهُ أحَقْ أن 
تَحْشَاهُ ‏ الأحزاب37 الا ترى ان الذي يعظم نفسه بالباطل يريد 
ان ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ فبيان الرسول ان الله احكم 
آياته ونسخ ما القاه الشيطان هو ادل على تحريه للصدق وبراءته 
من الكذب وهذا هو المقصود بيالرسالة فإنه الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وسلم تسليما ولهذا كان تكذيبه كفرا محضا بلا 
ريب واما العصمة فى غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فيه نزاع 
هل هو ثابت بالعقل او السمع ومتنازعون فى العصمة من الكبائر 
والصغائر او من بعضها ام هل العصمة انما هي فى الاقرار 
عليها لا فى فعلها ام لا يجب القول بالعصمة الا فى التبليغ فقط 
وغل تحب العضمة م الكفر:وزالذدوب قبل المبعث املا و الكلام 
على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع والقول الذي عليه 
حمسيو الداس وهو المو افق لكان لمن تعن الفثلت اققات 
العصمة من الا قرار على الذنوب مطلقا والرد على من يقول انه 
يجوز اقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة اذا حررت انما 
تدل على هذا القول وحجج النفاة لا تدل عل على وقوع ذنب 
اقر عليه الانبياء فان القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم 
مشروع وذلك لا يجوز الا مع تجويز كون الافعال ذنوبا ومعلوم 
ان التأسي بهم انما هو مشروع فيما اقروا عليه دون ما نهوا عنه 
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ورجعوا عنه كما ان الامر والنهي انما تجب طاعتهم فيما لم 
ينسخ منه فأما ما نسخ من الامر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا 
به ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه 
وكذلك ها احتهوا مسن ان الذنؤت تكافي الكمال إن 'اخها عت 
عظمت عليه النعمة اقبح او انها توجب التنفير او نحو ذلك من 
والا فالتوبة النصوح التى يقبلها الله يرفع بها صاحبها الى اعظم 
مما كان عليه كما قال بعض السلف كان داود عليه السلام بعد 
التوبة خيرا منه قبل الخظيئة وقال آخر لو لم فكن التوية احب 
الاشياء اليه لما ابتلى بالذنب اكرم الخلق عليه وقد ثبت فى 
الصحاح حديث التوبة لله افرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلا الخ وقد قال تعالى ( إِنَّ اله يُحِبُ التَوَابِينَ وَيْحِبُ 
الْمْتَطَهّرِينَ ] البقرة2225 وقال تعالي إلا مَن تاب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ عَمَلاآَ صّالحاً فَأَوْلَئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيّنَاتِهمْ حَسَنَات 
الفرقان70 وقد ثبت فى الصحيح حديث الذي يعرض الله 
صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها ان تظهر 
فيقول الله له انى قد غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة 
فيقول اى رب ان لي سيئات لم ارها اذا رأى تبديل السيئآت 
بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التى كان مشفقا منها ان 
تظهن. ومعلوم أن اله هذه مع :هذا التبديل اعظم من بخاله لو لم 
يقع السيئات ولا التبديل وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن 
جبير ان العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل 
الس دحل نها الجده وعد الحددة فيعذب جا و يفتك هيا حي 
تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى 
تدخله الجنة وقد قال تعالي [ وَحَمَلهَا اناك إنَّهكَانَ ظلوما 
جَهُولاً !272 لِيُعَذّبَ الل الْمُنَافْقِينَ وَالْمُنَافقَات وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكات وَيَُوبَ اللَُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ الله 
غَفُوراً رّحيماً !2173 الأحزاب 73-72‏ فغاية كل انسان ان 
يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم وفى 
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الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التى انزلت قبل القرآن مما 
3ق :هد | ”لقو ل هنا يكو را حضاف ٠ ٠.‏ :ولاقو اتلك نار لوا اتلك 
بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص0 الاسماء 
والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد 
وهى من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التى يعلم بالاضطرار 
انها باطلة وانها من باب تحريف الكلم عن مواضعه وهؤلاء 
يقصد احدهم تعظيم الانبياء فيقع فى تكذيبهم ويريد الايمان بهم 
فيقع فى الكفر بهم ثم ان العصمة المعلومة بدليل الشرع 
والعفل والاحماع واهئ: ٠‏ العصدمة فى التيلية ٠.‏ دقعو بياذ 
كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الانبياء وانما يقرون بلفظ حرفوا 
معناه او كانوا فيه كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا اماني 
والغصمة التى كانوا اوها لى كانك ذايتة لم ينتفكو | مها ولا 
حاجة بهم اليها عندهم فانها متعلقة بغيرهم لا بما امروا بالايمان 
به فيتكلم احدهم فيها على الانبياء بغير سلطان من الله ويدع ما 
يجب عليه من تصديق الانبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به 
السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى ! عَلَيْه مَا حُمَلَ 
وَعَلَيْكُم ما حُمَلَنُمْ وَإن تُطِيعُوةُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلَّا الْبَلاغٌ 
الْمُبِينُ ) النور54 والله تعالى لم يذكر فى القرآن شيئا من ذلك عن 
نبي من الانبياء الا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقولٍ أدم وزوجته 
رَبنَا ظَلَمْنَا أنفسَنا وَإن لم تَْفِرْ نا وَتَرْحَمْنَا لنَكُودَنَّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ ]الأعراف23 وقول نوح [أرجيني أَعْودُ بك أنْ 
لَك مَا لَيْسَ ِي به عِلْمَ ولا تغْفِرٌ ِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مّنَ 
الْخَاسِرِينَ ) هود47 وقوله الخليل عليه السلام [ِرَبنَا اغَفِرُ لي 
وَلِوَالِدَيّ وَلِلَمُؤْمِنِينَ يدم يَقُومُ الْحِسَابُ ) إبراهيم41 وقوله 
(وَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَْفِرَ لي خَطِينَتِي يَوْمَ الدَينٍ ) الشعراء 82 
وقول موسى ١‏ أنتَ وَلِيْنَا فَاغَفِرٌ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَير 
اْعَافِرِينَ (155) وَاكْتْبْ لَنَا في هَذِهِ الذنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَة إنَا 
هُدْنَا إِلَيْكَ (156) الأعراف156-155 وقوله ( رَبٌ إِنّي 
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ظَلَمْتُ تَفسي فَاغْفِرٌ لي ) القص ص16 وقوله ( فَلَمًا أَقَاقَ كَالَ 
سْبْحَائَكَ نُبْتْ إِليْكَ وَأنَا أوَلُ الْمُؤْمِنِينَ ) الأعراف143 وقوله 
تُغالى عن اداوة ( فَاسْتغْفَرَ رَبّهُ وَخَرّ رَاكعاً وَأَنَابَ !124 
فَغَفَرْنا لَه ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندنَا لَزُلْفَى وَحْسْنَ مَآب(25 ص24 -25 
وقوله تعالى عن سليمان. ( رَبّ اغْفِرْ ِي وَهَبْ لِي ملكا لا 
يَنبَغِي لِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنَكَ أنت الْوَهَابُ )ص35 واما يوسف 
الصديق فلم يذكر الله عنه ذنبا فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب 
الذنب من الاستغفار بل قال | كَذَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوء 
والقحشاء إِنَهُ مِنْ عبَادنا المُخلصيية إيوسف 24 فاخبر انه 
صرف عنه السوء والفحشاء وهذا يدل على انه لم يصدر منه 
سوء ولا فحشاء واما قوله إوَلَقَذْ هَمَتْ به وَهَمَّ بها لؤلا أن 
رَأَى بْرْهَانَ رَبّهإيوسف24 فالهم اسم جنس تحته نوعان 
كما قال الامام احمد الهم همان هم خطرات وهم اصرار وقد ثبت 
في الصحيح عن النبى ان العبد اذا هم بسيئة لم تكتب عليه 
وواذا تواكها نام كنيت له تحدينة و إل هفلها كنيت له سيئة واحدة 
وان تركها من غير ان يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب 
عليه سيئة ويوسف هم هما تركه الله ولذلك صرف الله عنه السوء 
والفحشاء لا خلاصه وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب 
وهو الهم وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن 
الذنب لله فيوسف عليه السلام لم يصدر منه الا حسنة يثاب 
عليها وقال تعالى [إِنَّ الَذِينَ انَقُوأْ إذا مَمنّهُمْ طَائْفٌ مّنَ التتَّطَانٍ 
تَدَكّرُوأْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ) الأعراف201 واما ما ينقل من انه 
حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة وانه رأى صورة 
يعقوب عاضا على يده وامثال ذلك فكله مما لم يخبر الله به ولا 
رسوله وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من 
اعظم الناس كذبا على الانبياء وقدحا فيهم وكل من نقله من 
المسلمين فعنهم نقله لم ينقل من ذلك احد عن نبينا حرفا واحدا 
وقوله (ِوَمَا أَبَرَئُ نَفسِي إِنَّ النفسَ لأمَّارَةٌ بِالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبّيَ 
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؟يوسف53 فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك 
دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن حيث قال تعالى ا 
وَقَالَ الْمَلِكُ انتُونِي به قَلَمَا جَاءهُ الرَسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبَّكَ 
َاسْأَلَهُ مَا بَالُ النَسْوَةِ اللآتي قَطْعْنَ أَيْدِيَهْنٌ إنَّ رَبّي بِكَيْدِهِنٌ 
عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبْكُنٌَ إذْ رَاوَدننَ يُوسْفَ عن نَفسِهِ قلْنَ حَائن 
ِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَْتِ امْرَأةُ الْعَزِيزٍ الآنَ خَصْحَصَ 
الْحَقَ نَأ إرَاوَدتُه عَن نَفْسِه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ 
أنّي ل أخنه بِالعَيْبِ وَأ الله لآ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِيينَ(52) وَمَا 
أبَرَىُ نفْسِي إِنَ النَْسَ لأمَارَةُ بالمنُوء إِلأّمَا رَحِمَ رَبّيَ إن رَبّي 
غَفورٌ رَّحِيمٌ (4)53يوسف53-50 فهذا كله كلام امرأة العزيز 
كلامه ولا رآه ولكن لما ظهرت براءته فى غيبته كما قالت امرأة 
العزيز ١‏ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أي لَمْ أَخْنَهُ بِالْعَيْب 252 يوسف52 اي لم 
اخنه فى حال مغيبة عني وان كنت في حال شهوده روادته فحينئذ 
( وَكَالَ اْمَلِكُ انْنُونِي به أَسْتَخْلِصْةُ لِنَْسِي فَلَمَا كَلَمَهُ قَالَ إِنَكَ اليَوم 
لديا مِكِينٌ أمِينَ [54) يوسف54 وقد كال كتين .من المفسرين 
غائة الفساذاو ل دلبل عليه بل لائنة تكل يكل تقيطيه وقد لط 
الكلام على هذه الامور فى غير هذا الموضع و المقصود 
هنا ان ما تضمنته قصة ذي النون ممايلام عليه كله 
بطن الحوت وتوبته اعظم درجة منه قبل ان يقع ما وقع قال 
تعالى (فَاصْبرُ لِحُكْم رَبّْكَ وَلَا تكن كَصَّاحِب الْحُوت إِذْ نَاتَى 
وَهْوَ مَكْظُومٌ (48) لَولَا أن تدَارَكَهُ نِعْمَة من رَبّهِ لبد بالْعَرَاء 
وَهْوَ مَذْمُومٌ(49] فَاجْتَبَاهُ رَبُهُ فَجَعَلّهُ مِنَ 
الصّالِحِينَ (150 القلم50-48وهذا بخلاف حال التقام الحوت فانه 
قال ١فَالْتَقَمَهُ‏ الْحُوتُ وَهْوَ مُلِيمٌ 4 الصافات142 فاخبر انه فى 
نلك تحال لد الفليي ٠‏ الذئ'فعل ماادلام. غلذهفالملام فى 
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تلك الحال لا فى حال نبذه بالعراء وهو سقيم فكانت حاله بعد 
قوله ١‏ لا إِلَ إلا أنت سُبْحَائَكَ إِني كُنث مِنَ الظَالِمِينَ 
الأنبياء87 ارفع من حاله قبل ان يكون ما كان والاعتبار بكمال 
النهاية لا بما جرى فى البداية والاعمال بخواتيمها والله تعالى 
خلق الانسان واخرجه من بطن امه لا يعلم شيئا ثم علمه فنقله من 
كان انتهن: الى كان الكمان :ناد يكو اى يعدو قن الأنها يننا 
وقع منه قبل حال الكمال بل الاعتبار بحال كماله ويونس وغيره 
من الافبياء فى حال الدهاية حالهم. اكمل. الانحؤال.ومن .هنا غلط 
من خلطافى تفضين الملائكة على" الاياء بو الصالحين فاقيت 
اغتيرق] الملاتكة كمال مع بدائة الصالحين وانقظيهم فخلطوا ولو 
اعشرو| كال الاقناء: و الصالكية معد هجون الجتا هرو رسي 
الرحمن وزوال كل ما فيه نقص وملام وحصول كل ما فيه 
رحمة وسلام حتى استقر بهم القرار والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب [سَّلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَِْمَ عُقْبَى الدَارٍ ) الرعد24 
فأذا اعدرت تلك الحال ظهر فضلها على خال عير هديمئن 
المخلوقين والا فهل يجوز لعاقل ان يعتبر حال احدهم قبل الكمال 
فى مقام المدح والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب ولو 
اعتبر ذلك لاعتبر احدهم وهو نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حين 
نفخت فيه الروح ثم هو وليد ثم رضيع ثم فطيم الى احوال اخر 
فعلخ: أن الواحد فى هذه الكل لم :تقم به صعفات الكمال' القن 
يستحق بها كمال المدح والتفضيل وتفضيله بها على كل صنف 
وجيل وانما فضله باعتبار المال عند حصول الكمال ومايظنه 
بعض الناس انه من ولد على الاسلام فلم يكفر قط افضل ممن 
كان كافرا فأسلم ليس بصواب بل الإعتبار بالعاقبة وايهما كان 
اتقى لله فى عاقبته كان افضل فانه من المعلوم ان السابقين 
الاولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد 
كفرهم هم افضل ممن ولد على الاسلام من اولادهم وغير 
اولادهم بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه فقد تكون 
معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له اكمل ممن 
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لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما بل من لم يعرف الا 
الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف انه شر فاما ان يقع فيه واما ان لا 
ينكره كما انكره الذي عرفه ولهذا قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ فى 
الاسلام من لم يعرف الجاهلية وهو كما قال عمر فان كمال 
الاسلام هو بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتمام ذلك 
بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد 
لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه ولا 
يكون عنده من الجهاد لاهله ما عند الخبير بهم ولهذا يوجد 
الخبير بالشر واسبابه اذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز 
عنه ومنع اهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره ولهذا كان 
الصحابة رضي الله عنهم اعظم ايمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال 
معرفتهم بالخير والشر وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر لما 
علموه من حسن حال الاسلام والايمان والعمل الصالح وقبح حال 
الكفر والمعاصى ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف 
احرص على الغني والصحة والامن ممن لم يذق ذلك ولهذا يقال 
والضد يظهر حسنه الضد ويقال وبضدها تتبين الاشياء وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لست بخب ولا يخدعنى 
الخب فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر وكمال 
ذلك بان يعرف الخير والشر فاما من لا يعرف الشر فذاك نقص 
فيه لا يمدح به وليس المراد ان كل من ذاق طعم الكفر 
والمعاصي يكون اعلم بذلك واكره له ممن لم يذقه مطلقا فان هذا 
ليس بمطرد بل قد يكون الطبيب اعلم بالامراض من المرضى 
والانبياء عليهم الصلاة والسلام اطباء الاديان فهم اعلم الناس بما 
يصلح القلوب ويفسدها وان كان احدهم لم يذق من الشر ما ذاقه 
الناس ولكن المراد ان من الناس من يحصل له بذوقه الشر 
من المعرفة به والنفور عنه والمحبة للخير اذا ذاقه مالا يحصل 
لبعض الناس مثل من كان مشركا او يهوديا او نصرانيا وقد 
عرف ما فى الكفر من الشبهات والاقوال الفاسدة والظلمة والشر 
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ثم شرح الله صددره للاسلام وعرفه محاسن الاسلام فانه قد يكون 
ارغب فيه واكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر 
والاسلام بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذا او 
مقلد فى مدح هذا وذم هذا ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق 
طعم الشبع بعده او ذاق المرض ثم ذاق طعم العافية بعده او ذاق 
الخوف ثم ذاق الامن بعده فان محبة هذا ورعبته فى العافية 
والامن والشبع وسور عن الجوع والخوف والمرض اعظم ممن 
لم يبتل بذلك ولم يعرف حقيقته وكذلك من دخل مع اهل البدع 
والتجور ات بين مله الح وتاب عليه توبة نصوحا ورزقه 
الجهاد فى سبيل الله فقد يكون بيانه لحالهم وهجره لمساويهم 
وجهاده لهم اعظم من غيره قال نعيم بن حماد الخزاعي وكان 
شديدا على الجهمية انا شديد عليهم لانى كنت منهم وقد قال الله 
تغالن ْم إنّ رَبك لِلَِّينَ هَاجَرُوأْ من بَعْد ما فتنُوأ نم جَاهَدُوأ 
وَصَبَرُوأ إِنَّ رَبَكَ من بَعْدِها لَعَفُورٌ رّحِيمٌ ] النحل110 نزلت هذه 
الاية فى طائفة من الصحابة كان المشركون فتنوهم عن دينهم ثم 
تاب الله عليهم فهاجروا الى الله ورسوله وجاهدوا وصبروا 
وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من اشد 
الناس على الاسلام فلما اسلما تقدما على من سبقهما الى الاسلام 
وكان بعض من سبقهما دونهما فى الايمان والعمل الصالح 
يما كان عندفضا من كمال الحهاة الكفان ,و التصين الهو وسوله 
وكان عمن لكؤنة:أكمل ايمانا وانخلاضنا وصيدقا ومعرفة وقرآايئة 
ونورا ابعد عن هوى النفس واعلى همة فى اقامة دين الله مقدما 
على ساو المتساحيك غير امن يكل رفني الد كني احيدين 
وهذا وغيره مما يبين ان الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية 
وما يذكر فى الاسرائيليات ان الله قال لداود اما الذنب فقد 
غفرناه واما الود فلا يعود فهذا لو عرفت صحته لم يكن 
شرعا لنا وليس لنا ان نبني ديننا على هذا فان دين محمد فى 
التوبة جاء بما لم يجيء به شرع من قبله ولهذا قال انا نبى 
الرحمة وانا نبى التوبة وقد رفع به من الآصار والاغلال ما 
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كان على من قبلنا وقد قال تعالى فى كتابه ١‏ إنَّاللَّهَ يُحبُ 
التَّابِينَ وَيُحِبُ الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة222 واخبر انه تعالى يفرح 
بتوبة عبده التائب اعظم من فرح الفاقد لما يحتاج اليه من الطعام 
والشراب والمركب اذا وجده بعد اليأس فاذا كان هذا فرح الرب 
بتوبة التائب وتلك محبته كيف يقال انه لا يعود لمودته (وَهْوَ 
الْعَفُونُ الْوَدُودُ !214 دو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ!15) فَعَالٌ لْمَا 

يُرِيدْ(416 البروج 16-14 ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب 
اليه العبد بعد التوبة فان كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد 
التوبة افضل مما كان ياتي به قبل ذلك كانت مودته له بعد التوبة 
اعظم من مودته له قبل التوبة وان كان انقص كان الامر انقص 
فإن الجزاء من جنس العمل ! وَمَا رَبك بِظلَام لَلعَبيدٍ] فصلت46 
وقد ثبت في الصحيح عن النبى انه قال يقول الله تعالى من 

خاذي لو وذا فق دده الحوى ريا شرك الى عدي يمال اناج 
ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الي بالنوافل حتى احبه 
فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع وبى يبصر وبى 
يبطش وبى يمشى ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذنى لاعيذنه 
وماترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه2 ومعلوم ان 
افضل الاولياء بعد الانبياء هم السابقون الاولون من المهاجرين 
والانصار وكانت محبة الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من 
الكفر والفسوق والعصيان اعظم محبة ومودة وكلما تقربوا اليه 
بالنوافل بعد الفرائض احبهم وودهم وقد قال تعالى عسي 
للّهُ أن يَجْعَلَ بَينَكُمْ وَبَيْنَ الَذِينَ عَادَيْنُم مَنْهُم مَوَدَةَ وَاللَُ قَدِيرٌ وَالهُ 
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ؛ الممتحنة7 نزلت فى المشركين الذين عادوا الله 
ورسوله مثل اهل الاحزاب كأبي سفيان بن حرب وابى 
سفيان بن الحارث والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة 
ابن ابى جهل وصفوان بمن امية وغيرهم فانهم بعد معاداتهم لله 
ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمنين مودة وكانوا فى 
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ذلك متفاضلين وكان عكرمة ومضيل:والحارنك بن هتنام اعظم 
مودةمن ابى سفيان بن حرب ونحوه وقد ثبت فى الصحيح2- ان 
هند امرأة ابى سفيان ام معاوية قالت والله يا رسول الله ما كان 
على وجه الارض اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائك 
وقد اصبحت وما عل وجه الارض اهل خباء احب الى ان يعزوا 
من اهل خباتك فذكرر النبى صلى الله عليه وسلم لها نحو ذلك 
ومعلوم ان المحبة والمودة التى بين المؤمنين انما تكون تابعة 
لحبهم الله تعالى فان اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض 
فى الله فالحب لله من كمال التوحيد والحب مع الله شرك قال 
تعالى (وَمِنَ النّاس مَنْ يَنَخِدْ من دون اللهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
وَالَذِينَ آَمنُوأ أَشَدُ حُبَا ثلّهِ 4 البقرة 165 فتلك المودة التى صارت 
بين الرسول والمؤمنين وبين الذين عادوهم من المشركين انما 
كانت مودة لله ومحبة لله ومن احب الله احبه الله ومن ود الله وده 
الله فعلم ان الله احبهم وودهم بعد التوبة كما احبوه وودوه فكيف 
يقال ان التائب انما تحصيل له المغفرة دون المودة وان قال 
قائل اولئك كانوا كفارا لم يعرفوا ان ما فعلوه محرم بل كانوا 
جهالا بخلاف من علم ان الفعل محرم واتاه قيل الجواب من 
وجهين احدهما انه ليس الامر كذلك بل كان كثير من 
الكفار يعلمون ان محمدا رسول الله ويعادونه حسدا وكبرا وابو 
سفيان قد سمع من" الخبان'نيوة التين .ما لم يسمع غيوه كما :سمع 
من امية بن ابي الصلت وما سمعه من هرقل ملك الروم وقد 
اخبر عن نفسه انه لم يزل موقنا ان امر النبى صلى الله عليه 
وسلم سيظهر حتى ادخل الله عليه الاسلام وهو كاره له وقد سمع 
منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن اسلامه ومحبته لله 
ورسوله بعد تلك العداوة العظيمة. وقد قال تعالى وَالْذِينَ 
ا يدْعُونَ مع الله إِلّها آحَرَ وَلَا يَقثُُونَ الَف الَتِي حَرّمَ الله إلا 
بالْحَقّ وَلا يَزنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يلق أثاما (68) يُضَاعَف لَهُ 
الْعَدَابُ يَْمَ الْقِيَامَة وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً(69) إِلّا مَن تاب وَآمَنَ 
و كمل ماد الها تاذ انك نيد اللَّهُ سَيّتَاتِهِمْ حَسَّنَات 170 
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الفرقان68 -70 فاذا كان الله يبدل سيئاتهم حسنات فالحسنات 
توجب مودة الله لهم وتبديل السيئات حسنات ليس مختصا بمن 
كان كافرا وقد قال تعالى إِنّمَا التَْبَةُ عَلَى الله لِلَذِينَ يَعمَلُونَ 
السوَءَ بِجَهَالَةِ ثم يَنُوبُونَ من قَرِيب فَأَوْلَيِكَ يَنُوبُ الَهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ 
اللَهُ عَلِيماً حَكِيماً ؛ النساء17 قال ابو العالية سالت اصحاب 
رسول الله عن هذه الاية فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل 
وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب الوجه الثانى 
ان ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب فى محبة الله تعالى للتائبين 
فرق لا ا صل له بل الكتاب والسنة يدل على ان الله يحب التوابين 
ويفرح بتوبة التائبين سواء كانوا عالمين بان ما اتوه ذنبا او لم 
يكونوا عالمين بذلك ومن علم ان ما اتاه ذنبا ثم تاب فلا ان 
يبدل وصفه المنموم بالمحمود:قاذا كان ييغض الحق فلا بد ان 
يحبه اذا كان يحب الباطل فلا بد ان يبغضه فما يأتى به التائب 
من معرفة الحق ومحبته والعمل به ومن بغض الباطل واجتنابه 
بحسب ما ياتى به العبد من محابه فكل من كان اعظم فعلا 
لمحبوب الحق مكان الحق اعظم محبة له وانتقاله من مكروه 
الحق الى محبوبه مع قوة بغض ما كان عليه عليه من الباطل 
وقوة حب ما انتقل اليه من حب الحق فوجب زيادة محبة الحق له 
ومودته اياه بل يبدل الله سيئاته حسنات لانه بدل صفاته المذمومة 
بالمحمودة فيبدل الله سيئاته حسنات فان الجزاء من جنس العمل 
وحينئذ فاذا كان اتيان التائب بما يحبه الحق اعظم من اتيان غيره 
كانت محبة الحق له اعظم واذا كان فعله لما يوده الله منه أعظم 
فعله من له قبل التوبة كانت مودة الله له بعد التوبة اعظم من 
مودته له قبل التوبة فكيف يقال الود لا يعود ويهذا يظهر 
جواب شبهة من يقول ان الله لا يبعث نبيا الا من كان معصوما 
قبل النبوة كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم وكذلك من 
قال انه لا يبعث نبيا الا من كان مؤمنا قبل النبوة فان هؤلاء 
توهموا ان الذنوب تكون نقصا وان تاب التائب منها وهذا منشأ 
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غلطهم فمن ظن ان صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون 
ناقصا فهو غالط غلطا عظيما فان الذم والعقاب الذى يلحق اهل 
الذنوب لا يلحق التائب منه شيء اصلا لكن ان قدم التوبة لم 
يلحقه شيء وان اخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من 
الذم والعقاب ما يناسب حاله2 والانبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة بل يسارعون اليها ويسابقون 
اليها لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من 
ذلكد ومن أحن ذلك: ومن كليل كف اند ذلك نا بمتليه نه كنا فجل 
بذي النون صلى الله عليه وسلم هذا على المشهور ان القاءه كان 
بعد النبوة واما من قال ان القاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج الى 
هذا والتائب من الكفر والذنوب قد يكون افضل ممن لم يقع فى 
الكفر والذنوب واذا كان قد يكون افضل فا لافضل احق بالنبوة 
ممن ليس مثله فى الفضيلة وقد اخبر الله عن أخوه يوسف بما 
اخبر من ذنوبهم وهم الاسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال 
تعالى !فَآمَنَ لَهُ أوطّ وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبّي) العنكبوت 26 
ذايون لوط انرا عي علي العتاام ثم لحملل 21 تعالى الى ترا لوك 
وقد قال تعالى فى قصة شعيب قَاَ الْمَاد الَذِينَ اسْتَكْبَرُوأً من 
مه حرجت يَا عيب وَالذِينَ آمنُوأ معلك من فَرَيَتا أذ تون 
في مِلَتنَا قَالَ أَوَلَوْ ْنا كَارِهِينَ (88) قد افترَيْنَا عَلَى الله كِب إنٍْ 
عُذْنَا في مِلَتكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانا الله مِنْهَا وَمَا يَكْوِنُ َنَا أن تَعُودَ فيهًا إلا 
أن يَشَاء اللَهُ رَبُنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله توَكلنَا رََنَا 
افتَحْ بَيْننَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَ وَأَنتَ خَيْرُ 
الْقَاتِحِينَ (89) الأعراف88 -89 وقال تعالى (وَقَالَ الَذِيينَ 
كَفَرُوأً لِرسْلِهمْ َنخْرِجَنَكُم مّنْ أَرْضِنًا أو تَعْودُنٌ في مِلَتنَا فَأَوْحَى 
ِلَيْهِمْ رَْهُمْ لَهْلِكَنّ الظَالِمِينَ !13 وَلَنْسْكِتَنَكُمْ الأرْضّ من بَعْدِهِمْ 
ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ (14) إبراهيم13 - 14 واذا 
غرفت اق الاعتبار يكمال الثهاية وهدًا الكمتال أنما يحصل 
بالتوبة والاستغفار ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على 
الاولين والاخرين كما قال تعالى ليُعَذبَ الل الْمُنَافَقِينَ 
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وَالْعَْافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشرِكَات وَيَنُوب اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً 4الأحزاب73 وقد اخبر الله 
سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما الى خاتم المرسلين محمد 
صلى الله عليه وسلم وآخر ما نزل عليه او من أخر ما نزل عليه 
قوله تعالى ( إِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالقنْحْ[1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ 
في دين الله أَفْوَاجاً (2) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرُهُ هُ إِنَهُ كَانَ 
تَوَاباً!3) النصر 3-1 وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها ان النبى كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن 
وقد انزل الله عليه قبل ذلك إِلْقَد نَابَ الله عَلَى النَّبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصّارٍ الَذِينَ انَبُعُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعْ 
قُلُوبُ فريق مُنْهُمْ ثُمّ تاب عَلَيْهمْ إِنَهُ بهم رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
] التوبة117 وفى صحيح البخاري عن النبى انه كان يقول2 يا 
ايها الناس توبوا الى ربكم فوالذي نفسى بيده انى لاستغفر الله 
واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة وفى صحيح مسلم 
عن الاغر المزنى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال انه 
ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة وفى 
السنن عن ابن عمر انه قال كنا نعد لرسول الله فى المجلس 
الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 
مائة مرة وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي أنه كان 
يقول اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلى واسرافي فى امري وما 
انت اعلم به منى اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي 
وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت ما اخرت وما اسررت 
وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت 
على كل شىء قدير وفى الصحيحين عن هريرة انه قال يا 
سول الله اززايت سكو تكديين التكبير .والقزاءةماذا تقول قال 
اقول االلهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من 
الدنس اللهم اغسلنى من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد 
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وفى صحيح مسلم وغيره انه كان يقول نحو هذا اذا رفع راسه 
من الركوع وفى صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبى 
انه كان يقول فى دعاء الاستفتاح اللهم انت الملك لا اله الا 
انت انت ربى وانا عبدك ظلمت نفسى وعملت سوءا فاغفر لى 
فانه الا يغفر الذنوت الا انك و اهدق لاكسن الأخلاق لا يهدى 
انك وفى صحيح مسلم عن النبى انه كان يقول فى سجوده 
اللهم اغفر لي ذنبى كله دقه وجله علانيته وسره اوله واخره وفى 
السنن عن على ان النبى اتى بدابة ليركبها وانه حمد الله وقال 
( لِتَسْتَوُوا عَلَى ظهُوره ثُمَّ تَدُكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْإِذَا امتَوَيْثُم عَلَيْهِ 
وَتَفُولُوا سْبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَدَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ (13) وَإِنَا 
إِلَى ينا لَمْقِيُونَ (14) الرخرف14-13 ثم كبره وحمده ثم قال 
سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ثم 
ضحك وقال ان الرب يعجب من عبده اذا قال اغفر لي فانه لا 
يغفر الذنوب الا انت يقول علم عبدي انه لا يغفر الا انا 
وقد قال تعالى وَاسْتَْفِرٌ لِدَنبِكَ وَللَمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍِ 
1 محمد19 وقال نا فََحْنا لَك فحاً مُبينا(1] لِيَغْفِرَ لك الل ما 
تَقَدمَ من ذَنبكَ وَمَا تَأَخَّرَ !2 الفتح2-1 وثبت في الصحيحين فى 
حديث الشفاعة ان المسيح يقول اذهبوا الى محمد عبد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفى الصحيح ان النبى كان 
يقوم حتى ترم قدماه فيقال له اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا ونصوص 
الكتاب والسنة فى هذا الباب كثيرة متظاهرة والاثار فى ذلك عن 
الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة لكن المنازعون 
يتأولون هذه النتصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما 
فعل ذلك من صنف فى هذا الباب وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها 
انها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه كتأويلهم قوله 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر المتقدم ذنب آدم 
والمتآخر ذنب امته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه 
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احدها أن آدم قد تاب الله عليه قبل ان ينزل الى الارض فضلا 
عن عام الحديبية الذي انزل الله فيه هذه السورة قال تعالى | 

وَعَصَى آدَمْ رَبَّهُ فَعَوَى (121) ثم اجَبَاهُ َيه فتَابَ عَلَيْهِ 
وَهَدَى(122)ط122-1214 وقال [فَتلقّى آَم من رَبّهِ كَلِمَات 
تاب عَلَيْهِ إِنهُ هْوَ التَوَابُ الرّحِيمْ ) البقرة37 وقد ذكر انه قال | 
َيَا ظَلَمْنَا أَنفسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفرْ لنَا وَتَرْحَمْنالَتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
؟الأعراف23 و الثاني ان يقال فآدم عندكم من جملة 
لط | اميه امد سر 
تحعم واخيو هما رع انلك ان الله لا يجعل الذنب ذنبا 
لمن لم يفعله فانه هو القائلك ١‏ ولا تَزِرُْ وَازِرَة وزْرَ أخرَى 
! الأنعام164 فمن الممتنع ان يضاف الى محمد صلى الله عليه 
وسلم ذنب آدم او امته او غيرهما وقد قال تعالى | فَإنّمَا عَلَيْ 
مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُم ما حُمَلْتُمْ ) النور54 وقال تعالى إفَقَاتِلَ في 
شيل الى لآ تكلت إلا تنك" | النساء هق . .ولو جا هذا لعا ان 
يضاف الى محمد ذنوب الانبياء كلهم ويقال ان قوله ١لِيَعْفِرَ‏ لَكَ 
اله مَا تدم مِن ذُنبك وَمَا تَأَخّرُ ) الفتح2 المراد ذنوب الانبياء 
واممهم قبلك فانه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم وهو سيد ولد آدم 
وقال اناسيد ولد ادم ولا فخر وآدم فمن دونه تحت لوائي يوم 

القيامة انا خطيب الانبياء اذا وفدوا وامامهم :اذا اجتمعوا 
وحينئذ فلا يختص أدم باضافة ذنبه الى محمد بل تجعل ذنوب 
الاولين والاخرين على قول هؤلاء ذنوبا له فان قال ان الله لم 
يغفر ذنوب جميع الامم قيل وهو ايضا لم يغفر ذنوب جميع امته 

الوجه الرابع انه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين 
بقوله [ِوَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات )محمد19 فكيف 
يكون ذنب المؤمنين ذنبا له الوجه الخامس انه ثبت فى 
الصحيح ان هذه الآية لما نزلت قال الصحابة يارسول الله هذا لك 
قا لنا فادول الله ١‏ كو !الذي أنزل التتكيقة فى قلوت الشزمفين 
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لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مّعَ إِيمَانِهمْ ) الفتح4 فدل ذلك على ان الرسول 
والمؤمنين علموا ان قوله لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنِبكَ وَمَا 
تَأخَّرَ ) الفتح2 مختص به دون امته الوجه السادس ان الله 
لم يغفر ذنوب جميع امته بل قد ثبت ان من امته من يعاقب 
بذنوبه اما فى الدنيا واما فى الآخرة وهذا مما تواتر به النقل 
واكرو كة الصبادق المضدوف واتفق عليه بيلف الانة انمتا 
وشوهد فى الدنيا من ذلك مالا يحصية الا الله وقد قال الله تعالى 
) النساء123 والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الافضلٌ 
فمن نقل الى حال افضل مما كان عليه قد يتوب من الحال الاول 
لكن الذم والوعيد لا يكون الا على ذنب فصل وأما قول السائل 
هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب لغفرانها 
وكشف الكربة الصادرة عنها أم يحتاج الى شىء آخر فجوابه 
ان الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المامور بها فان 
الشرك لا يغفره الله الا بتوبة كما قال تعالى [إِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشرِك بالله فَقَد 
افتَرَى إِنّْماً عَظيماً ؛ النساء48 فى موضعين من القرآن وما دون 
الشبرك فهز مع التوية معفور ويدون التوبة معلق بالمشيئة كما 
قال تعالى فل يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهم لا تَقنَطُوا 
مِن رَحْمَة الله إِنّ اللَهَ يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحيمُ 
الزمر3ة5 فهذا فى حق التائبين ولهذا عمم واطلق وحتم انه 
يغفر الذنوب جميعا وقال فى تلك الاية ١.‏ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
ِمَن يَشَاءُ 1 النساء48 فخص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة فاذا 
كان الشرك لا يغفر الا بتوبة وأما ما دونه فيغفره الله للتائب وقد 
يغفره بدون التوبة لمن يشاء فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد ان 
كان متضمنا للتوية أورحت: المغدرة وزإذا فق الذني ز الك عقريته 
فان المغفرة هى وقاية شر الذنب ومن الناس من يقول الغفر 
الستر ويقول انما سمى المغفرة والغفار لما فيه من معنى الستر 
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وتفسير اسم الله الغفار بانه الستار وهذا تقصير فى معنى الغفر 
فان المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب 
فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه واما مجرد ستره فقد يعاقب عليه 
فى الباطن ومن عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرا فلم يغفر له 
وانما يكون غفران الذنب اذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة 
بالذنب2 وأما اذا ابتلى مع ذلك بما يكون سببا فى حقه لزيادة 
اجره فهذا لا ينافى المغفرة وكذلك اذا كان من تمام التوبة أن 
يأتى بحسنات يفعلها فان من يشترط فى التوبة من تمام التوبة وقد 
يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائبا بل يكون تاركا والتارك غير 
التائب فانه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضى 
لعجزه عنه أو تنتفى ارادته له بسبب غير دينى وهذا ليس بتوبة 
بل لابد من ان يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهى الله عنه ويدعه لله 
تعالى لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق فان التوبة من أعظم 
الحسنات والحسنات كلها يشترط فيها الاخلاص لله وموافقة امره 
كما قال الفضيل بن عياض فى قوله ١‏ ليَبْلَوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ 
عَمَلآَ هود7 قال أخلصه واصوبه قالوا يا ابا على ما اخلصه 
واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل 
واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
صوابا والخالص أن يكون لله والصواب ان يكون على السنة 
وكان عمر بن الخطاب رضى اله عنه يقول فى دعائه اللهم 
اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد 
فيه شيئا وبسط الكلام في التوبة له موضع آخر وأما الاعتراف 
بالذنب على وجه الخضوع من غير إقلاع عنه فهذا في نفس 
الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه وهو كالذي يسأل الله تعالى 
أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه وهذا يأس من رحمة الله 
ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة مجردة وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مامن 
داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى 
ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له من الجزاء مثلها 
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وإما أن يصرف من الشر مثلها قالوا يا رسول الله إذا نكثر 
قال “الله أكثن ٠.‏ فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفزة وإذا 
لم تحصل فلا بد أن يحصل معه صرف شر آخر أو حصول خير 
آخر فهو نافع كما ينفع كل دعاء وقول من قال من العلماء 
الاستغفار مع الاصرار توبة الكذابين فهذا إذا كان المستغفر يقوله 
على وجه التوبة أو يدعي أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا 
الاستغفار فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبا فإن التوبة 
والإصرار ضدان الإصرار يضاد التوبة لكن لا يضاد الاستغفار 
بدون التوبة وقول القائل هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب 
رفع ما حصل بذنوب متعددة أم لا بد من استحضار جميع 
من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضي للتوبة من 
أحدهما أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر أو كان المانع من 
أهذها اخه هذا تكن الكرك المعر وك هنل السلفور الفلف وذهت 
طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح 
مع الإصرار على الآخر قالوا لأن الباعث على التوبة إن لم يكن 
من خشية الله لم يكن توبة صحيحة والخشية مانعة من جميع 
الذنوب لا من بعضها وحكى القاضي أبو يعلى وابن عقيل هذا 
رواية عن أحمد لأن المروزي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من 
الفاحشة وقال لو مرضت لم أعد لكن لا يدع النظر فقال أحمد 
أي توبة هذه قال جرير بن عبد الله سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك 
والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة 
وأحمد فى هذه المسألة إنما أراد أن هذه ليست توبة عامة يحصل 
بسببها من التائبين توبة مطلقا لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر 
على الكبائر فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافي ذلك 
وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضا أولى من حمله 
على التناقض لا سيما إذا كان القول الاخر مبتدعا لم يعرف عن 
أحد من السلف وأحمد يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
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إمام وكان في المحنة يقول كيف أقول ما لم يقل واتباع أحمد 
للسنة والآثار وقوة رغبته في ذلك وكراهته لخلافه من الأمور 
المتؤزائر < هله بعر فها شرن كهر هنا ختاله مق الشاضية والعافلة ثوزما 
ذكروه من أن الخشية توجب العموم فجوابه أنه قد يعلم قبح أحد 
الذنبين دون الآخر وإنما يتوب ما يعلم قبحه وأيضا فقد يعلم 
قبحها ولكن هواه يغلبه في إحداهما دون الآخر فيتوب من هذا 
دون ذاك كمن أدى بعض الواجبات دون بعض فإن ذلك يقبل منه 
ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإن 
خالفوهم في الاسم فقالوا إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار 
ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وعندهم يمتنع أن يكون 
الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه ولهذا يقولون بحبوط جميع 
الحدحاف بالكديرة :و امنا الصتحداية وأهل:البلكة و الحماعة فعلن أ 
أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع فيهم وإن الكبيرة الواحدة 
لا تحبط جميع الحسنات ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل 
السنة ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما لا يحبط جميع 
السيئات إلا التوبة فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغى بها 
رضا الله أثابه الله على ذلك وإن كان مستحقا للعقوبة على كبيرته 
وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال 
المؤمنين بعضهم بعضا وبين حكم الكفار في الأسماء والأحكام 


والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة 
يدل على ذلك كما هو مبسوط في غير هذا الموضع وعلى هذا 
تنازع الناس في قوله | إِنمَا يَتقَيّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ‏ المائدة27 
فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا 
فلم يأت كبيرة وعند المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا 
أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين وعند أهل السنة والجماعة 
يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصا موافقا لأمر الله فمن 
اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصيا في غيره ومن لم يتقه فيه 
لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في غيره والتوبة من بعض الذنوب 
دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض إذا لم 
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يكن المتروك شرطا في صحة المفعول كالإيمان المشروط في 
غيره من الأعمال كما قال الله تعالى إوَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى 
لَهَا سَعْيَهًا وَهْوَ مُؤْمِنُ ْ فنك كَانَ سَعْيّهُم مشكُوراً ) الإسراء19 
وقال تعالى إمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذَكَرٍ أو أنتّى وَهْوَ مُؤْمِنُ 
َلنْخيَنَهُ حَيَاة طَييَةَ ] النحل97 وقال إوَمَن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عَن 
دنه فيش وَهَْ كان ويك خبطث ماهم في الذي وَالآخِرَة 
وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فيا خَالِدُونَ ) البقرة217 الأصل 
الثاني أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة 
إنما تقتضي مغفرة ما تاب منه ما لم يتب منه فهو باق فيه على 
حكم من لم يتب لا على حكم من تاب وما علمت في هذا نزاعا 
إلا في الكافر إذا أسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر 
له بالإسلام الكفر الذي تاب منه وهل تغفر له الذنوب التي فعلها 
في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام هذا فيه قولان معروفان 
أحدهما يغفر له الجميع لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم 
الإسلام يهدم ما كان قبله رواه مسلم مع قوله تعالى فل للّذِينَ 
كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُعَفَرْ لَهُم مّا قَدْ سَلّفت )الأنفال38 والقول 
الثاني إنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه فإذا 
أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله 
من أهل الكبائر وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول 
والنصوص فإن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له حكيم بن حزام يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية 
فقال من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في 
الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر فقد دل هذا 
النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال 
الجاهلية عمن أحسن لا عمن لا يحسن وإن لم يحسن أخذ بالأول, 
والآخر ومن لم يتب منه فلم يحسن وقوله تعالى إقل لِلَدِينَ كَفَرُوأً 
إن يَنتَهُوأ يُغَفَرْ لَهُم ما قَدْ سَلّفَ الأنفال38 يدل على أن 
المنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منه لا يدل على أن 
المنتهي عن شيء يغفر له ما سلف من غيره وذلك لأن قول 
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القائل لغيره إن انتهيت غفرت لك ما تقدم ونحو ذلك يفهم منه 
عند الإطلاق إنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم وإذا 
انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه كما يفهم مثل ذلك في قوله 
إن تبت لا يفهم منه إنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من 
غيره وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما 
قبله وفي رواية يجب ما كان قبله فهذا قاله لما أسلم 
عمرو بن العاص وطلب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له 
يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان ة قبله وأن التوبة تهدم 
ما كان قبلها وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ومعلوم أن التوبة 
إنما توجب مغفرة ما تاب منه لا توجب التوبة غفران جميع 
الذنوب الأصل الثالث إن الإنسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب 
ل يي ل ل ل 


د كسمن عر ها عام تفكل المامورق وترك المحكلور بو كذلك 
د 0 و الندم سواء قيل إنه من 
باب الاعتقادات أو من باب الإرادات أو قيل إنه من باب الآلام 
التى تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها فإذا استشعر القلب أنه 
فعل ما يضره حصل له معرفة بأن الذي فعله كان من السيئات 
وهذا من باب الاعتقادات وكراهية لما كان فعله وهو من جنس 
الإرادات وحصل له أذى وغم لما كان فعله وهذا من باب الآلام 
كالغموم والأحزان كما أن الفرح والسرور هو من باب اللذات 
ليس هو من باب الاعتقادات والإرادات ومن قال من المتفلسفة 
ومن اتبعهم إن اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم وإن 
الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافر فقد غلط في ذلك فإن 
اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم والمنافر فإن الحب لما 
يلائمه كالطعام المشتهى مثلا له ثلاثة أحوال أحدها الحب 
كالشهوة للطعام والثاني إدراك المحبوب كأكل الطعام والثالث 
اللذة الحاصلة بذلك واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق المشتهي بل 
هي حاصلة لذوق المشتهي ليست نفس ذوق المشتهى وكذلك 
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المكروه كالضرب مثلا فإن كراهته شيء وحصوله شيء آخر 
والألم الحاصل به ثالث وكذلك ما للعارفين أهل محبة الله من 
النعيم والسرور بذلك فإن حبهم_ شيء ثم ما يحصل من ذكر 
المحبوب شيء ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر ثالث ولا ريب ان 
الحب مشروط بشعور المحبوب كما أن الشهوة مشروطة بشعور 
المشتهى لكن الشعور المشروط في اللذة غير الشعور المشروط 
في المحبة فهذا الثاني يسمى إدراكا وذوقا ونيلا ووجدا ووصالا 
ونحو مما يعبر به عن إدراك المحبوب سواء كان بالباطن أو 
الظاهن ثم هذا الذوق يسنتلزم اللذة واللذة أمو يحسه الح باطنا 
وظاهرا وقد قال النبى صلى الت عليه وميلم في الكديت: الضندييم 
ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى 
الله عليه وسلم نبيا وفي الصحيحين-2 عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من 
كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في النار فبين صلى الله عليه وسلم أن ذوق 
الإيمان لمن رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وإن 
وجد حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه ورسوله أشد من حبه 
لغيرهما ومن كان يحب شخصا لا لغيره ومن كان يكره ضد 
الإيمان كما يكره أن يلقى في النار فهذا الحب للإيمان والكراهية 
للكفر استلزم حلاوة الإيمان كما استلزم الرضى المتقدم ذوق 
طعم الإيمان وهذا هو اللذة وليس هو نفس التصديق والمعرفة 
الحاضيلة ف القلجو لاتتشين لحن الكاضيل :فى القلب يل هذا 
نتيجة ذاك وثمرته ولازم له وهي أمور متلازمة فلا توجد اللذة 
إلا بحب وذوق وإلا فمن أحب شيئا ولم يذق منه شيئا لم يجد لذة 
كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئا ولو ذاق ما لا يحبه لم 
نيحد لذه كن ذاقايها لا:يريده فإذ1 ااحتميع حب لدي دودو قه 
حصلت اللذة بعد ذلك وإن حصل بغضه وذوق البغيض حصل 
الألم فالذي يبغض الذنب ولا يفعله لا يندم والذي لا يبغضه لا 
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يندم على فعله فإذا فعله وعرف أن هذا مما يبغضه ويضره ندم 
على فعله إياه وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة إذا تبين هذا فمن تاب 
توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها وإن لم 
يمتخصن أهيان 'الثتوب إلا أن بعارصن هذا العاء معاحن 
يوجب التخصيص مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم 
يتب منه لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح فما كان 
لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة وأما ما كان لو 
حضر بعينه لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شملته وأما 
التوبة المطلقة وهي أن يتوب توبة مجملة ولا تستلزم التوبة من 
كل ذنب فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا 
تمنع دخول كاللفظ المطلق لكن هذه تصلح أن تكون سببا لغفران 
العين كما تصلح أن تكون سببا لغفران الجميع بخلاف العامة 
فإنها مقتضية للغفران العام كما تناولت الذنوب تناولا عاما وكثير 
مالقا :ل كتحصو عند التونة إلا تعض النتصفاف والقاحقة 
أو مقدماتها أو بعض الظلم باللسان أو اليد وقد يكون ما تركه من 
المأمور الذي يجب عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان 
وحقائقه أعظم ضررا عليه مما فعله من بعض الفواحش فإن ما 
أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين 
حقا أعظم نفعا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله 
ورسوله فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في 
الصحيح أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل 
يداعى حهازا وكان يقنونة الفمن ,كان كلما اتن يه إلى الندئ 
دان عدوا ١‏ الما در كط الي ردان 
فلعنة وبحل فقال النني حمل الله عليه ريبك ".لا تلعدهقإنه 
0 ورسوله فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب 
لكونه يحب الله ورسوله مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن في 
الخمر عشرة0 لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها 
وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها واكل ثمنها 
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َلك لعن المطلق لا يساوم لعن المعيق الذئ قاع يما ينع 
لحوق اللعنة له وكذلك التكفير المطلق و الوعيد المطلق ولهذا 
كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوث شروط 
وانتفاء موانع فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين ولا 
يلحق من له حسنات تمحو سيئاته ولا يلحق المشفوع له والمغفور 
له فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة 
والحسنات المادية والمصائب المكفرة لكنها من عقوبات الدنيا 
وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة وكذلك ما يحصل في 
عرصات القيامة وتزول أيضا بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه 
وشفاعة الشفيع المطاع كم يشفع فيه سيد الشفعاء محمد صلى الله 
عليه وسلم تسليما وحينئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه وما لم 
يتب منه فله حكم الذنوب التي لم يتب منها فالشدة إذا حصلت 
بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه بخلاف ما لم 
يتب منه بخلاف صاحب التوبة العامة والناس في غالب أحوالهم 
لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك فإن التوبة واجبة على 
كل عبد فى كل حال لأنه دائما يظهر له ما فرط فيه من ترك 
مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور فعليه أن يتوب دائما و 
الله أعلم وأما قول السائل ما السبب في أن الفرج يأتي عند 
انقطاع الرجاء عن الخلق وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق 
بهم وتعلقه ب الله فيقال سبب هذا تحقيق التوحيد توحيد الربوبية 
و توحيد الإلهية فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل 
شيء سواه بإحداث أمر من الأمور | لِمَن شاء مِنكُم أن 
يَسْتَقِيمَ (428 وَمَا تَشَاؤُونَ ِل أ باه الْعَالَمِينَ (29) 
التكوير28- 29 وقال تعالى | فَمَن شاء انّحَدْ إِلَى رَبّهِ 
سَبيلاً (29) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الله إن الَّهَ كَانَ عَلِيما 
حَكيما (30) يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ في رَحْمَتِه وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً 
اليما(31) الانسان 31-29 وقال | فمَن شاء ذَكَرَهُ(55) وَمَا 
يَدُكُرُونَ إِلّا أن يَشَاءَ للَّهُ هْرَ أَهْلُ التَقْرَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَة (56) 
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المدثر55- 256 والراجي لمخلوق طالب بقلبه لما يريده من 
ذلك المخلوق وذلك المخلوق عاجز عنه ثم هذا من الشرك الذي 
لا يغفره الله فمن كمال نعمته وإحسانه إلى عباده المؤمنين أن 
يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد 
ثم إن وحده العبد توحيد الإلهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة 
وإن كان ممن قيل فيه اأضادا عي امار لحر دعا لكر د 
قاعداً أو قَآماً لما كَسَفْنَا عَنْهُ ضْرَّة مَر كَأن لَمْ يَدْعْنا إلى ضْرٌ 
سمه كذَلِكَ زَيّنَ لِلصْنرفِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ إيونس12 وفي 
قوله إوَإِذَا مَنَكُمْ اضر ف في الْبَحْرٍ ضّلَ مَن تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ فلَما 
تحاكه إلى البر,اخرضلت ركان الإنسان كفور 1 ٠‏ الإسراء63 
كان ما حصل له من وحدانيته حجة عليه كما احتج سبحانه على 
المشركين الذين يقرون بأنه خالق كل شيء ثم يشركون ولا 
يعبدونه وحده لا شريك له قال تعالى إقل لَمَنِ الأرَضُ وَمَن فِيهًا 
إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَِيَقُولُونَ لله فن ألا تَدْكْرُونَ (85) قل مَن 
رب السّمَاوَات السسَيْع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظيم (86] سَيقُولُونَ لله فن 
فلا تَتَفُونَ (187 قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ ولا 
يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لَه فن فأَنّى 
تسْحَرُونَ (89) المؤمنون 85-89 وقال تعالى إوَلَئْنِ سَألَتَهُم 
مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ التنضن وَالْقَمَرَ ليَفُوأنٌ الله 
فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ) العنكبوت61 وهذا قد ذكر في القرآن في غير 
موضع فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم 
الشدة والضر وما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين 
ويرجونه لا يرجون أحدا سواه وتتعلق قلوبهم به لا لغيره 
فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق 
طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال 
المرض والخوف أو الجدب أو حصول اليسر وزوال العسر في 
المعيشة فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها 
أعظم مما يحصل للمؤمن وأما ما يحصل لأهل التوحيد 
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المخلصين الدين فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال أو 
يستحضر تفصيله بال ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه 
ولهذا قال بعض السلف يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة 
أكثرت فيها من قرع باب سيدك وقال بعض الشيوخ إنه ليكون 
لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة 
مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن 
تنصرف نفسي عن ذلك لآن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضى 
انصرفت وفي بعض الإسرائيليات يا ابن آدم البلاء يجمع بيني 
وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك وهذا المعنى كثير 
موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن وما من مؤمن إلا 
وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه فإن ذلك من باب الذوق 
والحس لا يعرفه إلا من كان له ذوق وحس بذلك ولفظ الذوق 
وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله 
في الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في 
الإحساس بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف 
الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن وأما في 
اللغة فأصله الرؤيا كما قال ( هَل تُحِسنُ مِنْهُم مّنْ أَحَدٍ 
مريم98 والمقصود لفظ الذوق قال تعالى [فََدَاقَهَا الله لِيَانَ 
الْجُوعَ وَالْخَوْفٍ)النحل112 فجعل الخوف والجوع مذوقا 
وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله 
وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا 
يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالي ا 
فَدُوقُوأ الْعَدَاب )آل عمران106 وقال تعالى دق ! نْكَ أنتٌ 
الْعَزِيزْ الْكرِيمُ الدخان49 وقال تعالى [يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الثَار 
عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسنَّ سَقرَ ) القمر48 وقال إلا يَدُوفُونَ 
فيها الْمَوْتَ ] الدخان56 وقال تعالى إلّا يَدُوقُونَ فيهًا بَرْداً ولا 
شراباً (124 إلا حَمِيماً وَعَسّاقاً25) النب/24 -25 وقالٍ 
وَلَنُذِيقتَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الْأذتَى دُونّ الْعَدَابِ الْأكْبَر لَعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ 
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#السجدقوة وقد قال النبي صلق الله عليه ومنل “ذاق طعه 
الإيمان من رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا 
فاستعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر كثير وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
كما تقدم ذكر الحديث فوجود المؤمن ن حلاوة الإيمان في قلبه 
وذوق طعم الإيمان أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد وهذا 
الذوق أصحابه فيه يتفاوتون فالذي يحصل لأهل الإيمان عند 
تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث 
يكونون حنفاء له مخلصين له الدين لا يحبون شيئا الا له ولا 
يتوكلون إلا عليه ولا يوالون إلا فيه ولا يعادون إلا له ولا 
يسألون إلا إياه ولا يرجون إلا إياه ولا يخافون إلا إياه يعبدونه 
ويستعينون مخلصين له وبه بحيث يكونون عند الحق بلا خلق 
وعند الخلق بلا هوى قد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته ومحبة 
ما سواه بمحبته وخوف ما سواه بخوفه ورجاء ما سواه برجائه 
ودعاء ما سواه بدعائه هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له 
نصيب وما من مؤمن إلا له منه نصيب وهذا هو حقيقة الإسلام 
الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو قطب القرآن الذي 
تدون عابر حاواو الله.شييحانه حل 20 


أن الله كل شُلى ع قدير 
قال تعالى١‏ وَدَِ النُونِ إذ ذهب مُعَاضْباً فَظَنّ أن أن نَقدرَ عَلَيْه 
فنَادَى في الظَلْمَاتِ أن لا إِله إلا أنت سبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ 
الظَّالِمِينَ 187 فَاسْتَجَبْتَا لَهُ وَنَجيْناهُ مِنَ الْهَمٌ وَكَذَلِكَ نُدجِي 
الْمْؤْمِنِينَ(188 الأنبياء288-87 اتفق المسلمون وسائر أهل 


3 مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 318-244 و دقائق التفسير ج: 2 ص: 


8 -376 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص:306- 350 
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الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى 
فى مواضع كثيرة جدا والتحقيق أن الشىء إسم لما يوجد فى 
الأعيان ولما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون 
هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج 
و منه قوله !إِنّمَا أَمْرٌهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 
]يس82 و لفظ الشىء فى الاية يتناول هذا وهذا فهو على كل 
توي رحد وكيك اكير و لحر بر إن تصور أن يكون 
يدخل فى ذلك ل 1 
وَلَقَدْ خَلَفنَا الإِنسَانَ من سُلَالَةِ من طينٍ ) المؤمنون12 ١أَيَحْسَبُ‏ 
أن أن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أحَدّ ) البلد5 وجاءت منصوصا عليها فى 
الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله ١‏ فَإِمًا نَدْهَبَنّ بِكَ فَإِنا مِنْهُم 
مُنتَقَمُونَ 4 الزخرف41 فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم 
وهذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله ( وَمَا أنتَ 
عَلَيْهم بِجَبّارٍقَ45 و إِلَمسْت عَلَيْهِم بِمُصَيْطرٍ ) الغاشية22 
ونحو ذلك وهو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم 
لس اا مس ( فَظَنّ أن أن نَقْدِرَ 
عَلَيْهِ )الأنبياء2287 على قول الحسن و غيره من السلف ممن 
جعله من القدرة دلي على أن الله قائن عليدو على أمكانه و كذلك 
قول الموصي لأهله< لثن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه 
أخذا مق العالميق: . “فلما حر قوه أغاده' اله تعالى :و قال له 
ماحملك على ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر له وهو كان 
ملك في فو له لل فجن الأ علي لبعدجي كه يدن هليه الحديت 
وأن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفر الله له هذا الجهل و 
الخطأ الذى وقع منه وقد يستدل بقوله ألم تَخلْقَكُم من مّاء 
مَّهِينِ ] المرسلات20 الى وله (فَنِعُمَ الْقَادِرُونَ 
! المرسالات23 على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول 
القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه 
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فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه ووجاء 
أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى الله عليه و سلم 
لأبى مسعود لما رآه يضرب عبده2 لله أقدر عليك منك على هذا 
فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه 
على عبده و فيه إثبات قدرة العبد284 


الإستطاعة_ نوعان 

قال تعالى( وَذدَا الثُون إذ ذَّهَبَ مُعَاضِباً قَظَنَّ أن أن نَقدِرَ عَلَيْه 
قَنَادَى في الظَلْمَاتِ أن لا إِلَه إلا أنت مُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ 
ْ الظَالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمّ وَكَذَلِكَ نجي 
الْمُؤْمِنِينَ (188 الأنبياء88-87 والصواب الذي دل عليه الكتاب 
و السنة أن الإستطاعة متقدمة على الفعل و مقارنة له أيضا و 
تقارنه أيضا إستطاعة أخرى لا تصلح لغيره فالإستطاعة 
نوعان متقدمة صالحة للضدين و مقارنة لا تكون إلا مع الفعل 
فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له و هذه هي الموجبة للفعل 
المحققة له قال الله تعالى فى الأولى وله عَلَى النَّاسِ حِجٌ 
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سبيلآً )آل عمران97 و لو كانت هذه 
الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما و جب الحج إلا على من 
حج و لما عصى أحد بترك الحج و لا كان الحج و اجبا على أحد 
قبل الإحرام به بل قبل فراغه و قال تعالى ١ِفَانَهُوا‏ اللَّهَ مَا 
اسْتَطّعْتُمْ )التغابن16 فأمر بالتقوى بمقدار الإستطاعة و لو 
أراد الإستطاعة المقارنة لما و جب على أحد من التقوى إلا ما 
فعل فقط إذ هو الذي قارنته تلك الإستطاعة و قال تعالى 0 

يُكَلْفُ اللَّهُ نفساً إلذّ وْسْعَهَا ) البقرة286 و الوسع 
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الموسوع و هو الذي تسعه و تطيقه فلو أريد به المقارن لما كلف 
أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات و قال 
تعالى [ِفَمَن لَمْ يَجِدْ قَصِيَّامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ من قَبْلِ أن يَتَمَاسا 
فَمَن لَّمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِتَّينَ مسْكيناً ؟ المجادلة4 و المراد به 
الإستطاعة المتقدمة و إلا كان المعنى فمن لم يفعل الصيام فإطعام 
ستين فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصم و لا يكون الصوم و 
اجبا على أحد حتى يفعله و قال النبى صلى الله عليه و سلم إذا 
لكان المعنى فاتوا منه ما فعلتم فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه 
و كذلك قال النبى صلى الله عليه و سلم لعمران بن حصين 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ولو 
أريد المقارن لكان المعنى فإن لم تفعل فتكون مخيرا و نظائر هذا 
متعددة فإن كل أمر علق فى الكتاب و السنة و جوبه بالإستطاعة 
و عدمه بعدمها لم يرد به المقارنة و إلا لما كان الله قد أوجب 
الواجبات إلا على من فعلها و قد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم 
أحد بترك الواجب المذكور وأما الإستطاعة المقارنة 
الموجبة فمثل قوله تعالى | مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا 
كَانُواً يُبْصِرُونَ ) هود20 وقوله الّذِينَ كَانَتْ أَغَيْتُهُمْ في 
غِطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سّمعاً ) الكهف101 
فهذه الإستطاعة هى المقارنة الموجبة إذ الأخرى لابد منها فى 
التكليف <١‏ فلألى اي اي 
النهي و الثواب و العقاب و عليها يتكلم الفقهاء و هي الغالبة فى 
عرف الناس و الثانية هى الكونية التى هي مناط 
القضاء و القدر و بها يتحقق وجود الفعل فالأولى للكلمات 
الأمريات الشرعيات و الثانية للكلمات الخلقيات الكونيات 
كما قال ( وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتَبِهِ ) التحريم12 وقد 
اختلف الناس في قدره العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده و 
التحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على 
الفعل فإن الله قادرا أيضا على خلاف المعلوم و المراد وإلا لم 
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م عي ا ل ا ا 
ماشاء اله كان و ما لم يشا لم يكن و كذلك قول الحواريين هن 
يَسْنَطيع رَبّكَ أن يدو عَلَيْنَا مَائِدَةٌ منَ السّمَاءِ ] المائدة1125 إنما 
إستفهموا عن هذه القدرة وكذلك ظن يونس[ أن أن نَقْدِرَ عَلَيْهِ 
! الأنبياء 87 أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل 
كذا أي هل تفعله و هو مشهور فى كلام الناس و لما إعتقدت 
مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل كما أن الجبرية لما 
إعتقدت أن الثانية موجبة للفعل و هي من غيره راوه مجبورا 
على الفعل و كلاهما خطأ قبيح فإن العبد له مشيئة و هي تابعة 
لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك فى عدة مواضع من كتابه (قَمَن 
شاء ذَكَرَه(55) وَمَا يَدْكُرُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اله هوَ أَهلَ التَقوَى 
وَأَهْلُ الْمَغْفِرَة(56) المدثر 56-55 ( فَمَن شاء انَّحَدَ إلى رَبّه 
سبيلاً(29) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءً الَّهُ إنَّ الله كَانَ عَلِيما 
حكيماً !130 الانسان30-29 | لِمَن شاء مِنَكُمْ أ يَسْتَقِيمَ 1228 
وَمَا تَشْاوُونَ إل ا يَشْاءَ 2 العَالَمِينَ (29) التكوير 29-8 
فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا إمتنع أن يقال هو 
مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا و إمتنع أن يكون هو الذي 
إبتدع لنفسه المشيئة فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطر 
إلى أن يشاء فهذا لا نظير له و ليس هو المفهوم من الجبر 
بالإضطرار و لا يقدر على ذلك إلا الله ولهذا إفترق القدرية 
و الجبرية على طرفى نقيض و كلاهما مصيب فيما أثبته دون ما 
نفاه فابو الحسين البصري و من و افقه من القدرية يزعمون أن 
العلم بان العبد يحدث افعاله و تصرفاته علم ضروري و إن جحد 
ذلك سفسطة وابن الخطيب و نحوه من الجبرية يزعمون أن العلم 
بإفتقار رجحان فعل العبد على تركه الى مرجح من غير العبد 
ضروري لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه 
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على الآخر إلا بمرجح و كلا القولين صحيح لكن دعوى إستلزام 
أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح فإن العبد محدث لأفعاله كاسب 
لها و هذا الإحداث مفتقر الى محدث فالعبد فاعل صانع محدث و 
كونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال 
ا لمَن شاء مِنَكُمْ أ يَسْتَقِيمَ (128 التكوير 28 فإذا شاء الإستقامة 
صار مستقيما ثم قال (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الَهُ رَبُ 

الْعَالَمِينَ(29) التكوير 29 فما علم بالإضطرار وما دلت عليه 
الأدلة السمعية و العقلية كله حق و لهذا كان لا حول ولا قوة إلا 
بالله و العبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له فى ذاته و صفاته و أفعاله 
مع أن له ذاتا و صفات و أفعالا فنفي أفعاله كنفي صفاته و ذاته و 
هو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق 
أو جعل شيء منه مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه جحد للحق شبيه 
بغلو الذي قال ١‏ أَنَا رَبُكُمْ الْأعْلّى ) النازعات24 وقال إنه خلق 
نفسه و إنما الحق ما عليه أهل السنة و الجماعة و إنما الغلط 
فى إعتقاد تناقضه بطريق التلازم و أن ثبوت أحدهما مستلزم 

لنفي الآخر فهذا ليس بحق و سببه كون العقل يزيد على المعلوم 
المدلول عليه ما ليس كذلك و تلك الزيادة تناقض ما علم و دل 

علنه255 


توبة الأنبياء السلا 


قال تعالى١‏ وَدَرِ لون إذ ذهب مقاضيباً فط أن أن تكن علد 
فَنَادَى في الظلْمَاتِ أن لا إل إلا أنتَ سبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ 
الظَالِمِينَ 287١‏ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمَ وَكَذْلِكَ ننجي 
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الْمُؤْمِنِينَ (88) الأنبياء88-87 والمؤمن مأمور بأن يفعل 
المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى 
فى قصة يوسف | إِنَهُ مَن يَدّق وَيصْبِرْ فَإِنّ الَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ 
المُحْسِنِينَ 4 يوسف90 فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى 
لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإبْكار ) غافر55 فأمره 
وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح2 يا أيها الناس توبوا 
الى ربكم فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم 
أكثر من سبعين مرة وقال انه ليغان على قلبى وإنى 
لاخر اللهواتوب اليقافى اليوومانة مرة ٠‏ :ركان ينون 
اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى وما أنت أعلم 
به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك 
عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر وقد 
ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه 
كاد عاد مداه رقن اللرذن التى الجن لعن للد انك أكتر. متعلها 
بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن 
اده ااوكها طلم 5 ل 
والقذركات ريثي لله على الفؤمنين والفؤبنات وان ال 
غَفُوراً رّحيماً!73) الأحزاب72 -73 ولهذا قرن الله سبحانه بين 
التوحيد والإستغفار فى غير آية كما قال تعالى ! أنَمَا إِلَهكُمْ إل 
َاحدٌ فاستقيموا إِليْه وَاسْتَْفِرُو د فا 1 زه د 
الذى رواه ابن 00 وغيره 0 الشيطان أهلكت الناس 
بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت الأاكف 
فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لانهم يحسبون انهم يحسنون 
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صنعا وقد ذكر سبحانه عن ذى النون انه [فَنَادَى في 

الظلمَات أن لا لَه إِلّا أنتَ سُبْحَانَكَ ني كُنث مِنَ الظَالِمِينَ 287١‏ 

فَاسْتجَبَْا له وَنَجَينَاُ مِنَ اَم وَكدَلِكَ ندجي الْمُؤْمِنِينَ(88) الانبياء 

88-7 قال النبى دعوة أخى ذى النون ما دعا بها مكروب 
اللا فرج اله كر يوكقة 


وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في 
كتابه وما ثبت عن رسوله من توبة الأنبياء عليهم السلام من 
الذنوب التي تابوا منها وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم فإن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين وعصمتهم هي من أن يقروا 
على الذنوب والخطأ فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب 
الخطأ من غير توبة والأنبياء عليهم السلام يستدركهم الله فيتوب 


عليهم ويبين لهه257 


موجبة السعادة وموجبة الشقاوة 
قال تعالى | وَدَِ النُونِ إذ ذهب مُعَاضِباً فَظَنّ أن أن ندر عَلَيْه 
قنَادَى في الظَلمَاتِ أن لا إِلَه إل أنت سْبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ 
الظَّالِمِينَ !187 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْهَمّ وَكَذْلِكَ ننجي 
الْمُؤْمِنِينَ(188 الأنبياء 88-87 فى الصحيحين عن النبى أنه 
قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول 
لذ إل إلا الله وأدناها إماطة الأذى هن الطريق والحياء شبعية 
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من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله 
فإنه لا شىء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو 
يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال 
لعمه عند الموت2 يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو 
التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب الذي لا 
يغفره الله كما قال تعالى إإِنَّ اللَّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) النساء116 وتلك الحسنة التى لابد من 
سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه حديث الموجبتين 
موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا الله 
دخل الجنة وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى 
الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه قال 
لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله 
شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة 
وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه الأعمال من 
الإيمان وقد جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما 
أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال الايمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن 
بالقدر خيره وشره وسأله عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال 
الإسلام علانية والإيمان فى القلب فأصل الإيمان فى 
القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب 
والانقياد وما كان فى القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على 
الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه 
ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه 
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وهى تصديق لما فى القلب ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من 

مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل 

لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب 

ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده واذا خبث 

الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد 

مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها 
سائر الجسد ألا وهى القلب288 


القسم الممد اهل الضيوبو الشكر 
00 مَسنَنِيَ الضُرٌ وَأَنتَ أَرْحَمُ 
الرّاحِمِينَ (83) َاسْتجَبَْا لَهُ فَكَشْفْنَا مَا به من صر وَآتَيْنَاهُ أَهلَهُ 
وَمِتْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مَنْ عِندنا وَدِكْرَى لِلْعَابدِينَ [84) وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِدْرِيسَ وَدَا الْكفْلِ 33 منَ الصابرِينَ (85) وَأَدْخَلَنَاهُمْ في 
رَحْمَِنا إِنّهُم مّنَ الصَّالِحِينَ (86) وذ النُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضْباً 
َظَنَّ أن أن تَفدِرَ عَلَيْهِ فَادَى فِي الظَلمَاتِ أن لا إِلَه إلا أنت 
سْبْحَانَكَ سكنت مِن نّ الظَالِمِينَ 287١‏ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ من 
الْعَمّ وَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ (88) وَزَكَريًا إِذْ تَادى رَبَّهُرَبٌ لا 
َدَرْنِي فَزْداً وَأَنَتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ(89) فَاسْتَجَبْنَا لَه وَوَهَبْنَا لَه 
م ا 
| َرْجَهَا فحنا فيا من رُوجنَا وَجَعلَاا وَابْنََا آي 
فى قوله ما ايك من حَسة من الوا اك من سدة 
قَمن نَّفْسِكَ )النساء79 أوجب هذا أن لا يطلب العبد الحسنات و 
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الحسنات تدخل فيها كل نعمة إلا من الله و أن يعلم أنها من الله و 
حده فيستحق الله عليها الشكر الذي لايستحقه غيره و يعلم أنه لا 
إله إلا هو كما قال تعالى إوَمَا بَكُم مّن نَعْمَةٍ فَمِنَ الَّ) النحل53 
فهذا يوجب على العبد شكره و عبادته وحده حده ثم قال ١‏ كم إذَا 
مَسنَكُمْ الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَخْارُونَ 1 النحل53 و هذا إخبار عن حالهم 
و الجؤار يتضمن رفع الصوت2 والانسان إنما يجأر إذا أصابه 
الضر و أما في حال النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما كفورا , ! 
م ذا مَسكمْ الصصُرٌ فَإِليْهِ تَجْاَرُونَ[53) ثم ذا كشف الضرٌ عَنكُمْ 
إذَا قَرِيقٌ مّنَكُم بِرَبَّهِمْ يُشْرِكُونَ (54)النحل53 -254 وهذا 
المعنى قد ذكره الله في غير موضع يذم من يشرك به بعد كشف 
البلاء عنه و إسباغ النعماء عليه فيضيف العبد بعد ذلك الانعام 
الى غيره و يعبد غيره تعالى و يجعل المشكور غيره على النعم 
كما قال تعالى ( وَإِذَا من النَّسسَ ضر دَعَوَا رَبّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثم 
ذا أذَاقَهُم مَنْهُ رَحْمَة إذَا فَرِيقٌ منْهُم بِرَبْهمْ يُشْرِكُونَ[33) لِيَكْفْرُوا 
ما أنِنَاهُمْ فَتَمَنَعُوا فَسَوْف تَعْلَمُونَ(34) الروم 34-33 و قال 
تعالى قل مَن يُنَجيكُم مّن ظَلْمَات الْبَرَ وَالبَحْرٍ تَدْعُونَه تَضَرّعاً 
وَحْفَيَةَ لَيْنْ أنجَانًا مِنْ هَذِهِ ه لنَكُودَنَ مِنَ الشاكِرِينَ 063 َل الله 
يُتَجيكُم مّنْهَا وَمِن كُلّ كَرْبٍ نَم أنتم تُشرِكُونَ (64)الأنعام63 -64 
و قال تعالى وَإِذَا من الإِنسَانَ ضر دَعَا رَبَّهُ مُنيباً لَه ثم إِذا 
خَوَّلَهُ نِعْمَةَ مُنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لَه أنداداً 
لَيْضِلٌ عَن سبيله قُلَ تَمَنّعْ بكُفْرِكَ قلِيلاً إِنَكَ مِنْ أُصْحَاب الثَّار 
]الزمر8 وقوله ١‏ نَسِيّ مَا كَانَ يَدْعْو إِلَيْهِ ) الزمر8 
أي نسى الضر الذي كان يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة 
الأنعام ! قُنْ أَرَ يكم إِنْ أنَاكُمْ عَدَابْ الله أو أَتَنكُم المسّاعَةُ أَغَيْرَ 
اللَّهِ تَدْعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ !440 بَلَ إِيَّاهُ تَذَعُونَ فَيَكْشِفُْ مَا 
تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شّاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشرِكُونَ (41) الانعام41-40 
فذم الله سبحانه حزبين حزبا لايدعونه فى الضراء و لا يتوبون 
إليه و حزبا يدعونه و يتضر عون إليه و يتوبون اليه فاذا كشف 
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الضر عنهم أعرضوا عنه و أشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد 
من دونه فهذا الحزب نوعان كالمعطلة و المشركة حزب اذا 
نزل بهم الضر لم يدعوالله و لم يتضرعوا إليه و لم يتوبوا إليه 
كما قال 2 إوَلَقَد أَرْسَلنَا إِلَى أَمَمِ مّن قَبْلِكَ فَأَحَذْنَاهُمْ بِالبَاسَاء 
وَالضّراء لَعَلَهُمْ يَضَرَعُونَ [42) فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَسْنَاَصَرَّغْوأ 
وَلكِن قَسَتْ فَلَوبْهُمْ وَرَينَ لَهُمْ الشيِطانُ مَا كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ (43) الأنعام42 -43 وقال تعاني [وَلَقَدْ أَحَذْنَاهُم 
بالْعدَاب ما اسْتكانُوا لبهم وَمَا يتَضَرَعُونَ ) المؤمنون76 و 
قال تعالى (أَوَلا يَرَوْنَ أَنْهُمْ يُفتَنُونَ في كُلّ عَام مره أو مَرَتَيْنِ ثم 
لآ يَنُوبُونَ وَلآ هُمْ يَْكرُونَ ] التوبة2126 و قال تعالى 
وَلَنُذِيقنَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الْأذتَى دُونّ الْعَدَابِ الْأكْبَر لَعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ 
! السجدة 21 وحزب يتضر عون اليه فى حال الضراء و 
يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم أعرضوا عنه كما قال تعالى 
وَإِذَا مَمنّ الإنسَانَ الضُرٌدَعَانَا لِجَنبهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَآنماً فلم 
كُسَفنَا عَنْهُ ضّرَّة مَرَّ كَأن لَمْ يَدْعنَا إلى ضرٌ سمه كَدَلِكَ زيْنَ 
ِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ]يونس12 و قال تعالى ‏ إوَإدَا 
أنْعَمْنَا عَلَى الإنسّانٍ أَعْرَض وَتَأَى بِجَانِبِه وَإِذَا مَسَّهُ الشرٌ قَدُو 
ذُعَاءِ عريض فصلت1 5 و قال تعالى وَإِذَا مَسكُمْ اضر فِي 
البَخْرٍ ضّلّ مَنَّ تَدْعُونَ إلا إَِاهُ لما نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرَ أَعْرَضَْكُمْ وَكَانَ 
الإنْسَانُ كَفُوراً ) الإسراء67 و قال فى المشركين ماتقدم [ِوَمَا 
بكُم من نَعْمَةِ قَمنَ الله م إِذَا مَسكُمْ الصضُرٌ فَإِليِهِ تَجْأرُونَ (53) ثم 
ذا شف الضُرَ عَنكُمْ إذَا فَرِيقٌ منكُم بِرَبّهمْ 
يُشْرِكُونَ (54النحل53 -54 والممدوح هو القسم الثالث و 
هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و التوبة 
اليه في حال السراء فيعبدونه و يطيعونه في السراء و الضراء و 
هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام 
فقال تعالى ( وَذَا الُونٍ إذ ذَهَبَ مُعَاضِباً فَظّنّ أن أن نَكدِرَ عَلَيْه 
قَنَادَى في الظلْمَاتِ أن لا إِلّه إلا أنت سُبْحَائَكَ إن كُنتُ مِنَ 
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الظَالِمِينَ (87 فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمَ وَكَذلِكَ نجي 
الْمُؤْمِنِينَ (188 الانبياء 88-87 289 
إمتن الله سبحانه على زكريا حيث قال إِوَأْصَلَحْنَا لَه 


زُوْجَةُ 1 
قال تعالى ! وَزَكَرِيًا إِذْ نَادى رَبَّهُ رَبّ لا تَدْرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيِرُ 
الْوَارِثِينَ (189 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأْصَلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ 
إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَباً وَكَانُوا 
لَنَا خَاشِعِينَ (90) الأنبياء89 -90 ففي الصحيحين عن أسامة 
بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي 
على أمتي من فتنة أضر على الرجال من النساء وأكثر ما 
أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وروى أيضا هلكت الرجال 
حين أطاعت النساء وقد قال صلى الله عليه وسلم لإحدى 
أمهات المؤمنين حين راجعته في تقديم أبي بكر إنكن صواحب 
يوسف يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب كما في 
الحديث الآخر ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي 
اللب من إحداكن ولما أنشده الأعشى أعشى باهلة أبياته التي 
ا 35 0 لت او لان 
الله عليه وسلم يرددها ويقول هن شر غالب لمن غلب ولذلك امتن 
لله على زكرا عليه السلام بحيث قل ٠١‏ وأصلكنا له زد 
] الأنبياء90 قال بعض العلماء ينبغي للرجل أن يجتهد في 
الرغبة إلى اشدفي إصلاح زوجه لدة»: 
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وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة 
قال تعالى ! وَزَكَرِيًا إِذَ نَاتَى رَبَّهُ رَبّ لا تَدَرْنِي قَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ 
الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَْصَلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ 
ِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَباً وَكَانُوا 
َنَا خَاشِعِينَ (190الأنبياء90-89 2 فإن قيل فإذا كان جميع ما 
يحبه الله داخلا فى اسم العبادة لماذا عطف عليها غيرها كقوله 
إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله! فَاعْبْدَهُ وَتَوَكُلْ 
عَلَيْهِ 4 هود123 وقول نوح أن اعْبْدُوا لَه وَانَُوهُ وَأَطِيعُونٍِ 
نوح3 وكذلك قول غيره من الرسل قيل هذا له نظائر كما فى 
قوله ( إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَرٍ )العنكيوت45 

والفحشاء من المنكر وكذلك قوله [إنَّ الله يَأمْرُ بِالْعَدْلٍ 


وَالإِحْسَانِ وَإِينَاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَعْي 


) النحل90 وايتاء ذي القربى هو من العدل والاحسان كما ان 
الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك قوله إِوَالَذِينَ يُمَسَّكُونَ 

بالكتاب وَأَقَامُوأً الصّلةَ ؛ الأعراف170 واقامة الصلاة من 
اعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله. ١‏ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهُمْ فغلَ 


الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلَاة وَإِيتَاء الزَّكَاةِ) الأنبياء 73 خص الصلاة 
بالذكر مع دخولها في جميع الخيرات وكذلك قوله !إِنَهُمْ كَانُوا 


يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رََباً وَرَهَباً الأنبياء90 


ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وامثال ذلك فى القرآن كثير 


وهذا الباب يكون تارة مع كون احدهما بعض الاخر فيعطف 


عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى 
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فاذا أفرة هم واذا قورح بقيره بخص كاسم الفقير و 
المسكين لما 


افرد احدهما في مثل قوله للفقَرَاء الَّذينَ أأحصرُوأ في سَبِيلٍ 
الله ؟ البقرة273 وقوله ١‏ إِطْعَامُ عَشْرَة مَسَاكينَ ] المائدة89 
دخل فيه الاخر ولما قرن بينهما فى قوله إإِنّمَا الصَّدَقَاتٌ للْقْقَرَاء 
وَالْمَسَاكين ) التوية60, ...ضارا نوعين. ...وقد قيل :ان الخاص 
المعطوف على العام لا يدخل فى العام حال اقتران بل يكون من 
هذا الباب والتحقيق ان هذا ليس لازما قال تعالى إمَن كَانَ 
عَدُوَا لله وَمَائِكَتَه وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) البقرة98 وقال 
تعالى إوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِيْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرِْيَمَ 4 الأحزاب27 وذكر الخاص مع 
العام يكون لأسباب متنوعة تارة لكونه له خاصية ليست لسائر 
أفراد العام كما في نوح وابراهيم وموسى وعيسى وتارة لكون 
العام فيه اطلاق قد لا يفهم منه العموم كما فى قوله ( هدّى 
َلمتقِينَ(2) الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنَفِقُونَ (3) والَذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزلَ مِن قَبْلِكَ 
(4) البقرة 4-2 فقوله ( يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ (3)البقرة3 يتناول 
الغيب الذي يجب الايمان به لكن فيه اجمال فليس فيه دلالة على 
ان من الغيب ما انزل اليك وما انزل من قبلك وقد يكون 
المقصود انهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالاخبار بالغيب 
وهو ما انزل إليك وما انزل من قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى 
اث مَا أوجي إِليِكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم الصَّلاة ) العنكبوت45 
وقوله إِوَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بالْكِتَاب وَأَقَامُوأ الصّلآةَ )الأعراف170 
و تلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود فى قوله 
تعالى [ِالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتّاب يَنْلُونَهُ حَقَّ تِلآَوَتِه ] البقرة121 قال 
يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهة ويعملون 
بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر 
لمزيتها وكذلك قوله لموسى إإِنَنِي أنا الله لا إَِهَ إِلّا أَنَا قَاعْبُدْنِي 
وَأَقِم الصّلاةَ لِذِكْرِي )طه14 واقامة الصلاة لذكره من اجل 
عبادته وكذلك قوله تعالى ٠!‏ انَّقُوأْ للَّهَ وَابْتَعُواً إليه 
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الْوَسِيلَة) المائدة35 وقوله ١‏ انَّقُوأ اللّهَ وَكُونُواً مَعَ الصَّادقِينَ 
] التوبة119 فإن هذه الامور هي ايضا من تمام تقوى الله 
وكذلك قوله ١‏ فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ) هود123 فان التوكل 
والاستعانة هى من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد 
بخصوصها فانها هى العون على سائر انواع العبادة اذ هو 
سيحانه ل يعيذ الا بمعونته اذا تبين: هذا فكمال المخلوق فى 
تحفيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله 
وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه 
من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق 
واضلهم قال تعالى ( وَقَالُوا انّحَدَ الرَحْمَنُ وَلَداً بْحَائَهُ بَنْ عبَادٌ 
مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلٍ دخ أَمْره يَعْمَلُونَ(27) 
الانبياء27-26 الى قوله (ِوَهْم مّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِفُونَ (28) 
الانبياء28 291 


لفظ_ الدعاء والدعوة_ فى القرآن يتناول معنيين 
قال تعالى ( وَرَكَريًا إِْادَى رَبَه رَبَ لا تَدَرْنِي قدا وَأنت خَيْرُ 
نهم كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وَيَدعُوتَنَا رَعَباوَرَهباوَكَانُوا 
لَنَا خَاشِعِينَ (90) الأنبياءو90-89 و الدعاء قصد المدعو و 
التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة 
لأن دعاء ا رةه 0 0 ودر 0 للامر 
؟ غافر60 فإنه فسر بالفسألة و بالعبادة29 ' 


ةج: 4 ص: 88و 
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والدعاء لله وحذده سواء كان دعاء العبادة 0 دعاء المسألة 
والإستعانة كما قال تعالى | وَيَدْعُونَنَا رَعَبا وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا 
حَاشْ # ينَ ! الأنبياء 20390 
لفظ الدعاء والدعوة ذ فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة 
ودعاء المسألة قال الله تعالى إقلا تذغ مع الله إلها حر فتكُونَ 
آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإنّمَا حِسَابُه عند رَبّه إنّهُ لا يفْلِحُ الْكَافِرُونَ 
) المؤمنون117 وقال تعالى إوَلَا تَدْعٌ مَعَ الله لها آخَرَ لا إِله 
إلا هْوَ القصص88 وقال (وَأَنّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ للَّهِ يَدْعُوهُ 
كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبداً ] الجن19 وقال (إن يَدْعُونَ مِن دونه إلا 
إنَائاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطّاناً مّرِيداً ) النساء117 وقال تعالى 
لَهُ دَعْوَةُ اْحَقّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ لآ يَسْتَجِيِيُونَ لَهُم بِشَيْءٍ 
اي ا ل ال 
ولا ُون) لفركان 768 وقال في آخر السورة 7 مَا يعي ِكُمْ 
رَبّي لَوْلَا دُعَاؤْكُم الفرقان77 قيل لولا دعاؤكم إياه وقيل لولا 
دعاؤكم إياكم فإن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول 
تارة ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى لأنه لا بد له من فاعل فلهذا 
كان هذا أقوى القولين أي ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه 
وتسألونه ! فقذ كَديتُم تف يكُون ناما ) الفرقان77آبي عذاب 
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الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وقد 
فسر قوله تعالى ( اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ؟ غافر60 بالوجهين 
قيل اعبدوني وامتثلوا أمري استجب لكم كما قال تعالى 
[وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات ) الشورى26 أي 
يستجيب لهم وهو معروف في اللغة يقال إستجابه واستجاب له 
كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند 
ذاك مجيب وقيل سلوني أعطكم وفي الصحيحين2 عن النبي 
صتلى الله تعليه وتسلم أنة قال ينزل :ينا كل لبلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له 
من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فذكر أولا لفظ 
الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما أن السائل 
داع لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير 
وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهما فهو 
من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى (ِوَإِذَا سَلَكَ 
عِبَادِي عَني فَإِنّي قَريبٌ أجيبُ دَعَْوَةَ الدّاع ! إِذَا دَعَانِ ؟ البقرة186 
وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو 
أيضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل 
وكل سائل عابد فأحد الإسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه 
ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة 
ودفع المضرة : بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك 
بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد 
وجه الله والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغب راهب يرغب 
في حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى ١‏ إِنْهُمْ كَانُوا 
يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنا رَعَبا وَرَهَبا ) الأنبياء90 وقال 
تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبهُمْ عَنِ المَضَاجِع يَدْعْونَ رَبّهُمْ ُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً 
وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ ] السجدة16 ولا يتصور أن يخلو داع 
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دعاء عبادة أو دعاء المسألة من الرغب والرهب ومن الخوف 


والطمع24 


وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من 
مقامات العامة فهذا قد يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه الله 
فيقصدون التلذذ بالنظر إليه وإن لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به 
وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه فلم 
يخلوا عن الخوف والرجاء لكن مرجوهم بحسب مطلوبهم 
ومن قال من هؤلاء لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك 
فهو يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات والنار اسم لما 
لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات وهذا قصور وتقصير منهم عن 
فهم مسمى الجنة بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة 
والنظر إليه هو من الجنة ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة 
ويستعيذ به من النار ولما سأل بعض أصحابه عما يقول في 
صلاثة قال إتى أسال انك الجنة وأعوذ بالل مق الثارن أماناتى * 
أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال حولها فدندن وقد أنكر 
على من قال هذا الكلام يعني أسألك لذة النظر إلى وجهك فريق 
من أهل الكلام ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه وأنه لا نعيم إلا 
بمخلوق فغلط هؤلاء في معنى الجنة كما غلط أولئك لكن أولئنك 
طلبوا ما يستحق أن يطلب وهؤلاء أنكروا ذلك وأما التألم 
بالنار فهو أمر ضروري ومن قال لو أدخلني النار لكنت راضيا 
فهو عزم منه على الرضا والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق 
ومثل هذا يقع في كلام طائفة مثل سمنون الذي قال وليس 
لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني فابتلئ 


“”“مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 238 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 305- 
6 و دقائق التفسير ج: 2 ص: 359-358 
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بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول ادعوا 
لعمكم الكذاب قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وبعض من تكلم في علل 
المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرجاء من مقامات 
العامة بناء على مشاهدة القدر وأن من شهد القدر فشهد توحيد 
الأفعال حتى فني من لم يكن وبقي من لم يزل يخرج عن هذه 
الأمور وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعا أما الحقيقة فإن 
الحي لا يتصور أن لا يكون حساسا محبا لما يلائمة مبغضا لما 
ينافره ومن قال إن إن الحي يستوي عنده جميع المقدورات فهو 
أحد رجلين إما أنه لا يتصور ما يقول بل هو جاهل وإما أنه 
مكابر معاند ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال عقله سواء 
سمى اصطلاما أو محوا أو فناء أو غشيا أو ضعفا فهذا لم يسقط 
إحساس نفسه بالكلية بل له إحساس بما يلائمه وما ينافره وإن 
سقط إحساسه ببعض الأشياء فإنه لم يسقط بجميعها25 


المسارعة إلى الخيرات مأمور بها و إن فا 
مستوجب لثناء الله ورضوانه 
إن الأصل في الصلاة في أول الوقت افضل من آخره ألا لمعنى 
يقتضي استحباب التأخير لأن الله تعالى قال ! فَاسْتَبقُوأ 
الْحَيْرَاتِ ]البقرة2148 و قال تعالى إِوَسَارِعْوا إِلَى مَغْفِرَة 
من رَبَكُمْ ]آل عمران133 و قال تعالى , (سَابِقُوا إِلَى مَعْفِرَةِ 
مّن رَبّكُمْ ] الحديد 1 2 و قال تعالى (أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ) المؤمنون61 و قال إوَالسَابِقُونَ 
السَابقُونَ ) الواقعة10 أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم 
السابقون إلى الدرجات في الجنة و قال تعالى ١!‏ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 
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تعالى ا لاون من الْشهَاجرِينَ 
وَالأنصّارٍِ) التوبة100 و قال عن نبيه موسى ( وَعَجِلْت إِلَيْكَ 
رَبّ لِتَرّضَى 4طه84 و هذه الآيات تقتضي إن المسارعة إلى 
الخيرات مأمور بها و إن فاعلها مستوجب لثناء الله و رضوانه و 
لذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات و إلى أسباب المغفرة أمرا 
بها و ثناء على أهلها و تفضيلا لهم على غيرهم و الصلاة من 
افضل الخيرات و اعظم أسباب المغفرة و عن محمد ابن عن أبيه 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه 
و سلم قال ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة ة إذا أتت و الجنازة إذا 

حضرت و الايم إذا وجدت لها كفؤا 
رواه احمد و الترمذي و قال حديث حسن غريب و ما أرى 

إسناده بمتصل لكن هذا الانقطاع هو من رواية ولده و مثل ذلك 

يكون من أقوى المراسيل فانهم اعلم بحديثهه26 


التوبة فرض على العباد دائما 
قال تعالى ( وَزَكَرِيًا إِذْ نَادى رَبَّهُ رب لا تَدْرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيِرُ 
الْوَارِثِينَ (189 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَه يَحْيَى وَأْصَلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ 
إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَباً وَكَانُوا 
لَنَا خَاشِعِينَ (90) الأنبياء89 -90 فهؤلاء إذا جاء أمر الله فانهم 
يسارعون فى الخيرات ويسابقون الى الطاعات ويدعون ربهم 
رغبا ورهبا ويجتنبون محارمه ويحفظون حدوده ويستغفرون الله 
ويتوبون اليه من تقصيرهم فيما أمر وتعديهم لحدوده علما منهم 
أن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى الله عليه 
وسلم حيث يقول فى الحديث الصحيح أيها الناس توبوا إلى 
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ربكم فوالذى نفسى بيده انى لاستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم 
مائة مرة وفى رواية أكثر من سبعين مرة وأخر سورة 
نزلت عليه ( إِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْفنْحُ(1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ 
في دين الله أَفْوَاجاً (2) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَُ كَانَ 
وبا (3) النصر 2573 


إثبات الملائكة وأنهم أحياء ناطقون منفصلون عن 
الادميين يخاطبونهم ويرونهم 
قال تعالى( وَالَّتِي أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فيهَا مِن رُوحِنًا 
وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيََ َلْعَالَمِينَ) الأنبياء91 فهذه القصة فيها إثبات 
الملائكة وأنهم أحياء ناطقون منفصلون عن الآدميين يخاطبونهم 
ويرونهم في صور الآدميين الأنبياء وغير الأنبياء كما رأتهه” 
سارة امرأة الخليل عليه السلام وكما كان الصحابة يرون جبريل 
إذا جاء لما جاء في صوره ة أعرابي وتارة في صورة دحية 
الكلبي ومن هذا الداب قوله في قصة مريم ١‏ التي أخضّلة 
0 قَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فِيهَا من رُوحِنَا وَجَعَلَنَاهَا وَابْنَهَا آيَةَ 
للْعَالَمِينَ] الأنبياء91 فهذا الروح تصور بصورة بشر سوى 
وخاطب مريم ونفخ فيهاة2 
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بين الله سبحانه أن الرسول الذي هو روحه وهو 
جبريل هو الروح الذي خاطبه 

قال تعالى( وَالَّتِي, أَحْصَّنَتْ فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فِيهًا من رُوحِنًا 
وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةُ لَلْعَالَمِينَ) الأنبياءء91 أن روح القدس يراد 
به الملك ويراد به ما يجعله في القلوب من الهدى والقوة وأن الله 
أرسل روحه إلى مريم فنفخ فيها فحملت بالمسيح عليه السلام 
اوهذا الروح هو الرسول كما قال (ِفَالَ إِنَّمَا أنا رَسُولُ رَبَّكِ 
لِأَهَب لك غُلَاماً زَكِيَاً #مريم19 ونفخ فيها من هذا الروح 

فكان المسيح مخلوقا من هذا الروح ومن أمه مريه299 


أن المتولدات خلقت من أصلين كما خلق آدم من التراب و الماء 
لا حيوان و لا نبات و النبات جميعه إنما يتولد من أصلين أيضا و 
المسيح خلق من مريم و نفخة جبريل كما قال تعالى [ِوَمَريمَ 
ابْنَتَ عِمْرَانَ الَتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فيه مِن رُوحِنَا 
التحريم212 و قال فَأَرْسَلنا إَِيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثْلَ لَهَا بَشراً 
سَويَاً (17) قَالَت إِنّي أَعُودُ بِالرّحْمَن نك إن كُنت تي (18) قَالَ 
إِنّمَا أنَا رَسُولُ رَبّكِ لأهَب لَكِ غلاماً رَكِيَا(19) مريم17 -18 
وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ في جيب درعها و الجيب هو 
الطوق الذي فى العنق ليس هو ما يسميه بعض العامة جيبا و هو 
ما يكون فى مقدم الثوب لوضع الدراهم و نحوها و موسى لما 
أمره الله أن يدخل يده فى جيبه هو ذلك الجيب المعروف في اللغة 
و ذكر أبو الفرج و غيره قولين هل كانت النفخة فى جيب الدرع 
أو في الفرج فإن من قال بالأول قال فى فرج درعها و أن من 
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قال هو مخرج الولد قال الهاء كناية عن غير مذكور لأنه إنما 
نفخ فى درعها لا فى فرجها و هذا ليس بشيء بل هو عدول عن 
صريح القرآن و هذا النقل إن كان ثابتا لم يناقض القرآن و إن لم 
يكن ثابتا لم يلتفت إليه فإن من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع 
فمراده انه صلى الله عليه وسلم لم يكشف بدنها و كذلك جبريل 
كان إذا أتى النبى صلى الله عليه و سلم و عائشة متجردة لم ينظر 
إليها متجردة فنفخ فى جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها 
و المقصود إنما هو النفخ فى الفرج كما أخبر الله به فى آيتين و 
إلا فالنفخ فى الثوب فقط من غير و صول النفخ إلى الفرج 
مخالك للثر ان مع أنه لا تأثير له.في حضو ل الولد و .لم يقك دللك 
أحد من أئمة المسلمين و لا نقله أحد عن عالم معروف من السلف 
والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصلين من نفخ جبريل و من 
أمه مريم ٠‏ وهذا النفخ ليس هو النفخ الذي يكون بعد 
مضي أربعة أشهر و الجنين مضغة فإن ذلك نفخ في بدن قد خلق 
و جبريل حين نفخ لم يكن المسيح خلق بعد و لا كانت مريم 
حملت و إنما حملت به بعد النفخ بدليل قوله إِقَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ 
رَبّكِ لِأَهَبَ لك غلاماً رَكِيَا 1مريم19 !فَحَمَلَنْهُ فَانتَبَدَتْ به مَكَاناً 
قصيّا 4)مريم 22‏ فلما نفخ فيها جبريل حملت به و لهذا قيل 
فى المسيح ( وَرُوحٌ مُنْهُ النساء2171 بإعتبار هذا النفخ و 
قد بين الله سبحانه أن الرسول الذي هو روحه و هو جبريل هو 
الروح الذي خاطبها و إقَالَ إِنَمَا أنَا رَسُولُ رَبّكِ بأَهَبَ لَك غُلاماً 
زَكِيَأ 1مريم19 فقوله (فَنَفَخْنَا فيهَا )الأنبياع1ه أو ( 
فيه مِن رُوحِنَا )التحريم12 أي من هذا الروح الذي هو 
جبريل و عيسي روح من هذا الروح فهو روح من الله بهذا 
الإعتبار و من لإبتداء الغاية والمقصود هنا أنه قد يكون 
الشىء من أصلين بإنقلاب المادة التى بينهما إذا إلتقيا كان بينهما 
مادة فتنقلب و ذلك لقوة حك أحدهما بالآخر فلايد من نقص 
أجزائها و هذا مثل تولد النار بين الزنادين إذا قدح الحجر بالحديد 
أى الشجر والشحر كالمرخ و العفار :فإنديقوة الحركة الحاصة” 
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من قدح أحدهما بالآخر يستحيل بعض أجزائها و يسخن الهواء 
الذي بينهما فيصير نارا و الزندان كلما قدح أحدهما بالآخر 
نقضصت أجز ازهما يقوة الحك فهذه الثان استحالة خرن الهواء.. 
تلك الأجزاء بسبب قدح أحد الزندين بالآخر2 و كذلك النور 
الذي يحصل بسبب إنعكاس الشعاع على ما يقابل المضيء 
كالشمس و النار فإن لفظ النور و الضوء يقال تارة على الجسم 
القائم بنفسه كالنار التى في رأس المصباح و هذه لا تحصل إلا 
بمادة تنقلب نارا كالحطب و الدهن و يستحيل الهواء أيضا نارا و 
لا ينقلب الهواء أيضا نارا إلا بنقص المادة التى اشتعلت أو نقص 
الزندين و تارة يراد بلفظ النور و الضوء و الشعاع الشعاع الذي 
يكون على الأرض و الحيطان من الشمس أو من النار فهذا 
عرض ليس بجسم قائم بنفسه لابد له من محل يقوم به يكون قابلا 
به فلابد فى الشعاع من جسم مضيء و لابد من شيء يقابله حتى 
ينعكس عليه الشعاع و كذلك النار الحاصلة في ذبالة المصباح 
إذا و ضعت في النار أو و ضع فيها حطب فإن النار تحيل أولا 
المادة التى هى الدهن أو الحطب فيسخن الهواء المحيط بها 
فينقلب نارا و إنما ينقلب بعد نقص المادة و كذلك الريح التى 
تحرك النار مثل ما تهب الريح فتشتعل النار فى الحطب و مثل 
ما ينفخ في الكير و غيره : تبقى الريح المنفوخة تضرم النار لما 
فى محل انار كالحشيف و الفنحم من الاستعداد لإنقلابه نارا وما 
في حركة الريح القوية من تحريك النار إلى المحل القابل له و قد 
ينقلب أيضا الهواء القريب من النار فإن اللهب هوالهواء إنقلب 
نارا مثل ما فى ذبالة المصباح و لهذا إذا طفئت صار دخانا و هو 
هواء مختلط بنار كالبخار و هو هواء مختلط بماء و الغبار هواء 
مختلظ يترا وق سمي "المخار كتخانا ومدة قوله تعالى 
ّم اسْتّوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ #)فصلت11 قال المفسرون 
بخار الماء كما جاءت الأثار إن الله خلق السموات من بخار الماء 
وهو الدخان فإن الدخان الهواء المختلط بشيء حار ثم قد لا يكون 
فيه ماء وهو وهو دخان الصرف وقد يكون فيه ماء فهو دخان 
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وهو بخار كبخار القدر وقد يسمى الدخان بخارا فيقال لمن 
استجمر بالطيب تبخر وإن كان لا رطوبة هنا بل دخان الطيب 
تذهب المادة التي انقلبت ناا كالحطت والدهق فلم تتواد النار إلا 
من مادة كما يتولد الحيوان إلا من مادة فصل فصل والمقصود أن كل 
ما يستعمل فيه لفظ التولد من الأعيان القائمة فلابد أن يكون من 
أصلين و من إنفصال جزء من الأصل و إذا قيل فى الشبع و 
الري إنه متولد أو في زهوق الروح و نحو ذلك من الاعراض 
أنه متولد فلابد فى جميع ما يستعمل فيه هذا اللفظ من أصلين لكن 
العرض يحتاج إلى محل لا يحتاج إلى مادة تنقلب عرضا بخلاف 
الأجسام فإنها إنما تخلق من مواد تنقلب أجساما كما تنقلب إلى 
نوع آخر كإنقلاب المنى علقة ثم مضغة و غير ذلك من خلق 
الحيوان و النبات وأما ما كان من أصل و احد كحلق 
حواء من الضلع القصري لادم و هو و إن كان مخلوقا من مادة 
حواء و لا يقال أنه أبو حواء بل خلق الله حواء من ادم كما خلق 
المشع بن مريم تكان المسح حرءا عن مريم و كلق يعد تفخ 
الروح فى فرج مريم كما قال تعالى إوَمَرَيمَ ابت عِمْرَانَ التي 
ال حو لل م ار 
رع سس ساس وه 
المادة الأرصية وه الماء و التواجو لوي الذي اق 
صار صلصالا فلهذا لا يقال إن آدم و لد حواء و لا آدم و لده 
التراب و يقال فى المسيح و لدته مريم فإنه كان من أاصلين من 
قرسا إلنها روح فتمال لها مشر امون 17 قلف إلى اغرة 
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ا ل سا مد يس 
َكِ غْلاماً رَكيَا(19) قَالَنْ أَنّى يَكُونُ لي غْلَامٌ وَلَمْ يَمْسَمْنِي 

وَل أك بغرا (20) قان كلك َال رَبكِ هو على هين وتجعله آي 
نس وَرَحْمَةَ من وَكَانَ أمراً مَقْضِيَاً (21) فَحَمَلَنْهُ فَانتَبَدَتْ به 
مَكَاناً قصيّاً (22)مريم22-17 إلى آخر القصة فهي إنما حملت 
به بعد النفخ لم تحمل به مدة بلا نفخ ثم نفخت فيه روح الحياة 
كسائر الادميين ففرق بين النفخ للحمل و بين النفخ لروح الحياة 
فتبين أن ما يقال أنه متولد من غيره من الاعيان القائمة بنفسها 
فلا يكون إلا من مادة تخرج من ذلك الوالد و لا يكون إلا من 
أصلين و الرب تعالى صمد فيمتنع أن يخرج منه شيء و هو 
سبحانه لم يكن له صاحبة فيمتنع أن يكون له و لد وأما 
ما يستعمل من تولد الأعراض كما يقال تولد الشعاع و تولد العلم 
عن الفكر و تولد الشبع عن الأكل و تولدت الحرارة عن الحركة 
و نحو ذلك فهذا ليس من تولد الآعيان مع أن هذا لابد له من 
محل و لابد له من أصلين و لهذا كان قول النصاري أن المسيح 
إبن الله تعالى الله عن ذلك مستلزما لأن يقولوا إن مريم صاحبة 
الله فيجعلون له زوجة و صاحبة كما جعلوا له و لدا و بأي معنى 
فسروا كونه إبنه فإنه يفسر الزوجة بذلك المعنى و الأدلة الموجبة 
تنزيهه عن الصاحبة توجب تنزيهه عن الولد فإذا كانوا يصفونه 
بما هو ابعد عن إتصافه به كان إتصافه بما هو أقل بعدا لازما 

لهم و قد بسط هذا فى الرد على النصارى"ة 
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| قال تعالى! وَالَّتِ أَخصنَث فَرْجَها فحنا فيا من رُوحِتا 
يوجب أن يكون منفصلا من ذات الله كقوله تعالى :كر لكم 
مّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْضٍ جَمِيعاً مّنْهُ إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ 
لقن شكزون | الجائر131 فيد الأشواء كلها من الله ربعي مطارقة 
فالمسيح الذي هو روح من تلك الروح أولى أن يكون مخلوقا 
روحه وقد بين أنه أرسل إليها روحه فتمثل لها بشرا سويا قال 
تعالى 
فانَحَدَتْ من دُونِهِمْ حجَاباً فَأَرْسلَْا إَِْهَا رُوحَنَا ف فتَمَدْلَ لَهَا بَشَراً 
سَوياٍ17) قَلَتْ ؛ إني عو يرصن من إن كنت تفي (18). قال 
لم رام وكيد فسني بشن وم أك بغي 20) قان كذيك قل ريد 
.فلي لق وجغلة يلس ودبمة نا وكانأفرا 
لا اه 
وهو روح القدس الذي خلق المسيح منه ومن مريم فإذا كان 
الأصل مخلوقا فكيف الفرع الذي حصل منه وهو روح القدس 
ا نفخ الروح فلهذا 
سمى روحا منه ولهذا قال طائفة من المفسرين روح مه أي 
رسول منه سماه باسم الروح الرسول الذي نفخ فيها فكما يسمى 
كلمة يسمى روحا لانه كون بالكلمة لا كما يخلق الآدميون غيره 
ويسمى روحا لانه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيها لم 
تحبل به من ذكر كغيره من الادميين وعلى هذا فيقال لما خلق 
من نفخ الروح ومن مريم سمى روحا بخلاف ساتر الادميين فإنه 
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يخلق من ذكر وأنثى ثم ينفخ فيه الروح بعد مضي أربعة أشهر 
والنصارى يقولون في أمانتهم تجسد من مريم ومن روح القدس 
ولو اقتصروا على هذا وفسروا روح القدس بالملك الذي نفخ فيها 
وهو روح الله لكان هذا موافقا لما أخبر الله به لكنهم جعلوا روح 
القدين حياة الله وجعلوه:ريا وتناقضوا في ذلك فإنه على هذا كان 
ينبغي فيه أقنومان أقنوم الكلمة وأقنوم الروح وهم يقولون ليس 
فيه إلا أقنوم الكلمة وكما يسمى المسيح كلمة لأنه خلق بالكلمة 
يسمى روحا لأنه حل به من الروح فإن قيل فقد قال في 
القرآن !أفْعَيْرَ الله أتغي حَكماً وَهْوَ الَذِي أَئرَلَ إِليُِمْ الكتّاب 
مُفَصلاً وَالَّذِينَ آيْنَاهُمُ اكاب يَعْلمُونَ أَنّهُ مزل مّن رَبَّكَ باحق 
فلآ تَكُودَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ! الأنعام 114 وقال إِتَنْزِيل الكتّاب 
مِنَ اللَِّ العزيز الْحَكِيم )الأحقاف2 وقد قال أئمة المسلمين 
وجمهورهم القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وقال في المسيح 
وروح منه قيل هذا بمنزلة سائر المضاف إلى الله إن كان عينا 
قائمة بنفسها أو صفة فيها كان مخلوقا وإن كان صفة مضافا إلى 
الث كعلمه وكلامة نكر ذلك كاك إضيافة صرفة وكذلك فا كان مذ 
إن كان عينا قائمة أو صفة قائمة بغيرها كما في السيماوات 
والأرض والنعم والروح الذي أرسله إلى مريم وقال إنما أنا 
رسول ربك كان مخلوقا وإن كان صفة لا تقوم بنفسها ولا 
يتصف بها المخلوق كالقران لم يكن مخلوقا فإن ذلك قائم بالله وما 
يقوم بالله لا يكون مخلوقا والمقصود هنا بيان بطلان احتجاج 
النصارى وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطنه حجة في 
سائر كتب الله وإنما تمسكوا بآيات متشابهات وتركوا المحكم كما 
أخبر الله عنهم بقوله (هْوَ الذي أنزّل عَلَيْكَ الكتّاب مِنْهُ آيَاتَ 
مُحْكَمَاتٌ هن أمُ الكتاب وَأَخَرٌ متَشَابِهَاتٌ فَأمَا الِّينَ في قُلُوبهمْ 
زَيُعْ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتعَاء الْفدّتَة وَابْتِعَاء تأويله 4آل 
عمران7 والآية نزلت في النصارى فهم مرادون من الاية 
فطلعا ش فاق 1 “وخا كله تاويلة ل الك رالر افيخون. في العلد 
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يَفُولُونَ آمَنًا به كُلّ مّنْ عِندٍ رَبّنَا وَما يَذَكُرُ إلا لوأ الألبَاب )آل 
عمران3017 


دعوى النصارى أن روح القدس روح الله الجوهرية 
أمر مخالف لجميع كتب الله وأنبيائه 

قال تعالى! وَالَتِي أَخصَنَتْ فَرْجَهَا َقَخنَا فيهَا مِن رُوحِنَا 
وَجَعَلَْاهَا وَابْنَها آيَدَللْحَالَمِينَ) الأنبياء91 أما قوله تعالى 0 
فَنَفَخْنَا فِيهًا من رُوحِنَا ) فهذا قد فسره قوله تعالى إفَانَحَدَتَ 
مِن دُونِهِمْ حجَاباًفَارْسَلْنَا إِليْهَا رُوحَنَا فتَمَثْلَ لَهَا بَشْرأً سَويَا(17) 
قَالَتْ إِني أَعُودُ ِالرّحْمَن مِنك إن كُنت تَقِيًَ (18] قَالَ إِنّمَا أنا 
رَسُولُ رَبّكِ لِأَهَبَ لَك غْلَاماً زَكيَا(19) مريم19-17 وفي 
القراءة الأخرى ليهب لك غلاما زكيا فأخبر أنه رسوله 
روحه مخلوق مملوك له ليس المراد حياته التي هي صفته 
سبحانه وتعالى وكذلك قوله ( فَتَفَخْنَا فِيهًا من رُوحِنا 
)0 وهو مثل قوله في آدم عليه السلام 2 إفَإِذَا سين 
وَنفخت فيه من روجي فقعوا له سَاجِدِينَ ) الحجر229 وقد شبه 
المسيح بآدم في قوله إإنَّ مَنَْكَ عيسّى عند الله كَمَنَلِ آدَمَ خَلَقَهُ 
مِن ثُرَاب ثِمَّ قَالَ َهُ كن فِيَكُونُ آل عمران259 والشبهة في 
هذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال روحي 
فروحه في هذا الباب هي الروح التي في البدن وهي عين قائمة 
بنفسها وإن كان من الناس من يعني بها الحياة والإنسان مؤلف 
من بدن وروح وهي عين قائمة بنفسها عند سلف المسلمين 
وأئمتهم وجماهير الأمم والرب تعالى منزه عن هذا وأنه ليس 
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مركبا من بدن وروح ولايجوز أن يراد بروحه ما يريد الإنسان 
بقوله روحي بل تضاف إليه ملائكته وما ينزله على أنبيائه من 
الوحي والهدى والتأييد ونحو ذلك302 


وقال ليث عن مجاهد روح منه قال رسول منه يريد مجاهد قوله 
فَانَحَدَتْ من دُونِهِمْ حجَاباً فَأرْسَلْنَا إِلَْهَا رُوحَنَا َتَمدّنَ لها بَشَراً 
سَويَّاً(17) قَالَتْ إِنّي أَعُودُ بِالرّحْمَن مِنكَ إن كُنت تَقِيَا(18) قَالَ 
ِنَمَا أَنَا رَسُولُ رَبّكِ لأهب لَك غلاماً زَكِيا(19) مريم 19-16 
والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القدس 
سمي روحا كما سمي كلمة لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون 
في أمانتهم تجسد من مريم ومن روح القدس لأنه كذلك في الكتب 
المتقدمة لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة لله وجعلوها حياته 
وقدرته وهو رب وهذا غلط منهم فإنه لم يسم أحد من الأنبياء 
حياة الله ولا قدرته ولا شيئا من صفاته روح القدس بل روح 
القدس في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السلام يراد بها ما 
ينزله الله على قلوب الأنبياء كالوحي والهدى والتأييد ويراد بها 
الملك وهكذا في تفسير ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس 
أن عيسى بن مريم استقبل رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا قد 
بكاء السالعر ابن الساكرة والقاعل اب اا وأمه فلمًا 
ويكلمتك حلقتني ولم أنهم من تلقاء نفسي وذكر تمام الحديث 
وقد قال تعالى إوَالَتِي أَحْصَنَتْ فَرّجَهَا فََقَخْنَا فِيهًا مِن 
رُوحِنَا وَجَعَلَنَاهَا وَابْنَهَا آيةَ للْعَلَمِينَ ) الأنبياء91 فهذا يوافق 
قوله تعالى ( فَانَحَدَتْ من دُونِهِمْ حجَاباً فَأرْسلَنَا إِلَيْما 
رُوَحَنَا فَتَمَذّلَ لَهَا بَشْراً سّويّاً !417 قَالَتْ إِنّي أَعُودْ بِالرّحْمَن مِنكَ 
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إن كُنتَ تَقِيَ(418 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبك لِأَهَبَ لَك غلاماً 
رَكيّاُ !1419 مريم 303519-16 


إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد من روح القدس ومن مريم 
العذراء البتول وهكذا هو في الأمانة التي لهم وبهذا أخبر القرآن 
حيث أخبر في غير موضع أنه نفخ في مريم من روحه مع 
إخباره أنه أرسل إليها روحه قال تعالى إوَالَتِي أَخصَنَتْ فَرْجَهَا 
تعَخْنَا فيهًا من رُوحِنَا وَجَعَلَنَاهَا وَابَْهَا آيَة لعَالَمِينَ ) الأنبياء91 
فالكتب الإلهية يصدق بعضها بعضا لكن دعواكم أن روح 
القدس روح الله الجوهرية أي حياته القديمة الأزلية أمر مخالف 
لجميع كتب الله وأنبيائه فلم يفسر أحد منهم روح القدس بصفة 
الله لا جوهرية ولا غير جوهرية ولا قديمة ولا غير قديمة ولا 
أرادوا بذلك حياة الله فقولكم هذا تبديل لكلام الله وكلام أنبيائه 
ورسله كما أنكم في قولكم إن كلمة الله أو علمه أو حياته مولودة 
منه وإن صفته القديمة الأزلية هي ابنه مما حرفتم فيه كلام 
الأنبياء فلم يرد أحد منهم هذا المعنى بهذا اللفظ قط ولم يطلق في 
جميع الكتب التي عندكم لفظ الابن المولود إلا على محدث 
كلام ولا حكمة ولا غير ذلك وكل ولادة في الكتب الإلهية 
التي عندكم وغيرها فهي ولادة حادثة زمانية وكل مولود فهو 
محدث مخلوق زماني ليس في الكتب ولادة قديمة أزلية ولا 
مولود قديم أزلي كما أنكم ذكرتم ذلك في امانتكم وغيرها فلو 
كان ما ذكرتموه ممكنا في العقول لم يجز أن تجعلوه موجودا 
واقعا وتقولوا الأنبياة أراذوا ذلك إلأ أن يكونوا بينوا أن ذلك 
مرادهم فإذا كان كلامهم صريحا في أنهم لم يريدوا ذلك 
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والمعقول الصريح يناقض ذلك كان ما قلتموه كذبا على الله وعلى 
أنبيائه ورسله ومسيحه وكانٍ باطلا في المعقول وكنتم ممن قيل 
فيه (ِوَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب السّعير 
؟ الملك30410 


المضاف إلى الله نوعان 

قال تعالى! وَالَتِيٍ أَحْصَّنَتْ فَرْجهَا فَنَقَخْنَا فِيهًا من رُوحِنًا 
وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةَ لعَالَمِينَ) الأنبياء91 والعضنات إلى الله 
نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم 
والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها. 
فالأول إضافة صفة كقوله ( وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عِلْمِه 
؟ البقرة255 فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست 
مخلوقة له بائنة عنه والمضاف فى الثانى مملوك لله مخلوق له 
بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التى 
اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من 

بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده 
الصالحين من بين الخلق ومن هذا الباب قوله تعالى ١‏ فَأَرْسَلْنَا 
إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَنْكَ لَهَا بشراً سَويَاً(17) مريم 217 فإنه 
وصف هذا الروح بإنه تمثل لها بشرا سويا وأنها إستعاذت بالله 
منه إن كان تقيا وأنه قال إنما أنا رسول ربك وهذا كله 
يدل على أنها عين قائمة بنفسها وهي التي تسمى في اصطلاح 
النظار جوهرا وقد تسمى جسما إذا كانت مشارا إليها مع إختلاف 
الناس في الجسم هل هو مركب من الجواهر المفردة أم من المادة 
والصورة أم ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا وإذا كان الله قد 
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بين أن المضاف هنا ليس من الصفات القائمة بغيرها بل من 
ل ل سن 
سي سه ب اي ”5 
للعَالَمِينَ ) الأنبياءء91 وقال في سورة التحريم ا 
ضَرّب الله مَئلا لَلَذِينَ كَفَرُوا إِمْرَأَةَ وح وَإمْرَأَةَ أوطٍ كَانَتَا نَحْت 
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَاَتَاهُمَا فلم يُعنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئا 
وَقِيلَ دخلا النَارَ مَعَ الدَاخِلِينَ (10) وضرب اللّهُ مَثَلا للّذِينَ أَمَنُوا 
امْرَأةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالث رَبٌ ابْنِ ِي عِندك بَيْتاً في الْجَنّة وَنَجّنِي 
مِن فِرٌعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظالِمِينَ [11) وَمَرَيمَ ابت 
عِمْرَانَ الَّتِي أَصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فيه من رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ 
بِكَلِمَاتَ ٠‏ رَبهَا وَكُتُبه وَكَانَنْ من الْقَانِتِينَ!12) التحريم10 -12 
فذكر امرأة فرعون التي ربت موسى ابن عمران وجمعت بينه 
وبين أمه حتى أرضعته أمه عندها وذكر مريم أم المسيح التي 
ولدته وربته فهاتان المرأتان ربتا هذين الرسولين الكريمين فلما 
قال هنا فنفخنا فيها أي في المرأة وفيه أي في فرجها 
من روحنا وقال هنا فَانْحَدَتْ مِن دُونِهِمْ حجَاباً فَأَرْسَلنَا إِلَيْها 
رُوحَنَا فتَمَنلَ لَهَا بَشرأ سَويّاً ] مريم17 إلى قوله ! قَالَ إِنَمَا أنَا 
رَسُولْ رَبّكِ لِأَهَبَ لَك غْلاماً رَكِيَ(19) مريم 19 دل على ان 
قوله روحنا ليس المراد به أنه صفة لله لا الحياة ولا غيرها ولا 
هو رب خالق فلا هو الرب الخالق ولا صفة الرب الخالق بل هو 
روح من الآرواح التي اصطفاها الله واكرمها كما تقدم في قوله 
فأرسلنا إليها روحنا وان الأكثرين على أنه جبريلك وهذا 
الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين صفاته 
وبين مملوكاته أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من 
أهل الملل كلهم فإن كتب الأنبياء التوراة والإنجيل والقرآن 


10 


وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه وأشياء على هذا 
الوجه فاختلف الناس في هذه الإضافة305 


و 2 - 
و 3 2 ف و 7 
و 2-8 ع قي < وو 


إن هذه أَمَّتْكُمْ أَمَّهَ وَاحَدَةٌ وَأنَا رَبْكُمْ فاغبدذون 


قال تعالى ١‏ إنَّ هذه أَمَتُكُمْ أَمَة وَاحِدَةَ وَأَنَا رَيُكُمْ فَاعْيُكُون) 
الأنبياء 92 
58ب 0 000 
يدي الساعة يشير ا وكذيرا وذاعيا إلى الله يإذنه ويسر اجا منيرا 
أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم أميهم 
وكتابيهة وأنزل عليه كقات أنزله:ليقرج الداس .من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم ويهديهم به إلى صراط مستقيم صراط الذي 
ا م ا 0 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين 
الذي بعث به الرسل قبله كما قال تعالى 0 
وَاحِدَةٌ وأا وَثِكُمْ فَاغْيدُون؟ الأنبياء 2و06: 


والله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته ليذكروه و يشكروه و 
يعبدون و أرسل الرسل و أنزل الكتب ليعبدوه و حده و يكون 
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الح لو لكر كد لاقي ا 0 اي .وما أَرْسَلنا 
) الأنبياء25 وفل وَاسلَ مَنَ أَرْسلْنَا من قَبلِكَ مِن رلا 
أجَعَلنَا من دُون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقد أمر 
الرسل كلهم بهذا و أن لا يتفرقوا فيه فقال [إنّ هذه أَمتكُم م 
وَاحِدَةَ وَأنَا رَبُكُمْ فَاعْبُُونِ ) الأنبياء92 و قال [ يَا أيْهَا 
الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطيّبَات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيمٌ 251 وَإِنَّ هذه أمَنُكُم أَمَدَ وَاحَدَة !152 المؤمنون 52-51 
الاية قال قتادة أى دينكم و احد و ربكم و احد و الشريعة 
واحد قال إبن ابي حاتم و روي عن سعيد بن جبير و قتادة و عبد 
إن هذه سنتكم سنة و احدة و هكذا قال جمهور المفسرين و الأمة 
الملة و الطريقة كما قال ! إِنَا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أمّةٍ 
الزخرف22 كما تسمى الطريق إماما لأن السالك فيها يؤتم به 
فكذلك السالك يؤمه و يقصده و الأمة أيضا معلم الخير الذي يأتم 
به الناس و إبراهيم عليه السلام جعله الله إماما و أخبر أنه كان 
أمة إكَانَ أمّهَ قَانِتا لله حَنِيفاً وَلمْ يَِكُ مِنَ المُشرِكِينَ ) النحل120 
وأمر الله تعالى الرسل أن تكون ملتهم و دينهم و احدا و لا 
يتفرقون فيه كما في الصحيحين9 إنا معاشر الأنبياء ديننا و احد 
و قال تعالى (شَرَعًَ لَكُم مّنَ الدينِ مَا وَصَّى به نُوحاً) الشورى13 
الاية و لهذا كان يصدق بعضهم بعضا لا يختلفون مع تنوع 
شرائعهم فمن كان من الطاعين من الأمراء و العلماء و المشايخ 
متبعا للرسول صلى الله عليه و سلم أمر بما أمر به و دعا إليه و 
احب من دعا الى مثل ما دعا إليه فإن الله يحب ذلك فيحب ما 
يحبه الله لأن قصده عبادة الله و حده و أن يكون الدين لله ومن 
كره أن يكون له نظير يدعو الى ذلك فهذا يطلب أن يكون هو 
المطاع المعبود و له نصيب من حال فرعون و أشباهه فمن طلب 
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أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون و من طلب أن يطاع مع الله 

فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب 

الله و الله سبحانه أمر أن لا يعبد إلا إياه و لا يكون الدين إلا له و 

تكون الموالاة فيه و المعاداة فيه و لا يتوكل إلا عليه و لا يستعان 

إلا به فالمتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل ليكون 
الدين لله لا له307 


أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعههة30 


العبادة_ هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
قال تعالى ١‏ إنّ هذه أَمَنْكُم أَمَةٌ وَاحِدَةٌ وَأنَا رَبْكُمْ فَاغْيدُون) 
الأنبياء 92 
العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج 
وصدق الحديث وا أذاع الامانة وبر بر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد 
للكفار والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن 
السبيل والمملولك من الادميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة 
وامثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله 
والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه 
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وامثال ذلك هى من العبادة لله وذلك ان العبادة لله هى الغاية 
المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى 
مسري تبسن ان وها اسل 
جميع الرسل كما قال نوح لقومه ١.‏ اعَبْدُوا اله ما لَكُم مّنْ إِلَّهِ 
غَيْرْهُ 4 الأعراف59 وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم 
لعرضية وقال تعالى إوَلَقَد بعَثنَا في كُلَ أَمّة رَسُولاً أن . 
اعْبْدُوا الله وَاجتَنِيُواً الطاعُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مّنْ حَقْثْ 
عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ] النحل36 وقال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ 
مِن رَسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَْه أن لا لَه إِلّا نا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 
وقال تعالى [إِنَّ هَذِهِ أَمَتكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَوَأَنَا رَبُكُمْ َاحْبُدُونِ 
] الأنبياء9325 كما قال فى الآية الاخرى إيَا أَيُهَا الرْسُلُ كُلُوا 
مِنَ الطَيّبَات وَاعْمَلُوا صَّالِحاً إِنّي ما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) المؤمنون51 
وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت قال (وَاعْيْدْ رَبّكَ حَنَى 
َأئيَكَ الْيقِينُ ) الحجرو9 وبذلك وصف ملائكته وانبياءه 
فقال تعالى ! وَلَهُ مَن فِي السمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِندة لا 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَّحُونَ اللَيِلَ 
وَالنَهَارَ لا يَفثْرُونَ (20) الأنبياء19 -20 وقال تعالى إإِنَّ الّذِينَ 
عندَ رَبّكَ لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِه وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 
) الأعراف206 وذم المستكبرين عنها بقوله وقال إِوَقَالَ 
رَبُكُمُ اذْعُونِي أمنْتجب لَكُمْ إنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادتِي 
سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخِرِينَ ) غاف 60 ونعت صفوة خلقه 
بالعبودية له فقال تعالى [عَيْناً يَتثْرَبُ بِهَا عاد الَِّ يقَجّرُوتَهَا 
تَفُجيراً ) الإنسان6 309 
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توحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته هو 
قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
قال تعالى | إِنَّ هذه أَمَُكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُُمْ فَاعْبُدُونِ) 
الأنبياء 92 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن 
كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا 
يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى2 إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى 
الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا 
أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة 
الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى 
الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة 
به مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما 
يفعله كثير من الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم 
والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة 
وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من 
الخاصة والعامة وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

جميع الرسل كما قال تعالى وَلقَد بَعثنَا في كُلَ أمّة رَسُولاً أن 
اغبذوأ له ُو الطاغُوت ) النحل36 وقال (ِوَمَا أَرسَلْنًا 
من قَبْلِكَ من رَسسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَه إِلّا نا فَاغْبُدُونٍ 
الأنبياء 25 وقال إإِنَّ هزد أفلك أكة وَاحِدَة وَأنَا رَئِكُم 


04132 


فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء92 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى 

ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم 

أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا 

فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل 
الله وإذا استعنت فاستعن باينه312 


الغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم 
ولجاتهم عبادة الله وحده 
قال تعالى [ إِنَّ هذه أَمَُكُمْ أمََ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُُمْ فَاعْبُدُونِ) 
الأنبياء 92 

ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك 
وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين 
الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى إوَمَن يَبتَ غَيْر 
الإسْلام دينا فآن يُعْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ ]آل 
عمران85 وقد قال تعالى إِوَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإنس إل 
لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 فالغاية الحميدة التي بها يحمصل كمال 
بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل 
لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا 
تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال 
الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال 
الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل 
له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل 
ليصا إلا للد وكذه فق الإله المسقدق للعيادة التي لآ يسكحتها 
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إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام 
والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها 
ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن 
بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله 
أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم 
عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى 
بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما 

يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله 
ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو 
كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا!11ة 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى! وَنَصَرَْاه مِنَ اْقَوْمِ الَِينَ كدبُوا انا إِنُْ كانُوا 
قَوْمَ سَؤْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ) الأنبياء77 والباء للإلصاق وهي 
لا تدخل الا لفائدة فاذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا 
زائدا كما في قوله !عَيّْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله الإنسان6 فانه لو 
قيل يشرب منها لم تدل على الري فضمن يشرب معنى يروي 
فقيل ١‏ يَشْرَبْ بها )الإنسان6 فافاد ذلك أنه شرب يحصل معه 
الري ود حيس لكان مع أعل اخ كت على تعد 1 
وَتَصَرْئَاة من الْقَوْم ل عا بِآيائتا ) الأنبياء 77 وقوله 
وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتنُوكَ عَن بَعْض ما أَنرَلَ اللَّهُ إَِيِكَ ) المائدة49 
وأمثال ذلك كثير في القرآن312 
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2 قال تعالى( وَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْث إِذ قت 
فيه 4 عَنَمْ مُ الْقَوْمِ وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شاهدِينَ) الأنبياء78 سمى الأرض 
المزروعة حرثاةاة 


3-قال تعالى ! إِنَّ هَذِهِ أمَتُكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَأنَارَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ) 
الأنبياء92 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن 
هذا الباب لفظ العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى 
عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به 
مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله إِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنسَ 
لا لِيَعبْدُونِ ) الذاريات56 وفى قوله إوَاعْبْدُواً الله وَل 
تُشركُوأ به شيا ؟النساء36 وقوله يا أيّهَا النََّمِنُ اغْبُدُوأ 
رَبَكُمُ الذي خَلقَكْ ) البقر215 وقوله إِنَا أَنَلَْا إِلَِْكَ الكتاب 
بِالْحَقَّ فَاعَبْدِ لله مُخْلِصاً لَّهُ الينَ ) الزمر2 قل الله أَغَيْد 
مُخْلِصاً لَهُ دِيني ) الزمر14 وقوله ١‏ أَفَغَيْرَ الله تَأَمْرُونَي أَعْبْدُ 
أَيُهَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر64 ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى 
قوله [إِيَاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ َسْتَعِينُ ] الفاتحة5 وقوله [فَاعَيةُ 
وَتَوَكّلْ عَلَيْه ] هود123 وقول نوح2 ١‏ اعَبْدُوا الله وَانَُّوهُ 
وَأَطِيعُونٍ )نوح3143 
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النبواء 1122 


تشاخصة نضا الذين كذروا تا وبلا فذ كناف عفلة م 
وز |[ [ ز[ز[ز[|[|[ |[ |[ [ [ ز ز 1 [ ذ[ذ[ز[ز[ز[ز01070000/0[0[0 1010 هشظ2 
قذاان كا امون 7 إنكخ وَمَا تعبد ونَ من ذون الل 


ونون 103 !يو 0 المماء عطي السَجلٌ للكُثُب 


الأكك 


5 علانية والايمان فى القلب 
قال تعالى [ وَتَقَطْعُوا أَمْرَهُمٍ ينهم ام كن | إِليْنَا ل فمَن 
كَاتِبُونَ [94) الأنبياء 94-93 قال ابو عمر بن 0 
التمهيد الايمان والاسلام احدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد 
لآ ابماة لمن ١‏ إساكم لعولا اخملام لفق لآ اماق لهاك لا يكلو 
المسلم من إيمان به يصح اسلامه ولا يخلو المؤمن من اسلام به 
يحقق ايمانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الايمان 
واشترط للايمان الأعمال الصالحة فقال فى تحقيق ذلك قال 
تعالى وَتَقَطْعُوا أَمْرَهُم بَينَهُمْ مُمْ كُلٌ إِلَيْنا رَاجِعُونَ ([93) فَمَن يَعْمَلْ 
مِنَ الصّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا كُفْرَانَ ! لِسَغيهِ وَإِنَا لَهُ كَاتِبُونَ [94) 
الأنبياء94-93 وقال فى تحقيق الايمان بالغعل (وَمَنْ يَأته 
كُؤمِناً قَدْ عَمِلَ الصّالحَات قا نلك لَهُمُ الدَرَجَاتْ الْعْلَى إطه75 
فمن كان ظاهره أعمال الاسلام ولا يرجع إلى عقود الايمان 
بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة ومن كان عقده الايمان 
بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الاسلام فهو كافر كفرا 
لا يثبت معه توحيد ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل 
عن الله عاملا بما أمر الله فهو مؤمن مسلم ولولا أنه كذلك لكان 
المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلما ولجاز أن المسلم لا يسمى 
مؤمنا بالله وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وكل 
مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه قال ومثل الايمان فى الأعمال 
كمثل القلب فى الحسم لا ينقك أحدهما عن الآخن لا يكونق ذو 
جسم حى لا قلب له ولا ذو قلب بغير جسم فهما شيئان منفردان 
وهما فى الحكم والمعنى منفصلان ومثلهما أيضا مثل حبة لها 
ظاهر وباطن وهى واحدة لا يقال حبتان لتفاودت صفتهما فكذلك 


لكك 


أعمال الاسلام من الاسلام هو ظاهر الايمان وهو من أعمال 
الجوارح والايمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب 
وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال الاسلام علانية 
والايمان فى القلب وفى لفظ الايمان سر فالاسلام 
أعمال الايمان والايمان عقود الاسلام فلا ايمان الا بعمل ولا 
عمل إلا بعقد ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن أحدهما 
مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح ومثله قول 
رسول الله انما الأعمال بالنيات أى لا عمل الا بعقد وقصد 
لأن إنما تحقيق للشيء ونفى لما سواه فأثبت بذلك عمل 
الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات فمثل العمل من 
الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام الا بهما لأن 
الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام وفى سقوط أحدهما 
بطلان الكلام وكذلك فى سقوط العمل ذهاب الايمان ولذلك حين 
عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان فى 
قوله ! أَلَمْ تَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ(8) وَلِسَائاً وَسَقَتَيْنِ !9 البلده-9 
بمعنى ألم نجعله ناظرا متكلما فعبر عن الكلام باللسان والشفتين 
لأنهما مكان له وذكر الشفتين لأن الكلام الذى جرت به النعمة لا 
يتم الا بهماكاة 
القلب له عمل مع التصديق 
قال تعالى! وَتَقَطّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌ إلَيْنا راجعون93) فَمَن 
يَعْمَلُ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا كُفْرَانَ لِسَغيه وَإِنَّا لَهُ 
كَاتِبُونَ (94) الأنبياء 94-93 أن القلب له عمل مع التصديق 
والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و 
المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم 
إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين 


315 


مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 335 


039 


ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم 
للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى 
النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل 
عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق أنه 
تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد 
الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام 
خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا 
قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَاتِ )البقرة82 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه 
العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه 
عطقف الخاض على العا ويك يهال فالعمل تحقرق لمسيدى 
الإنمان وتصهيق له ولهذا قال طائفة مرق العلماء كالشيخ أبي 
إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما 
جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 
القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى2 العينان 
تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد 
تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى 
ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه6!ة 


من اتقى الله في عمل تقبله منه وان كان عاصيا فى 
ا 
0 الأنبياء 94-93 00 9 فى 06 ١‏ نا يَتََبّلُ 


316 


مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 556 


440 


اللَهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ؛ المائد2276 فعلى قول الخوارج والمعتزلة 
لاتقبل حسنة الا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة وعند المرجئة 
انما يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا اهل الكبائر داخلين في اسم 
المتقين وعند اهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله 
فيه فعمله خالصا لله موافقا لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله منه 
وان كان عاصيا فى غيره ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وان كان 
مطيعا في غيره والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل 
بعض الحسنات المامور بها دون بعض اذا لم يكن المتروك 
شرطا في صحة المفعول كالايمان المشروط فى غيره من 
الاعمال كما قال الله تعالى إِوَمَنْ أَرَادَ الآخرّةَ وَسَعَى لَهَا 
سَْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأولَِكَ كَانَ سَعْيْهُمٍ مَشَكُوراً ) الإسراء19 
وقال تعالى [مَنْ عَمِلَ صَالِحا مّن ذَكَرٍ أؤْ أنتّى وَهْوَ مُؤْمِنُ 
فلنُحْبينَهُ حَيَاةً طَيَيَةَ ‏ النحل97 (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن 
ذَكَرٍ أو أنتّى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَأَوْلبِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنّه ] النساء124 
وقال ( وَمَن يَرْتَددْ مِنَكُمْ عَن دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ 
حَبطّت أَعْمَالْهُمْ في الذَّنْيَا وَالآخرَة وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ ) البقرة217 3/7 


من عارضوا خبره بمثل هذا كيف لا يدعون معارضة 
القرآن وهم لا يقدرون على ذلك 
قال الله تعالى. | وَحَرَامٌ َل قَرْيَةٍ أَْلََْاهَا أَنّهُمْ لا 
يَرَجِعُونَ (95) حَنَّى إِذَا فْتِحَتْ يَأجُوجُ وَمَأَجُوجٌُ وَهُمِ مّن كُلٌّ 


حَدَبِ يَنسِلُونَ (96) وَافْتررت الْوَعْدُ الْحَقٌ فَإِدَا هي شاخِصّة 
أَبْصَارٌ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَا في عَفْلَةَ مّنْ هَدَا بَلَ كُنَا 
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ظَالِمِينَ (97) إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُُونَ من دُون الله حَصَبُ جَهِنْمَ أنثم َهَا 
وَارِدُونَ(98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةَ مّا وَرَدُوَهَا وَكُلّ فيهًا 
خَالِدُونَ (199 لَهُمْ فيهَا رَفِيرٌ وَهُمْ فيهًا لَا 
يَسْمَعُونَ (100)الأنبياء95 -100 ومعلوم أن إرادتهم (الكفار 
من قريش والعرب ) كانت من أشد الإرادات على تكذيبه وإيطال 
حجته وأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك و ما علم بالتواتر من 
أنهم كانوا من أشد الناس حرصا ورغبة على إقامة حجة يكذبونه 
بها حتى كانوا يتعلقون بالنقض مع وجود الفرق فأنه لما نزل 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم عارضوه بالمسيح 
حتى فرق الله تعالى بينها بقوله إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى أولئك عنها مبعدون وقال تعالى ولما ضرب ابن 
مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أءلهتنا خير أم هو ما 
ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون فمن عارضوا خبره 
بمثل هذا كيف لا يدعون معارضة القرآن وهم لا يقدرون على 
ذلك وقوله وما تعبدون خطاب للمشركين لم يدخل فيه أهل 
الكتاب ولا تناول اللفظ المسيح كما يظنه ظان من الظانين بل هم 
عارضوه بالمسيح من باب القياس يقولون إذا كانت الأنبياء من 
حصب جهنم لأنها معبودة كذلك المسيح وهذا كما قال تعالى 
ولما ضرب ابن مريم مثلا فإنهم جعلوه مثلا لالهتهم ولم 
يوردوه لشمول اللفظ كما يظن ذلك بعض المصنفين في الأصول 
ولهذا بين الله الفرق بين المسيح وبين آلهتهم بأن المسيح عبد الله 
يستحق الثواب ولا يظلم بذنب غيره بخلاف الحجارة وإن في 
جعلهم من الأنبياء حصب جهنم إهانة له بذلك من غير ظلء318 


م وَمَا تَعْبْةُونَ من دون الله خَصّبُ جَهَنَمَ أنثم لَهَا 


وَارِدُونَ ؟ 


5 العقيدة الأصفهانية ج: 1 ص: 209 
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قال الله تعالىٍ ( وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهلَكْتَاهَا أنَهُمْ لَا 
يَرَجِعُونَ [95) حَنَّى إِذَا فْتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأَجْوِجُ وَهُم مّن كُلّ 
حَدَب ؛ يَنسِلُونَ (96) 27 الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذًا هي شاخِصَّة 
نضا الّذِينَ كَفَرُوا يَاوَيْلَنَاقَد كنا في عَفْلَةِ مّنْ هَذَا بَنْ كُنَا 
ظالِمِينَ !197 ِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دُون الله حَصَبُ جَهَنَمَ أنثم لها 
وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلاء آلِهَةَ مّا وَرَدُوهَا وَكُلّ فيهًا 
خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فيهًا رَفِيرٌ وَهُمْ فيهًا لَا 
يَسْمَعْونَ (1100الأنبياء95 -100وقول القائل لو احسن احدكم 
ظنه بحجر لنفعه الله به هو من كلام أهل الشرك والبهتان فان 
عباد الاصنام أحسنوا ظنهم بها فكانوا قمواياها من خصب حهتم 
ادن ا اق وما تكتذون من دون اللد خط جوم 
أذا ههكن عيدى من و أذا مبعة إذااذكرنى فاق ذكر نى فى تفده 
ذكرته فى نفسى وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم 
وان تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا وان تقرب إلى ذراعا 
تقربت إليه باعا وان أتانى يمشى اتيته هرولة317 


الشرع دائما يبطل القياس الفاسد كقياس ابليس وقياس 
المشركين 


قال الله تعالى ‏ وَحَرَامٌ عَلَى قرْيةٍ أَهلكتَاهَا أنَهُمْلا 
يَرَجِعُونَ (95) حَنَّى إِذَا فْتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأَجُوجُ وَهُم مّن كُلّ 
حَدَب ؛ يَنسِلُونَ (96) رديت الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِدَا هي شَاخِصَّة 
9 الِينَ كَرُوا يا ينقد كنا في عَفَلَة م هَدَا بل كنا 

ظَالِمِينَ (97) إِنَكُمْ وَمَا نَعْبُُونَ مِن دُون الله حَصَبُ جَهَنَم نتم لَّهَا 
وَارِدُونَ (198 لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةَ مّا وَرَدُوهَا وَكُلّ فيهًا 
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خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فيهًا لا يَسْمَعُونَ (100) إِنَّ 
الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مّنَا الْحُسْنَى أَوْلَئِكَ عَنْهَا مبْعَدُونَ (101) لا 
0 اشْتَهَتْ َنفْسْهُمْ خَالِدْونَ | 2102 3 
هم القرَعٌ الْأَكْبرُوَتتلََاهُم الْملَائِكةُ هَدَا يَوْمُكُمْ الذي كُنثم 
و 103 الأنبياء 103-95 كان النبي صلى الله عليه 
وهل أذا اروك علفه بعكن المشر كين أو اقل الكدات او العبظمين 
سؤالا يوردونه على القرآن فإنه كان يجيبه عنه كما أجاب ابن 
الزبعري لما قاس المسيح على آلهة الوكين وظن أن العلة في 
الأصل بمجرد كونهم معبودين وأن ذلك يقتضي كل معبود غير 
الله فإنه يعذب في الآخرة فجعل المسيح مثلا لآلهة المشركين 
قاسهم عليه قياس الفرع على الأصل0 قال تعالى ! وَلَمّا ضْرب 
انْنُ مَرْيْمَ مَثَلا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (57) وَقَالُوا أآلِهَُنَا خَيْرٌ أ 
هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلاَ بل هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ !158 الأزخرف 
587 فبين سبحانه الفرق المانع من إلحاق المسيح بآلهتهم 
بقوله تعالى! إِنَّ الَِّينَ سَبَقتْ لَهم منَا الْحُسْنَى أَوَْئِكَ عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ) الأنبياء101 وبين أن هؤلاء القائسين ما قاسوه إلا جدلا 
محضا لا يوجب علما لأن الفرق حاصل بين الفرع والأصل فإن 
الأصنام إذا جعلوا حصبا لجهنم كان ذلك إهانة وخزيا لعابديها 
من غير تعذيب من لا يستحق التعذيب بخلاف ما إذا عذب عباد 
الله الصالحون بذنب غيرهم فإن هذا لا يفعله الله تعالى لا سيما 
كد كم زاقين_المستعيزة وساتز اهن الملل سلفهع ويخلمهه الذيق 
يقولون إن الله لا يخلق ويأمر إلا لحكمة ولا يظلم أحدا فينقصه 
شيئا من حسناته ولا يحمل عليه شيئات غيره بل ولا يعذب أحدا 
إلا بعد إرسال رسول اليه كما قال تعالى ! وَمَن يَعْمَلَ مِنَ 
الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ قلا يَخَافُ ظلْماً وَلَا فَضْماً(4112 طه 
2 ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل إنه يجوز 
منه تعالى فدل كل اقدن 2 و أن الظلم جهو المممقدغ :الذى لا يكل 
تحت القدرة فهؤلاء يقولون إنما يعلم ما يفعله وما لا يفعله بدلالة 
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خبر الصادق أو بالعادة وإن كان الجمهور يستدلون بخبر 
الصادق وبغيره على ما يمتنع من الله وقد أخبر الله تعالى أن 
عباده الصالحين في الجنة لا يعذبهم في النار بل يتقبل عنهم 
أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة فضلا 
أن يعاقبهم بذنب غيرهم مع كراهية لفعلهم ونهيهم عن ذلك ومن 
زعم أن لفظ ما كانت تتناول المسيح وآخر بيان العام أو أجاب 
دل لفط ها بتكاو 1م يكال اكور حوعان كا كد سد 
315 


ففى الجملة الشئ اذا شابه غيره فى وصف وفارقه فى وصف 
كان اختلافهما فى الحكم باعتبار الفارق مخالفا لاستوائهما 
باعتبار الجامع لكن هذا هو القياس الصحيح طردا وعكسا وهو 
التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين واما التسوية 
بينهما فى الحكم مع افتراقهما فيما يوجب الحكم ويمنعه فهذا 
قياس فاسد والشرع دائما يبطل القياس الفاسد كقياس 
ابليسن :و قياس المشوكين الذين قالوا نما ليم مث الركا .. 
البقرة275 والذين قاسوا الميت على المذكى وقالوا اتأكلون ما 
قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله فجعلوا العلة فى الاصل كونه قتل 
آدمى وقياس الذين قاسوا المسيح على اصنامهم فقالوا لما كانت 
الهتنا تدخل النار لانها عبدت من دون الله فكذلك ينبغى ان يدخل 
المي النار قال الله تعالى, ( وَلَمّا ضرِبَ ابْنُ مَرَيّمَ مَثْلد إِذا 
قَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (57) وَكَالُوا آلِهِثْنَا خَيْرٌ أ هْوَ مَا ضَرَبُوهُ أَكَ 


7 مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 67 و الجواب الصحيح ج: 1 ص: 
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إلا جَدَلا بن هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (158 الزخرف 58-57 وهذا كان 
وجه مخاصمة ابن الزبعرى لما انزل الله إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُُونَ من 
دُونِ اله خَصَبُ جَهنَمَ نتم لَهَا وَارِدُونَ (198 لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَة 
ما وَرَدُوهَا وَكُل فيهًا خَالِدُونَ (99) الأنبياء99-98 فان الخطاب 
للمشركين لا لاهل الكتاب والمشركون لم يعبدوا المسيح وانما 
كانوا يعبدون الاصنام والمراد بقوله ١‏ وَمَا تَعْبْدُونَ ) الأنبياء98 
الاصنام فالاية لم تتناول المسيح لا لفظا ولا معنى وقول من 
قال ان الآية عامة تتناول المسيح ولكن اخر بيان تخصيصها 
غلط منه ولو كان ذلك صحيحا لكانت حجة المشركين متوجهة 
فان من خاطب بلفظ العام يتناول حقا وباطلا لم يبين مراده توجه 
الاعتراض عليه وقد قال تعالى وَلَمَا ضُرب ابْنُ مَريَمَ 
مَئَلآَ 1 الزخرف 57 اى هم ضربوه مثلا كما قال ( مَا 
ضَرَبُوةُ لَكَ إِلّا جَدَلآَ 1 الزخرف 58 اى جعلوه مثلا لالهتم 
فقانيوا الألية خلية.واوردوة فور المعارح.ة فقالو1 اذا :دخات 
الهتنا النار لكونها معبودة فهذا المعنى موجود فى المسيح فيجب 
ان يدخل النار وهو لايدخل النار فهى لا تدخل النار وهذا قياس 
فاسد لظنهم ان العلة محرد كونه معبودا وليس كذلك بل العلة انه 
معبود ليس مستحقا لثواب او معبود لاظلم فى ادخاله النار 
فالمسيح والعزير والملائكة وغيرهم ممن عبد من دون الله وهو 
من عباد الله الصالحين وهو مستحق لكرامة الله بوعد الله وعدله 
وحكمته فلا يعذب بذنب غيره فانه لاتزر وازرة وزر اخرى 
والمقصود بالقاء الاصنام فى النار اهانة عابديها واولياء الله لهم 
الكرامة دون الاهانة فهذا الفارق بين فساد تعليق الحكم بذلك 
الجامع والاقيسة الفاسدة من هذا الجنس فمن قال ان الشريعة 
تاتئ بخلاف مثل هذا القيان فقد أصاب وهذا من كمال الشريعة 
واشتمالها على العدل والحكمة التى بعث الله بها رسوله ومن لم 
يخالف مثل هذه الاقيسة الفاسدة بل سوى بين الشيئين باشتراكهما 
فى امر من الامور لزمه ان يسوى بين كل موجودين لاشتراكهما 
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فى مسمى الوجود فيسوى بين رب العالمين وبين بعض 
المخلوقين فيكون من الذين هم بربهم يعدلون ويشركون فان هذا 
من اعظم القياس الفاسد وهؤلاء يقولون تاه إن كُنَا في ضَلالٍ 
مبِينٍ [97) إِذ ِذْ نُسَويكُم برب ب الْعَالَمِينَ (98) الشعراء 98-97 
ولهذا قل ضائقة من السلقة أو لمن فا ابلنسى وما هقف 
السمى و القدن 1( بالمقاييين آي ينل يقد المقايس التى يضق 
فيها الشيء بما يفارقه كاقيسة المشركين ومن كان له معرفه 
بكلام الناس فى العقليات راى عامة ضلال من ضل من الفلاسفة 
والمتكمين بمثل هذه الاقيسة التى يسوى فيها بين الشيئين 
لاشتراكها فى بعض الامور مع ان بينهما من الفرق ما يوجب 
أعظم المخالفة واعتبر هذا بكلامهم فى وجود الرب ووجود 
الفكاو قات :فاق قيدامين الاضطراب ما قه يدنطناء فى غير هذا 
الموضء321 


قال الله تعالى ! وَحَرَاءً حَرَام عَلَ قَريَةِ أَْلكْناها أنهُْ لا 
يَرْجِعُونَ(95) حَنَى ذا قُتِحَتْ ِيَأَجُوجُ وَمَأَجْوِجُ وَهُم مّن كُلّ 
حَدَب ؛ يَنسِلُونَ (96) 2 الْوَعْدُ الْحَق فَإِذًا هي شاخِصَّة 
0 الِينَ كفَرُوا يَا وَيْلنَا قد كنا في عَفْلةِ مَنْ هدَا َل كنا 

ظَالِمِينَ (97) إِنَكُمْ وَمَا نَعْبُُونَ مِن دُون الله حَصَبُ جَهَنْمَ نتم لَهَا 
وَارِدُونَ (198 لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةَ ما وَرَدُوَهَا وَكُلّ فيها 

خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فيهًا رَفِيرٌ وَهُمْ فيها لَا 
يَسْمَعُونَ (100)الأنبياء95 -100 قال تعالى ١‏ اخترُوا الَّذِينَ 
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ظلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ !422 الصافات 22 فان 
هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون وقال 
إنَكُم وَمَا تَعْبْدُونَ من دُون الله حَصّبُ جَهَنْمَ أنثُم لَهَا وَارِدُونَ 
؟ الأنبياء 98 وانما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لان يعبد 
ويطاع فى معصية الله فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح 
والعزيز وغيرهما فأولئلك مبعدون وأمامن رضى بأن 
يعبد ويطاع فى معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك 
فكيف اذا أمر وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله وهذا من 
أزواجهم فان أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم وقد 
يكونون اتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم فى الدين وسياق الآية 
يدل على ذلك فانه سبحانه قال (اخترُوا الَذِينَ ظَلَمُوا 
وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ (22) من دون الله قَاهْدُوَهُمْ إلى 
صراط الْجَحِيم !423 الصافات 23-22 قال ابن عباس دلوهم 
وقال الضحاك مثله وقال ابن كيسان قدموهم والمعنى قودوهم 
كما يقود الهادى لمن يهديه ولهذا تسمى الأعناق الهوادى لانها 
تقود سائر البدن وتسمى أوائل الوحش الهوادى إوَقَُوهُمْ إِنَّهُم 
مَمْنُولُونَ (24) ما لَكُمْ لا نَنَاصَرُونَ (25) الصافات24 -25 أى 
كما كنتم تتناصرون فى الدنيا على الباطل ِب هُمُ اليَوم 
مُسْتَسْلِمُونَ (126, وَأقبَلَ بَحَضْهُمْ ل عض يَتَسَاءلُونَ [27) 
قَالُوا إِنَكُمْ كُنتُم وتنا عن لبي نِ(28) قَانُوا بل م تَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَ [29] وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مّن سُلَطَانٍ بَلَ كُنتُمْ قَوْما 
طَاغينَ (30) فَحَقّ عَلَيْنا َوْلُ رَبنَا إن بون 31) فأعْوَيْنَاكُم 
إِنَا كُنَا غَاوِينَ (32) فَإِنَهُم يَْمَئِذِ في الْعَذَابِ ف مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَا 
كَدلِكَ تَفْعلَ بالْمُجْرِمِينَ (34) إِنّهُْ كَانُوا ذا قيل لَهُْ لا إلّه إلا لل 
يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَفُولُونَ ينا لتَارِكُوا آلهتِنا ِشَاعِرٍ 
مَجْنونِ 36) بَلَ جَاء باحق وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَّكُمْ لَدَائْعُو 
الْعَذَابِ الأليم (38) وَمَا تُجْرَوْنَ إِلّا مَا كُنتمْ تَعْمَلُونَ (39) 
الصافات 3090-26 وقال تعالن إِقَالَ دحوأ ف أَمَم 8 
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يحي رغ ها حم فق أخراف قوز 
فَضْل قَدُوقُواً الْعَدَابَ بِمَا كنت تَكْسِبُونَ (39) الأعراف38 -39 
وقال تعالى إوَإِذْ َتَحَاجُونَ في النَارِ فيَفُولُ الضُعَفَاء للَذِينَ 
اسْتكْبَرُوا إِنَ كا لكُمْ بع فَهلَ أَندم مُغْنُونَ عَنّا نصيباً مّنَ الذَارِ 
(47) قال الَّذِينَ امتكبَرُوا إن كن فيها إنَّ ال قد حَكَمَ بين 
الْعبَاد د(48) غافر47 -48 وقال على ( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ 
مَوْقُوفونَ عِندَ رَبّهِمْ يَرَجِعْ بَعَضْهُمْ بَعْضُهُمْ إلى بَعْض الْقَوْلَ يَقُولُ الْذِينَ 
اسْتُضْعِفوا لِلَذِينَ اسْتكبَرُوا لَوْلَا أن لَكُنَا مُؤْمِنينَ (31) قَالَ الَذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا ِلَذِينَ تعقو أَنَحْنُ صَدَذْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذ 
جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ |32), وَقَالَ الّذينَ امْتْضْعِفُوا للّذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرٌ الَيْلِ وَالنَهَارِ إِذْ تَأمُرُوتَنَا أن تَكفْرَ بالل وَنَجْعَلَ 
َهُ أنداداً وَأَسَرُوا اللََامَة لَمّا رَأوًا الْعَدَابَ وَجَعَْنَا اْأغْلَالَ في 
تاق الَّذِينَ كَقَرُوا هَلْ يُجْرَوْنَ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (33) سبأ31- 
3 وقوله فى سياق الآية ١‏ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذا قيل لَهُمْ لا إله ِل الله 
يسْتكبِرُونَ (35) الصافات 35 ولا ريب أنها تتناول الشركين 


طاعته فان ذلك من تحقيق قول لا اله الا الله فان الاله هو 
المستدق للعادة فكل منا رعويه اله فهر :من تمان حانه اليا ل 
قبن سكن عق يعدن عدادكه سامها مطيغا فى ذلك لغيريوالد 
يحقق قول لا اله الا الله فى هذا المقام وهؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم فى تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين أحدهما أن 
يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل 
خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وان لم 
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يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره فى خلاف 
الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله 
الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء و الثانى أن يكون 
اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم 
أطاعوهم فى معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى 
التى يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى 0 أنهقال انما 
الطاعة فى المعروف وقال على المسلم السمع والطاعة 
فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية وقال 2 لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق وقال من أمركم بمعصية الله فلا 
تطيعو 322 


بطلان الاحتجاج بقوله تعالى _ إن الذين سبقت 
منا الحسنى أولئك عنها مبعدون 

سئل شيخ الإسلام حسنة الأيام أحد المجتهدين قا 

المبتدعين تقى الدين أحمد بن عبد السلام ابن تيمية 

الحراني ثم الدمشقى رضى الله عنه عن قوم يحتجون 

بالقدر ويقولون قد قضى الآمر من الذر فالسعيد سعيد 


قدرة وإنما القدرة لله تعا قدر الخير والشر وكتبه علينا 


والمراد بيان خطأ هؤلاء بالأدلة القاطعة ويقولون من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويحتجون بالحديث الذي فيه 
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فما الجواب عن هذا < جميعه أفتوثا ماكورن: © 


قال تعالى! إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مَنَا الْحُسْتى أَوْلَئِكَ عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ (101) ١‏ تون حبرت دنه و ها اقديت أَنفسْهُمْ 
خَالِدُونَ102) لا يَحْز نْهُمُ الْفَرَحْ الْأكْبَرْ وَتَتَلَقَاهُمُ م الْمَلائَكَةُ هَدَا 
يَوْمُكُمُ الذي 7 تُوَعَدُونَ !1103 الأنبياء.103-101 
فأجاب تقعنا الله بعلومنه الحمد لك زب العالميت هؤلاء القوم إذا 
صدروا على هذا الاحتقاد كانو] أكفر من اليهود والنصارى فإن 
النصارى واليهود يؤمنون بالأمر والنهي والوعد والوعيد 
والثواب والعقاب لكن حرفوا وبدلوا وأمنوا ببعض وكفروا 
ببعض كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون 
أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا 
بين أحد منهم أولئنك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا 
رحيما فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا 
فكيف بمن كفر بالجميع ومن لم يقر بأمر الله ونهيه ووعده 
ووعيده بل ترك ذلك محتجا بالقدر فهو أكفر ممن امن ببعض 
وكفر ببعض وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه2 أحدها أن 
الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد وإما أن لا يراه 
حجة للعبد فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس فإنهم 
كلهم مشتركون في القدر وحينئذ يلزمه أن لا ينكر على من 
يظلمه ويشتمه وياخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه ويهلك 
الحرث والنسل وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون فإن أحدهم لا 
يزال يذم هذا ويبغض هذا ويخالف هذا حتى إن الذي ينكر عليهم 
يبغضونه ويعادونه وينكرون عليه فإذا كان القدر حجة لمن فعل 
المحرمات وترك الواجبات لزمهم أن لا يذموا أحدا ولا يبغضوا 
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أحدا ولا يقولون عن أحد أنه ظالم ولو فعل ما فعل ومعلوم أن 
هذا لا يمكن أحدا فعله ولو فعل الناس هذا لهلك العالم فتبين أن 
قولهم فاسد في العقل كما أنه كفر في الشرع وأنهم كذابون 
مفترون في قولهم إن القدر حجة للعبد الوجه الثاني أن هذا 
يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وقوم هود وكل من 
أهلكه الله بذنوبه معذورين وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب 
الملل الوجه الثالث أن هذا يلزم منه أن لا يفرق بين أولياء الله 
وأعداء الله ولا بين المؤمنين والكفار ولا أهل الجنة وأهل النار 
وقد قال تعالى ) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ (19) وَلّا 
الظَّلْمَاتُ وَلَا النُورٌ 20) وَلَا الظّلُ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا 
يَسْتَّوِي الْأَحْيّاء وَلَا الأموَاث (22)فاطر 22-19 وقال تعالى 
أَمْ تَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض 
أ تَجْعَلُ الْمتَِينَ كَالفُجّارٍ ص28 وقال تعالى (أَمْ حَسِبَ 
الَّذِينَ اجتَرَحُوا السّئات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ سّواء مَّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سّاء مَا يَحْكمُونَ ) الجاثية21 
وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم من الله تعالى السوابق وكتب 
الله تعالى مقاديرهم قبل أن يخلقهم وهم مع هذا قد انقسموا إلى 
سعيد بالإيمان والعمل الصالح وإلى شقي بالكفر والفسوق 
والعصيان فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على 
معاصي الله تعالى الوجه الرابع أن القدر نؤمن به ولا نحتج 
به فمن احتج بالقدر فحجته داحضة ومن اعتذر بالقدر فعذره غير 
مقبول ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لقبل من إبليس وغيره 
من العصاة ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب الله أحدا من 
الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة ولو كان القدر حجة لم يقطع 
سارق ولا قتل قاتل ولا أقيم حد على ذي جريمة ولا جوهد في 
سبيل الله ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ارج لاسن 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فإنه قال ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقيل يا رسول 
الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر 
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الما خلق له رواه البخاري ومسلم وفي حديث آخر في الصحيح 
أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أفيما 
جفت به الأقلام وطويت به الصحف فقيل ففيم العمل فقال اعملوا 
فكل سير لها كلق ١ ٠:41‏ (الررهة الجادسس أ كان إن امتتسان 
علم الأمور وكتبها على ما هي عليه فهو سبحانه قد كتب أن فلانا 
يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة وفلانا يفسق ويعصي فيدخل 
النار كما علم وكتب أن فلانا يتزوج امرأة ويطؤها فيأتيه ولد وأن 
فلانا يأكل ويشرب فيشبع ويروى وأن فلانا يبذر البذر فينبت 
الزرع فمن قال إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها بلا عمل 
صالح كان قوله قولا باطلا متناقضا لما علمه الله وقدره ومثال 
من يقول أنا لا أطأ امرأة فإن كان الله قضى لي بولد فهو يولد 
فهذا جاهل فإن الله تعالى إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطأ امرأة 
فتحبل وتلد فأما الولد بلا حبل ولا وطء فإن الله لم يقدره ولم يكتبه 
كذلك الجنة إنما أعدها الله تعالى للمؤمنين فمن ظن أنه يدخل 
الجنة بلا إيمان كان ظنه باطلا وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر 
الله بها لا يحتاج إليها ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملها كان 
كافرا والله قد حرم الجنة إلا على أصحابها فصل وأما قوله 
تعالى إإنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مّنَا الْحُسْتّى أُوْلَنِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 
الأنبياء101 فمن سبقت له من الله الحسنى فلا بد أن يصير 
مؤمنا تقيا فمن لم يكن من المؤمنين لم تسبق له من الله الحسنى 
لكن الله إذا سبقت للعبد منه سابقة استعمله بالعمل الذي يصل به 
إلى تلك المنائقة كن موق له من الله تعالى اخ يز لكالة و لدفلذ بد 
أن يطأ امرأة يحبلها فإن الله سبحانه وتعالى قدر الأسباب 
والمسببات فسبق منه هذا وهذا فمن ظن أن أحدا سبق له من الله 
الحسنى بلا سبب فقد ضل بل هو سبحانه ميسر الأسباب 
والمسنداك وهو قد قذن فيما ىكذا هذا" فصل وام قا 
أن آدم عليه الصلاة والسلام ما عصى فهو مكذب للقرآن يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل فإن الله تعالى قال ( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى 
(121) ثم اجْتَبَاهُ رَبُهُ فَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى(4122ط122-1214 ثم 
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اجتباه ربه فتاب عليه وهدى والمعصية هي مخالفة الأمر 
فقد عصباء و إن كان دااخلا فيما قدره اندو قضياة ويهولاء خلفوا أت 
فلا يكون إيليس رع وقوم نوح وقوم عاد ولعو وحديع 
الكفار عصاة أيضا لأنهم داخلون في قدر الله تعالى ثم قائل هذا 
يضرب ويهان فإذا تظلم ممن فعل ذلك به قيل له هذا الذي فعل 
هذا ليس هو بعاص الله تعالى فإنه داخل في قدر الله عز وجل 
كسائر الخلق وقائل هذا القول متناقض لا يثبت على حال323 


كَطَىّ السّجلٌ للْكُثُب ا ل 
قال تعالي ( يَوْمَ تَطوي السنّماء كَطيّ السّجِلَ لأكُثبِ كما بَدأنَا أَوَلَ 
خَلْق نَعِيدُهُ وَغداً عَلَيْنَا إِنَا كُنّا فَاعِلِينَ ) الأنبياءء104 فأجاب 
الحمد لله قال طوائف من العلماء ان قوله ١‏ ما دَامَتِ السَّمَاوَاتُ 
وَالأَرَْضُ ) هود108 أراد بها سماء الجنة وأرض الجنة كما 
ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة 
له عرش الزحمن ونال بعك العلم ع فى كرا ل ماني ]1 


َه« و 


الحكالخوة. ) الأنبياء 105 هي ارسق الجنة 9 هذا فلا 


”دقائق التفسير ج: 2 ص: 370-367 و مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 
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منافاة بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التى هى سقف الجنة 
إذا كلما حلا فائة سمى فتن .اللعة يماع كنا سفى السحات سماء 
والسقف سماء وأيضا فإن السموات وأن طويت وكانت كالمهل 
و إستعات عن صرر ها ذال لد رجض عافيا وتسدادة ل 


الأرض ذه الأدْض وَالسّمَاوَاتُ إبراهيم48 وإذا بدلت فإنه 
لأ يز ال سيماء دائمة وأرض دائمة والله أعله324 


القول الذي عليه السلف و جمهور العقلاء من أن 
الأجسام تنقلب من حال إلى حال 

قال تعالى [ يَومَ نَطوي السنّماء كطيّ السّجِلَ لِْكُنُبِ كَمَا بَدأَنَا أَولَ 
خَلقَ نَعِيدُهُ ذُوَغداً عَلَيْنَا إِنا كنا فَاعِلِينَ ) الأنبياء.104 والقول الذي 
عليه السلف و جمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى 
حال إتها يذكره خن الفلاسفة و الأطباء و هذا القول.ى هو القول 
فى خلق الله للأجسام التى يشاهد حدوثها أنه يقبلها و يحيلها من 
جسم إلى جسم هو الذي عليه السلف و الفقهاء قاطبة و الجمهور 
و لهذا يقول الفقهاء فى النجاسة هل تطهر بالإستحالة أم لا كما 
تستحيل العذرة رزماذا و الختزين و عير ملحا ونحى ذلكاو 
المنى الذي فى الرحم يقلبه الله علقة ثم مضغة و كذلك الثمر 
يخلق بقلب المادة التى يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع 
الهواء و الماء الذي نزل عليها غير ذلك من المواد التى يقلبها 
ثمرة بمشيئته و قدرته و كذلك الحبة يفلقها و تنقلب المواد التى 
يخلقها منها سنبلة و شجرة و غير ذلك و هكذا خلقه لما يخلقه 
سبحانه و تعالى كما خلق آدم من الطين فقلب حقيقة الطين 


ج: 2 ص: 
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سان بن متأالة عن ملي (12) كه عه نُطْقَةَ في قَرَارٍ 
مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَفنَا الْطْفَة عَلَقَةَ فخَلفنَا العلَقَهَ مُضْعَة فَخَلَْنا 
الْمُضْعَةَ عِظاماً فَكْسَوْنَا الْعِظامَ لخماً ثم أنشأتاة خَلَقا آحَرَ فتَبَارَكَ 
اللَدُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ [14) َ م إِنّكُمْ بَعْد ذَلكَ لْمَيُونَ (15) ثم م إنَكُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَة 3 تبِعَُونَ (16) المؤمنون16-12 و كذلك النار 
يخلقها بقلب بعض أجزاء الزناد نارا كما قال تعالى (ِالَّذِي جَعَلَ 
لَكُم مّنَ الشجّر الأخضّر تاراً +يس80 فنفس تلك الأجزاء التى 
خرجت من الشجر الأخضر جعلها الله نارا من غير أن يكون 
كان فى الشجر الأخض ر نار أصللا كما لم يكن فى الشجرة ثمرة 
أصلا و لا كان فى بطن المرأة جنين أصلا بل خلق هذ الموجود 
من مادة غيره بقلبة تلك" المادة إلى هذا ويما مه إلى هذا من 
مواد آخر و كذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلي كله إلا عجب الذنب 
كمااثيت في الصبحيح:عن النبى صلدالل عليه وسلم أنه قال 
كل إبن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق إبن آدم و منه يركب 
وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة مماثلة 
لهذه فإن هذه كائنة فاسدة و تلك كاتنة لا فاسدة بل باقية ذائمة:و 
ليس لأهل الجنة فضلات فاسدة تخرج منهم كما ثبت فى الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال أهل الجنة لا يبولون و 
لا يتغوطون و لا و لا يبصقون و لا يتمخطون و إنما هو رشح 
كرشح المسك و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و 
سلم أنه قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا ثم قرأ إكَمَا 
دنا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعداً عَلَيْنَا إِنَا كُنّا قَاعِلِينَ ) الأنبياءع104 
فهم يعودون غلفا لا مختونين وقال الحسن البصري و 
مجاهد كما بدأكم فخلقكم فى الدنيا و لم تكونوا شيئا كذلك تعودون 
يوم القيامة أحياء و قال قتادة بدأهم من التراب و إلى التراب 
يعودون كما قال تعالى !مِنْهَا خَلْقَنَاكُمْ وَفِيهًا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا 
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تُخْرِجْكُمْ تَارَةَ أخرَى ) طه55 و قال (ِقَالَ فيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا 
تُوُونَ وَمِنهَاشخْرَجُونَ ) الأعراف29 وهو قد شبه سبحانه إعادة 
الناس فى النشأة الأخرى بإحياء الأرض بعد موتها فى غير 
موضع كقوله -< و إوَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَتِه حَتّى إذا أَقلّتْ سَحاباً ثقَالا ناه للد مَيْتِ فَأَنزَلنَا به الْمَاء 
فأخْرَجْنَا به من كُلَ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ تُخْرِجٌُ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ 
)الأعراف57 وقال إوَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألْمَيْنَا يها 
رَوَاسِيَ )ق7 ١2‏ إلى قوله | وَأَحْينَابه بده متا كدلِكَ الْخُرُوجُ 
)22113 وقال تعالى يا أيَُا الَامنُ إن كنم في رَيْبِ مَنَ 
الْبَغثْ فَإِنَا خَلَفنَاكُم مّن ثُرَابِ ثم من نُطْفَةِ ْم مِنْ عَلَقَةِ نم مِن 
مُصعَة مُحَلََة َعَيْر مُخَلَّقة لَِْينَ كم وَنْقِرُ في الْأَرْحَام مَا نَشَاء 
إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى تم نُخْرِجْكُمْ طِفْلاً: ُمَ لتْْعُوا أَشْدَكُمْ وَمِنَكُمِ مّن 0 
يُتَوَفَى وَمِنَكُمٍ مّن يُرَدُ إِلَى أَرْدَلٍ الْعُمْر لِكَيْآَا يَعْلَمَ من بَعْدِ عِلم شَيْئا 
وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةَ فَإذَا أَنرَلنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ اهتَرتْ وَرَبَتْ 
وََنبَثْ من كُلَ رَوْجِ بَهِيِجٍ (5) ذَلِكَ بأنّ الله هْوَ الْحَقَ وَأَنَهُ يُحْيِي 
الْمَوْتّي وَأَنهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) الحج5 -6 و قال تعالى 
وَائَُ اَي أَرْسَلَ الرّياحَ فير سَحَابا فسفنا إلى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحْيَيْنا 
به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا كَدَلِكَ النُشُورُ 4فاطر9و وهو سبحانه مع 
إخباره أنه يعيد الخلق و أنه يحيى العظام و هي رميم و أنه 
يخرج الناس من الأرض تارة أخرى هو يخبر أن المعاد هو 
المبدأ كقوله تعالى (وَهْوَ الذي يَبْدَأ اْخَلقَ ثُمَ يُعِيدُمْ ) الروم27 
و يخبر أن الثانى مثل الأول كقوله تعالى ١‏ وَقَالُوا أَئِدا كُنا 
عِظاماً وَرُقاتا آنا لمَنِعُونُونَ خَلْقاً جَدِيدا (98) أوَلَمْ يَرَوأ أَنَّ الله 
الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ مِثْلْهُمْ وَجَعَلَ 
َهُمْ أَجَلاً لأ رَيْبَ فيه (99) الاسراء8ة9 -99 و قال تعالى 
| وَقَالُوأ ندا كُنَا عظاماً وَرُكاتا نا لمبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً (49) 
قل كُونُوأً حِجَارَةٌ أو حَدِيداً (50) أو خَلَقَا مَمَا يكبْرُ في صُدُورِكُمْ 
فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قل الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ فُسَيُنْعَضُونَ إِلَيْكَ 
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رُؤُوسَهُمْ مخ وَيَقُولُونَ مَتَى هْوَ قُلْ عسّى أن يَكُونَ قرِيباً[51) يُوْمَ 
يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُُونَ إن لَبتتُمْ إلأ قليلا(52) 
الاسراء52-49 و قال تعالى [ِوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخلَقَ مِثْلهُم بلَى وَهْوَ الْخَلاقَ الْعَلِيمُ 
]يس81 و قال تعالى . (ُِوَلَمْ يَرَوا أنَّ لله الّذِي خَلَقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ وََمْ يَعيَ بِخَلْقِهنٌَ بِقَاِرٍ عَلَى أَنْ يُحْييَ الْمَْتَى 
بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ]الأحقاف33 وقال ]1 فرأَيْنُم ما 
تُمْنُونَ (58) نتم تَخْلْقُونَهُ أم نَحِنُ نُ الْخَالِقُونَ (59] نَحْنُ قَدَرْنَا 
بَيْنَكُمُ المَوْتَ وَمَا نَحْنُ بمنْبُوقِينَ (60) عَلَى أن نَبَدَلَ أَمتالَكُم 
وَنْنشِتَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ [61) ولقذ حلفت النقناة الأو لى قل يه 
تَذكُرُونَ !162 الواقعة 62-58 والمراد بقدرته على خلق 
مثلهم هو قدرته على إعادتهم كما أخبر بذلك في قوله (أُوَلَمْ يَرَا 
أنَّ اله الذي خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَعْيَ بِحَلَقِهِنَّ بقَادِرٍ عَلَى 
نْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى )الأحقاف233 فإن القوم ما كانوا ينازعون 
في أن الله يخلق فى هذه الدار ناسا أمثالهم فإن هذا هو الواقع 
المشاهد يخاق قر ذا يغ قرق يلق الولد من الو النين: و هده هي 
النشأة الأولى و قد علموها و بها إحتج عليهم على قدرته على 
النتشأة الآخرة كما قال لد عم الْشأة الأولى فلولا كرون 
) الؤاقعة62 وقال (وَضَرَب لَنَا متلا وَنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ 
مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78] قل يُحْيِيهًا الذي أنشأها أَوَّلَ 
مَرَةِ َة وَهْوَ بكُلَّ خَلْق عَلِيمَ (79] يس79-78 و قال إِيَا يها 
النّاسُ إن كُنتُمْ في رَيْبِ مّنَ الْبَعْتْ فَإِنّا خَلَفنَاكُم من ثُرَابِ ثُمّ من 
نطْفَة تم مِنْ عَلَفَةٍ نم من مُضلْعَة مُخَلَقَة وَغَيْرِ مُخَلَقَةِ نين لكُمْ 
الحج5 و لهذا قال ١عَلَى‏ أن نْبَدَلَ أَمْتَالَكُمْ وَتُنَشْنَكُمْ 
في ما لا تَعْلّمُونَ ) الواقعة61 قال الحسن بن الفضل البجلي 
الذي عندي في هذه الآية ( وَتْنشِتَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ 
(61] وَلَقَذ عَلِمتُْ لَه الأولى(62) الواقعة61 -62 أي 
أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون كيف شئت و ذلك 
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أنكم علمتم النشأة الأولى كيف كانت فى بطون الأمهات و ليست 
الأخرى كذلك و معلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان نطفة ثم 
علقة ثم مضغة مخلقة ثم ينفخ فيه الروح و تلك النطفة من منى 
الرجل و المرأة و هو يعذبه بدم الطمث الذي يربي به الجنين فى 
طلمات ثلاث ظلمة المشيمة و :ظلفنة الرنحمر ظلمة البطق في 
النشأة الثانية لا يكونون فى بطن إمرأة و لا يغذون بدوم و لا 
يكون أحدهم نطفة رجل و إمرأة ثم يصير علقة بل ينشئون نشأة 
أخرى و تكون المادة من التراب كما قال !مِنْهًا خَلَفنَاكُمْ وَفيهَا 
ُعِيدكُم وَمِنْهَا نهْرِجْكُم تَارَةُ أخرَى ) ه55 و قال تعالى ( 
فيهًا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ن ) الأعراف25 (وَاللهُ 
أنبتَكُم مّنَ الأرْض تبات (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فيهًا وَيُخْرِجُكُمْ 
إِخْرَاجاً!(18)نوح17 -18 و في الحديث أن الأرض تمطر 
مطرا كمنى الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات كما 
قال تعالى ( كَدَلِكَ الْخْرُوجُ )ق11 ( كَدَلِكَ النُشُورٌ 
فاطر9 ( كَدَلِكَ نُخْرِجٌ المؤْتّى لَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ ) الأعراف57 
فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان و يتماثلان و يتشابهان 
من و جه و يفترقان و يتنوعان من و جه آخر و لهذا جعل المعاد 
هو المبدا و جعل مثله أيضا فباعتبار إتفاق المبدأ و المعاد فهو 
هو و بإعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله و هكذا كل ما 
أعيد فلفظ الإعادة يقتضى المبدأ و المعاد سواء فى ذلك إعادة 
الأجسام و الأعراض كإعادة الصلاة و غيرها فإن النبى صلى 
الله عليه و سلم مر برجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن 
يعيد الصلاة و يقال للرجل أعد كلامك و فلان قد أعاد كلام فلان 
بعينه و يعيد الدرس فالكلام هو الكلام و إن كان صوت الثاني 
غير صوت الأول حركته ولا يطلق القول عليه أنه مثله بل قد 
قال تعالى (قل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوأ بِمِئْلٍ 
هَذَا الْقرْآنِ لا يَأنُونَ بِمِْلِ) الإسراء88 و كان رسول الله صلى 
الله عليه و سلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا إن كازة 
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يسمى مثلا مقيدا حتى يقال لمن حكى كلام غيره هكذا قال فلان 
أي مثل هذا قال و يقال فعل هذا عودا على بدء إذا فعله مرة ثانية 
بعد أولى و منه البئر البدي و البئر العادي فالبدي التى إبتدئت و 
العادي التى أعيدت و ليست بنسبة إلى عاد كما قيل و يقال 
إستعدته الشىءفأعاده إذا سالته ان يفعله مرة ثانية و منه سميت 
العادة يقال عادة و إعتاده و تعوده أي صار عادة له و عود كلبه 
الصيد فتعوده و هو المعاودة و المعاودة الرجوع إلى الأمر الأول 
و يقال الشجاع معاود لأنه لا يمل المراس و عاودته الحمى و 
عاوده بالمسألة أي سأله مرة بعد مرة و تعاود القوم في الحرب و 
غيرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبه و العواد بالضم ما أعيد من 
الطعام بعد ما أكل منه مرة أخرى و عواد بمعنى عد مثل نزال 
بمعنى أنزل ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة 
بإعتبار الحقيقة فإن الحقيقة الموجودة فى المرة الثانية هي الأولى 
و إن تعدد الشخص و لهذا يقال هو مثله و يقال هذا هو هذا و 
كلاهما صحيح و أعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك 
الشخص ليس المراد القدر المشترك بين الفاعلين فإن من فعل 
مثل فعل غيره لا يقال أعاده و إنما يقال حاكاه و شابهه بخلاف 
ما إذا فعلا ثانيا مثل ما فعل أولا فإنه يقال أعاد فعله و كذلك يقال 
لمن أعاد كلام غيره قد أعاده و لا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاده و 
يقال قريء على هذا و أعاد على هذا و هذا يقرأ أي يدرس و هذا 
يعيد و لو كان كلاما آخر مما يماثله لم يقل فيه يعيد و كذلك من 
كسر خاتما أو غيره من المصوغ يقال أعده كما كان و يقال من 
هدم دارا أعدها كما كانت بخلاف من أنشأ أخرى مثلها فإن هذا 
لا يسمى معيدا و المعاد يقال فيه هذا هو الأول بعينه و يقال هذا 
مثل الأول من كل و جه و نحو ذلك من العبارات الدالة على أنه 
هو هو من و جه و هو مثله من و اجه2 و بهذا تزول الشبهات 
الواردة على هذا الموضع كقول من قال الإعادة لا تكون إلا مع 
إعادة ذلك الزمان و نحو ذلك مما يمنع إعادته فى صريح العقل و 
إنما يعاد بالإتيان بمثله و إن قال بعض المتكلمين أنه لا مغايرة 
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أصلا بوجه من الوجوه والإعادة التى أخبر الله بها هى 
الإعادة المعقولة في هذا الخطاب و هي الإعادة التى فهمها 
المشركون و المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و 
هى التى يدل عليها لفظ الإعادة و المعاد هو الأول بعينه و إن 
كان بين لوازم الإعادة و لوازم البدأة فرق فذلك الفرق لا يمنع أن 
يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثانى مباينا للأول من كل و جه 
كما زعم بعضهم و لا أن النشأة الثانية كالأولى من كل و جه كما 
ظن بعضهم و كما إنه سبحانه خلق الإنسان و لم يكن شيئا كذلك 
يعيده بعد أن لم يكن شيئا و على هذا فالإنسان الذي صار ترابا و 
نبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخر و هلم جرا و 
الإنسان الذي أكله إنسان أو حيوان و أكل ذلك الحيوان إنسانا 
آخر ففي هذا كله قد عدم هذا الإنسان و هذا الإنسان و صار كل 
منهما ترابا كما كان قبل أن يخلق ثم يعاد هذا و يعاد هذا من 
التراب و إنما يبقى عجب الذنب منه خلق و منه يركب و 
أما سائره فعدم فيعاد من المادة التى إستحال إليها فإذا إستحال فى 
القبر الواحد ألف ميت و صاروا كلهم ترابا فإنهم يعادون و 
يقومون من ذلك القبر و ينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما 
محضا كما أنشأهم أولا بعد أن كانوا عدما محضا و إذا صار 
ألف إنسان ترابا فى قبر أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن 
يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى التى خلقهم منها من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة و جعل نشأتهم بما يستحيل إلى 
أبدانهم من الطعام و الشراب كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله 
من نبات و حيوان و كذلك لو أكل إنسانا أو أكل حيوانا قد أكل 
إنسانا فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الإستحالة بل يعيد 
الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة و من 
غير أن يغذوها بدم الطمث و من غير أن يغذوها بلبن الأم و 
بسائر ما يأكله من الطعام و الشراب فمن ظن أن الإعادة تحتاج 
إلى إعادة الأغذية التى إستحالت إلي أبدانهم فقد غلط 
وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسانا فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية 
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و هو لا يحتاج إلى إعادة الأغذية و معلوم أن الغذاء ينزل إلى 
المعدة طتعاما و شوايا كك بصير: كاوبييا كالارزدة شر كيمويها 
كالحريرة ثم ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى فى البدن كله و يأخذ 
كل جزء من البدن نصيبه فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء 
العظم عظما و اللحم لحما و العرق عرقا و هذا فى الرزق 
سبحانه لا يحتاج فى الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة ثم علقة ثم 
ثم يجعلها كلوسا و كيموسا ثم دما ثم عظما و لحما و عروقا بل 
يعد هذا اليد على ضخة أخرى لنشاة كانية لبيك مثل هذه النشاة 
كما قال إِوَنْنشِنَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ ) الواقعة61 و لا يحتاج 
مع ذلك إلى شيء من هذه الإستحالاات التى كانت فى النشأة 
الأولى و بهذا يظهر الجواب عن قوله البدن دائما فى التحلل فإن 
تحلل البدن ليس بأعجب من إنقلاب النطفة علقة و العلقة مضغة 
و حقيقة كل منهما خلاف حقيقة الأخرى725 


" إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه 
كن ككادا فكان 5 كتابا 2 أنز ل تصديق ذل . 
يَرِتْهَا عِبَادِيَ املكو (105) إن ِي هذا يلاعا لوم" 
عَابِدِينَ (106) الأنبياء 106-105 قال تعالى إإِنَا كُلَّ شيْءٍ 
خَلَفنَاُ بقَدَر ] القمرو4 وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء 
كل ما سيكون وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه 
وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به كما فى قوله إوَلَقَدْ 
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سَبَقث كَلِمََُا لِعبَادِنَا المُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لهم 
الْمَنصْورُونَ !172 وَإِنَ جُندَنا لَهُمُ 
الْعَالِبُونَ(173) الصافات171 -173 وهو سبحانه كتب ما 
يقدره فيما يكتبه فيه كما قال ألَمْ َعلمْ أ الله يَعْلَمُ مَا في السنّمَاء 
وَالْأَرْض إِنَّ ذَلِكَ في كتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج70 
قال ابن عباس إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال 
لعلمه كن كتابا فكان كتابا ثم أنزل تصديق ذلك فى قوله ١‏ لَمْ 
عَم أن الله َعَم ما فِي المسّماء وَالْأَرْض إِنَ ذَلِكَ فِي كتاب إِنَّ ذلك 
عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج70 لَقَدْ كتَدْدَ 
مِن بَعْدٍ الأكْر أن الْأرْضَ يَرِتْهَا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ ) الأنبياء105 
وقال للملائكة وَإِذْ َال رَبْكَ لِلْمَلائكَة إن جَاعِلٌ في الأَرْضِ 
خَلِيَةَ قالوأ أَتَجْعَلُ فِيهًا مَن يُفسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ الدّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبحَ 
بِحَمْدِكَ وَنْقَدنُ لَكَ قَالَ إِنّي أَعْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة30 
فالملائكة قد علمت ما يفعل بنو أدم من الفساد وسفك الدماء فكي 
لا يعلمه الله سواء علموه بإعلام الله فيكون هو أعلم بما علمهم 
إياه كما قاله أكثر المفسرين أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم 
كما قاله طائفة منهم أو بغير ذلك والله أعلم بما سيكون من 
مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم وما اوحاه إلى أنبيائه 
وغيرهم مما سيكون هو أعلم به منهم فإنهم لا يحيطون بشىء من 
علمه إلا بما شاء326 


يه 2 دهد 


يَرِتْهَا عِبَادِيَ المسالقون (105) أ 8 هذا لَبَلَاغاً لَقَوْم 
عَبِدِينَ [4106 الأنبياء105 -106 أى من بعد اللوح 
المحفوظ يسمى ما يكتب فى الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب فيه 
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كتابا كقوله عز وجل ! إِنَّهُ لَقْرْآنْ كَرِيمٌ(77) في كِتّاب 
مَكْنونٍ |78 الواقعة78-77 377 


) وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلّا رَحْمَة لَلْعَالَمِينَ‎ ١ 


وقال تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ) الأنبياء107 والله 
نعمة يا لها من نعمة328 


فان الله بعث محمدا الى جميع الخلق وقال (ِفلَ يا أيَّا نّم إِنّي 
رَسُولْ لَه إلَيِكُمْ جَِيعاً ) الأعراف158 وقال إِوَمَا أَرْسَلْناكَ 
إلا كَاقَة ناس 4 سبأ28 وقال تعالى ١‏ الَّذِي تَرَلَ الْقْرْكَانَ عَلَى 
عبد ليكُونَ لِلْعَالمِينَ تير ) الفرقان1 وقال تعالى ( وَمَا أَرْسلَْاكَ 
الاتكحة العلميق #الالبياء167 قاسم الناس" فى 
العالمين يدخل فيه العرب وغير العرب من الفرس والروم 
والهند والبرر2ة 


المقالة الصحيحة لأهل السنة والجماعة والحق الذي يجب 
اعتقاده أن الله سبحانه إنما أرسل رسوله رحمة للعالمين وان 


2327 
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إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة عامة للخلق أعظم من إنزال 
المطر وإطلاع البذر وإن يحصل بهذه الرحمة ضرر لبعض 
النفوس ثم إنه سبحانه كما قال قتادة وغيره من السلف لم 
يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه ولا نهاهم عما نهاهم عنه 
بخلا منه بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم 
وفي الحديث الصحيح حديث أبي ذر عن النبي يا عبادي إني 
حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي 
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علي أتقي قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا علي أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
اجتمعوا في صعيد واحد يسألوني فأعطيت كل إنسان منهم 
مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا 
غمس فيه المخيط غمسة واحدة يا عبادي إنما هي أعمالكم ترد 
عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه وقال تعالي في وصف النبي الأمي2 ١‏ يَأَمْرّهُم 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَر وَيْحِلُلَهُمُ الطيّيّات وَيْحَرُمُ عَلَيْهمُ 
الْخَبَتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلآلَ |الاعراف157 
وقال تعالي لما ذكر الوضوء [ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ 
حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ وَلِيْتِمَ نِعْمتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
! المائدة6 فأخبر أنه لا يريد أن يجعل علينا من حرج فيما أمرنا 
به وهذه نكرة مؤكدة بحرف من فهي تنفي كل حرج وأخبر أنه 
إنما يريد تطهيرنا وإتمام نعمته علينا وقال تعالي في الآية 
الأخرى إوَجَاهِدُوا في الل حَقَ جهَادهِ هُوَ اجَْبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ 
عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج مّلَةَ أبِيكُم إبْرَاهِيمَ ! الحج78 فقد أخبر 
أنه ما جعل علينا في الدين من حرج نفيا عاما مؤكدا فمن اعتقد 
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أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله ورسوله 
فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادا وضررا لا منفعة 
فيه ولا مصلحة لنا ولهذا لما لم يكن فيما أمر الله ورسوله حرج 
علينا لم يكن الحرج من ذلك إلا من النفاق كما قال تعالي إقلا 
د ا ةيه 
َنَفُسِهمْ حَرَجاً مما قَصَيْتَ وَيُسَلّمُوأ تَسْلِيماً ؛ النساء 33065 


ارسال الرسول من اعظم الدلالة على كمال قدرة الله 
واحسانة 
وقال تعالى ١‏ وَمَا أَرْسلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ) الأنبياء107 فمن 
محاسن الشريعة و ما فيها من الأمر بمصالح العباد و ما ينفعهم 
من النهي عن مفاسدهم و ما يضرهم و أن الرسول الذي بعث بها 
بعث رحمة كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالمِينَ 
) الأنبياء 107 و قدو صفه الله تعالى بقول (وَاكْنْبٌ لَنَا في هَذِهٍ 
الذَنَّا حَسَنَة وَفِي الآخِرة إِنَا هُدنَا إِلَيِكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبْ بِهِ مَنْ 
أشاء وَرَحْمَتِي وَسِعَت كُلَ شَيْءٍ فَسَاكْتْبْهَا ِلّذِينَ يََفُونَ وَيُؤْثُونَ 
الرّكَاةَ وَالَذِينَ هُم بِيَاتِنا يُؤْمِنُونَ (156) الَذِينَ يَتَبعُونَ الر'سُولَ 
ا ل 
مره هُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنَكَر وَيْحِلَ لَهُمُ الطيّيّاتِ وَيْحَرُمْ 
0 الْخَبَائِتَ(4157الاعراف2157-156 فأخبر أنه يأمر بما 
ةل م عن نو نه 
هو خبيث 
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فان الله تعالى ليس كمثله شىء وليس امره لنا كامر الواحد منا 
لعيةه وكفيه وذلك ازم .الو احدهتا إذا أمر كيده فاما ان بأمره 
لحاجته اليه او إلى المأمور به أو لحاجته إلى الأمر فقط فالاول 
كأمر السلطان جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له فان هداية 
الخلق وارشادهم بالامر والنهى هى من باب الاحسان اليهم 
والمحسن من العباد يحتاج إلى احسانه قال الله تعالى !إن 
أَحْسَنتُم أَحْسَنتُم لِأَنفِْكُمْ وَإِنْ أَسَأنُمْ فلَهَا )الإسراء72 وقال 
إمَنْ عَمِلَ صالحاً فَلنَفسهِ وَمَنْ أسّاء فَعَلَيْهَا) الجاثية15 والله تعالى 
لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهم 
ل ا ا 7 
صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وارسال الرسل وانزال الكتب 
من أعظم نعمه على خلقه كما قال (ِوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلّا رَحْمَة 
للْعَالَمِينَ ) الأنبياء 107 وقال تعالى لَقَد مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ 
إِذْ بَعَتَ فيهمْ رَسُولاً مّنْ أَنفسِهمْ )آل عمران164 وقال يا أَيُهَا 
النَاُ قَدْ جَاءِنَكُم مَوْعِظَةٌ من رَبَّكُمْ وَشِفَاء لّمَا في الصّدُور وَهْدَى 
وَرَحْمَة لَلمُوْمِنِينَ [57] قُلَ بِقَضْل الله وَبرَحْمَتِه فبِدَلِكَ 
فلْيَفْرَحُوا (58)يونس57 -58 فمن أنعم لله عليه مع الأمر 
بالامتثال فقد تمت النعمة فى حقه كما قال ( الْيَوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) المائدة3 وهؤلاء هم المؤمنون 
ا لم ناعم له ال قله حي كل وحصي دو 
لما بدل نعمة الله كفرا كما قال ١‏ ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَة الله 
كُفْراً وَأَحَلُوأْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار ) إبراهيمع2 332 
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وأما منكروا النبوات وقولهم ليس الخلق اهلا ان يرسل الله 
اليهم رسولا كما ان اطراف الناس ليسوا اهلا ان يرسل السلطان 
اليهم رسولا فهذا جهل واضح فى حق المخلوق والخالق فان من 
أعظم ما تحمد به الملوك خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية فكيف 
بارسال رسول اليهم وأما فى حق الخالق فهو سبحانه ارحم 
بعباده من الوالدة بولدها وهو قادر مع كمال رحمته فاذا كان 

كامل القدرة كامل الرحمة فما المانع ان يرسل اليهم رسولا 

رحمة منه كما قال تعالى ١وَمَا‏ أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ 
الأنبياء 107 وقال النبى انما انا رحمة مهداة ولان 
هذا من جملة احسانه الى الخلق بالتعليم والهداية وبيان ما ينفعهم 
وما يضرهم كما قال تعالى لَقَدْ مَنَّ اللَهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ 
فيه رَسُولاً مّنْ أَنفْسِهمْ يَتْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرَكْيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الْكتَاب 
وَالْحِكْمَةَ)4آل عمران164 فبين تعالى ان هذا من مننه على 

عباده المؤمنين فان كان المنكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح 
فى كمال قدرته وان كان ينكر احسانه بذلك فهذا قدح فى كمال 
رحمته واحسانهء فعلم ان ارسال الرسول من اعظم الدلالة 
على كمال قدرته واحسانه والقدرة والاحسان من صفات الكمال 

لا النقص 333 


الرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده 
وقال تعالى ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ) الأنبياء107 
والرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده فكما أنه 
لا صلاح له فى آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له فى 
معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة فان الانسان مضطر الى الشرع 
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فانه بين حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما 
يضره والشرع هو النور الذى يبين ما ينفعه وما يضره والشرع 
نور والشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذى 
من دخله كان امنا وليس المراد بالشرع التمييز بين 
الضار والنافع بالحس فان ذلك يحصل للحيوانات العجم فان 
الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب بل التمييز بين الأفعال 
التى تضر فاعلها فى معاشه ومعاده كنفع الايمان والتوحيد 
والعدل والبر والتصدق والاحسان والأمانة والعفة والشجاعة 
والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وصلة 
الأرحام وبر الوالدين والاحسان الى المماليك والجار واداء 
الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والإستعانة به والرضا 
بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والانقياد لأمره وموالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه وخشيته فى الغيب والشهادة والتقوى اليه بأداء 
فاته واحتنانة مكانيه و احتياتي: الثاني عند و تصنتيقه 
وتصديق رسله فى كل ما اخبروا به وطاعته فى كل ما أمروا به 
مما هو نفع وصلاح للعبد فى دنياه وآخرته وفى ضد ذلك شقاوته 
ومضرته فى دنياه وآخرته ولولا الرسالة لم يهتد العقل الى 
تفاصيل النافع والضار فى المعاش والمعاد فمن أعظم نعم الله 
على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل اليهم رسله وأنزل عليهم 
كتبه وبين لهم الصراط المستقيم ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الانعام 
والبهائم بل أشر حالا منها فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو 
من خير البرية ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ 
حالا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم وفى الصحيح من 
حديث أبى موسى رضى الله عنه عن النبى قال مثل ما بعثنى 
الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب أرضا فكانت منها 
طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب 
امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وانتفعوا وزرعوا 
كلأ فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى ونفعه ما بعثنى الله به 
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فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى 
أرسلكديه. متاق على صبحقه 2 فالحمد شه الذي ارسل نينا 
رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب 
والحكمة وإن كنا من قبل لفى ضلال مبين وقال اهل الجنة 
الْحَمدُ يِل لذي هََانَا ِهَدَاوَمَا كُنَالِنَهْتَدِيَ لَوْلا أنْ هََانَا الله قد 
جَاءتْ رُسُْلُ رَبّنَا بِالْحَقّ )الأعراف43 والدنيا كلها ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه 
عليها ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة 
فيهم فاذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية خرب 
للد الغالم الحاو :و السسفلى. و أكاى القدامنة. «و انبتك بشتاحة اهل 
الأرض الى الرسول كحاجتهم الى الشمس والقمر والرياح 
والمحلر والآ كحاحة الأنينان الى حياكة ولا كحاهة العين إلى 
صبوكها والحسم الى الطعاء والشراب يل اعظم من ذلك واشد 
حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال فالرسل وسائط بين الله وبين 
خلقه فى أمره ونهيه وهم السفراء بينه وبين عباده وكان 
خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد الله يقول يا 
ايها الناس إنما أنا رحمه مهداة وقال الله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
إل رَحْمَة 5 العامة ] الأنبياء 107 وقال صلوات الله وسلامه 
عليه إن الله نظر الى اهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل 
فرفع الله .عدوت هذا االمقت ووس ول الله فنمقه ررخمة العالمي 
ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين وافترض على 
العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه وسد 
اليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه وأخذ العهود 
والمواثيق بالايمان به واتباعه على جميع الأنبياء والمرسلين 
وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين أرسله الله 
بالهدى ودين الحق بين يدى الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله 
باذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم 
به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذنا صما وقلوبا غلقا 
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فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت بها القلوب بعد 
شتاتها فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة البيضاء 
وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمره أرسله على حين فترة من الرسل 
ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل 
قوم الى أظلم آرائهم وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم 
الفاسدة وأهوائهم فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطريق 
وأخرج به الناس من الظلمات الى النور وأبصر به من العمى 
وأرشد به من الغى وجعله قسيم الجنة والنار وفرق ما بين 
الأبرار والفجار وجعل الهدى والفلاح فى إتباعه وموافقته 
والضلال والشقاء فى معصيته ومخالفته وإمتحن به الخلائق 
فى قبورهم فهم فى القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون يؤتى 
العبد فى قبره فيقال ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم 
فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فامنا 
به واتبعناه فيقال له صدقت على هذا حييت وعليه مت وعليه 
تبعث إن شاء الله نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله اليه ثم 
يفسح له فى قبره وينور له فيه ويفتح له باب الى الجنة فيزداد 
غبطة وسرورا وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدرى سمعت 
الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له قد كنا نعلم ذلك وعلى ذلك 
حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يضرب بمرزبة من 
حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الانسان وقد أمر الله 
بطاعة رسوله فى أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن وقرن 
طاعته بطاعته وقرن بين مخالفته ومخالفته كما قرن بين اسمه 
واسمه فلا يذكر الله إلا ذكر معه قال ابن عباس رضى الله عنه 
فى قوله تعالى إوَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) الشرح4 قال لا أذكر إلا 
ذكرت معى وهذا كالتشهد والخطب والأذان أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يصح الاسلام إلا بذكره 
والشهادة له بالرسالة وكذلك لا يصح الأذان إلا بذكره 
والشهادة له ولا تصح الصلاة إلا بذكره والشهادة له ولا تصح 
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الخطبة إلا بذكره والشهادة له وحذر الله سبحانه وتعالى من 
العذاب والكفر لمن خالفه قال تعالى . ١لا‏ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَسُولٍ 
بيْنكُْ كدْعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قد يَعْلمْ الاين يَتسللُونَ مِنكُم لِوَاذا 
ليَحْدْرٍ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيِبَهُمْ فَنَة أؤ يُصِيبَهُمْ 
عَدَابٌ أَلِيمٌ ؛ النور63 قال الامام أحمد رحمه الله تعالى أى فتنة 
هن إثقا نهى الكذر .:وكذلك الن اللسسيحاته الثلة والصقاز 
لمن خالف أمره كما فى مسند الامام أحمد من حديث عبد الله بن 
عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بين يدى 
الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل 
رمحى وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه 
بقوع فهو منيى. . وكما إن من خالتهو شاقه وعاداة كن النشى 
الهالك فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به واطمأن الى غيره 
الاعراض عنه وفى تكذيبه والهدى والفلاح فى الاقبال على ما 
جاء به وتقديمه على كل ما سواه فالأقسام ثلاثة المؤمن به وهو 
المتبع له المحب له المقدم له على غيره والمعادى له والمنابذ له 
والمعرض عما جاء به فالآول هو السعيد والآخران هما الهالكان 
فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتبعين له المؤمنين به وأن 
يحيينا على سنته ويتوفانا عليها لا يفرق بيننا وبينها إنه سميع 
الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب 
العالمين وهل نكن سينا محدة و الهم أصعذلة الطريية 
الطاهرين334 


كالذين كذبوه من المشركين و أهل الكتاب؟ 
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وقال تعالى ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ) الأنبياء107 
الأمور العامة التى يفعلها تكون لحكمة عامة و رحمة عامة 
ازيل مفنة طلى اذ عيدو ينلد فاه كنا قال تال وما 
أعسل الفعية على الكاق , و فية أعظم حكمة للخالق و رحمة منه 
لعباده كما قال تعالى لَقَدْ مَنّ اللَّهُ عَلَى الْمْوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ يهم 
رَسُولاً مّنْ أنفسِهم يَثْلو عَلَيْهمْ آَاتَهِ وَيُرَكْهِمْ ود عَلّمُهُهُ الْكتّاب 
وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُواً من قَبْلُ في ضَلالٍ مُبِينِ )آل عمران164 
و قال تعالى [وَكَذَلِكَ قتا بَعْضَهُم بِبَعْض ليَفُولوا أَهَؤُْلاء مَنَّ الله 
عَلَيْهم من بَيْنَا أَلَيْسَ الله بأَعْلَمَ بالشاكِرينَ ) الأنعام53 و قال 
(وَمَا مُحَمّدُ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتَ من قَبْلِهِ الرّسْلُ أقَإن مّاتَ أو قُتِلَ 
انقلَبْتُم عَلَى أََقَابِكُمْ وَمَن يَنقلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْه فآ يَصرٌ اله شنا 
وَسَيَجْزِي الله الشاكِرِينَ ]آل عمران144 و قل تعالى !ألَمْ 
تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَتلُوأْ نِعْمَةَ اللَّه كُفراً ) إبراهيم28 قالوا هو محمد 
صلى الله عليه و سلم فإذا قال قائل فقد تضرر برسالته 
طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين و أهل الكتاب كان 
أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج و 
الآيات التى زلزلت ما فى قلوبهم و بالجهاد و الجزية التى 
أخافتهم و أذلتهم حتى قل شرهم و من قتله منهم مات قبل أن 
يطول عمره فى الكفر فيعظم كفره فكان ذلك تقليلا لشره و 
الرمل ستاراك: تبي يعثرا وتحضيل العصالع و لكميلها و 
تعطيل المفاسد و تقليلها بحسب الإمكان و الجواب الثاني 
أن ما حصل من الضرر أمر مغمور فى جنب ما حصل من النفع 
كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت أو إحتبس به 
بعض المسافرين و المكتسبين كالقصارين و نحوهم و ما كان 
نفعه و مصلحته عامه كان خيرا مقصودا و رحمة محبوبة و إن 
تضرر به بعض الناس و هذا الجواب أجاب به طوائف من 


03 


المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من الحنفية و الحنبلية و 


غيرهم و من الكرامية و الصوفية و هو جواب كثير من 
المتفلسفة335 


التوحيد هو اصل الدين وهو أعظم العدل وضده الشرك 
وهو أعظم الظلم 
قال تعالى! قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيّ أَنمَا إِلَهُُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أنثم 
مسْلِمُونَ] الأنبياء108 وقال الله تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ 
من رَّسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إل إلا نا فَاعْبدُونِ) الأنبياء25 
وقوله ( أمَرَ رَبّي بالقسمْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلّ مَسْجِدٍ 
وَادْعْوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ) الأعراف29 أمر مع القسط 
بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل الدين 
وضده هو الذنب الذى لايغفر قال تعالى إن الشَّهَ لآ يَعْفِرُ أن 
يْشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ؟ النساء 48 وهو الدين 
ل ا م ا و ا 
َك من رلا جنا من ُون لخم أل يوق 
الزخرف45 وقال تعالى وَلَقَدْ بَعدنَا في كُلَ أَمّة رَسُولا 
أن اغَبدُوأ انه وَاحكنيوا الطَاغُوت ) النحل36 وكال تعالن 
(ِشَرَعٌَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَِكَ وَمَا 
وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدِينَ وَلَا تركو 
فيه 4 ) الشورى13 وقال تعالى يا يها الرُسْلُ كُلُوا مِنَ 
الفطكات وا غماو | سكالها إلى نيما تشعاو 3 عليه :1514 :و إن خده 
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أَمَتكُمْ أمّةَ وَاجِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ فَانَقُونِ (52) المؤمنون51 -52 
ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه2 باب ما جاء فى أن دين 
الأنبياء واحد وذكر الحديث الصحيح فى ذلك وهو الإسلام 
العام الذى إتفق عليه جميع النبين قال نوح عليه السلام 
(وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) يونس72 وقال تعالى فى قصة 
ببراهيم [ِإِدْ قَال لَه رَبُهُ سم قال أَسْلَمْتُ لِرَبٌ العَالمِينَ(131) 
وَوَصّى بها إِبْرَاهِيمُ بيه وَيَعْفُوبُ يا بَنِيّ إنّ الله اصْطْفى لَكُمْ الدّينَ 
2 تمُوتنٌ آلا وأكم ْلِمُونَ [132) البقرة 1131 -132 ارتل 
يونس 84 وقال تعالى | قال الحَوَارِيُونَ َنْ أنصَارٌ الل آنا 
إرَبٌ إن ظلَمتُ تَفسِي وَأَسلَمْتُ مَع مَليمَانَ لَه رب العَالمِينَ 
] النمل.44 وقال نا أنرَلَا النَورَاة فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها 
النَّيُونَ الَذِينَ أسْلَمُوأ لِلّذِينَ هَادُوأ وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ 
؟ المائدة 44 وهذا التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم 
العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه فى 
الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما أنزلت هذه الآية 
الَذِينَ آمثوأ وَلَمْ يَلبسُوأ إِيمَانَهُم بِظْلْم ) الأنعام82 7 شق ذلك على 
أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وفى الصحيحين عن 
إبن مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال إن 
تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزانى بحليلة 
جارك فأنزل الله تصديق ذلك وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَها 
آخَرَ وَلَا يَفتلُونَ النَفْسَ الَتِي حَرَمَ الله إلا بِالْحَقَ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن 
َع ذلك يق نام ) الفرقان68< الآية - وقد جاء عن غير 
يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يعبأ الله 


05 


به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فإن الله 
لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا فهو 
ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من 
الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه 
فيما بينه وبين ربه أى مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى 
الخلق فإن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له336 


محبة الله وتوحيده هو الغاية التى فيها صلاح للنفس 
قال تعالى ! قُل إِنَّمَا يُوحَى إِليَ أنَمَا إِلَهكُمْ لَه وَاحِدْ هل أنثم 
مُسْلِمُونَ) الأنبياء108 ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها 
صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس 
ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها 
ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله 
تعالي ( وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلَّا وجي إِلَيْه أنه لَا إِلّه 
إل أنا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 وقد قال تعالى إوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ 
وَالْإِنس إِلَّا لِيَعْبدُونِ الذاريات56 2 فالغاية الحميدة التي بها 
يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي 
حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل 
جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ 
العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد 
محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال 
الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه 
لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله 
المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال 


336 
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الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس 
محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها 
ومن حيث هو ربها وخالقها فمن أمن بالله رب كل شيء وخالقه 
ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه 
وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه 
وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلرقات في الحب يحيث ييه مثل منا بيعب الله ويتشاه مثل :مأ 
يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو 
عشرك الشرك الذى الآ يفره الفدولى كان يمع الشمعينا في 
طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا337 
فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج 
من العتوضةه يوك عن الوجوه :او إن الخرزوج عنها اكمل كيو من 
اجهل الخلق واضلهم وقال تعالى فى المسيح [إِنْ هْوَ إِلّا عبد 
أَنْعَسْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَاهُ مَثَلا ََنِي إِسْرَائِيلَ ) الززخرف59 وقال 
تعالى إِوَلَهُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرَضٍ وان عِندَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ 
عَنْ عِبَادَتَهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19] يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنَمَارَ لَا 
إِيَفثْرُونَ (20)الأنبياء19 -20 وقال تعالى إأَن يَسْتَدكِف الْمَسِيحُ 
أن كُوق كنذا و ي؟ الملذتكة المقر تو ومن بتكف عن حتادنة 
وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلِيه جَمِيعاً ) النساء172 الى قوله و0 
يَجِدُونَ لَّهُم مّن دُون الله وَلِيََ وَل نتصيراً ) النساء173 وهذا 
ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج 
عن ذلك متعدة فى القر ارم وقد انخين انه اسل تنيع الزرسن بدلك 
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فقال تعالى وَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رَسمُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه أنه 
ا إِلّه إلا أَا قَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 338 


لاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية 
له 


قال تعالى ( قل إِنمَا يُوحَى الي اي 
ننه دكبية كما قال قعالن (شَهد الله أنَهُ لا إِلَّة إلا هُوَ )آل 
عمران18 والقرآن مملوء من توحيد الله لنفسه فقد وحد نفسه 


بنفسه كقوله ١‏ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَدَ وَاحِدٌ ) الأنبياء 339108 


أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع 
وذل و دين الاسلام الذى إرتضاهه الله وبعث به رسله هو 
الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده 
بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن 
مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما 
والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا 
قال اخل اللغة اسل الررحل اذا اسك فالاسلام قن الاصل من 
باب العمل عمل القلب والجوار -340 


58الفتاوى الكبرى 


ج: 2 ص: 377 ومجموع الفتاوى 


ج: 10 ص: 177 
77”مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 355 


”مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 271 


4ك 


قال تعالى | قُلْ إِنّمَا يُوحَى إِلَيَ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَدُ وَاحِدَ فل أَنتُم 
مُسْلِمُونَ) الأنبياء108 ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد 
ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى. (ضَرب الله مَثَلاَ 

رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سلما أُرَجُلِ هَل يَسْتويَانٍ 
مَثّلاَ الْحَمْدُ به بَنْ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 1 الزمر29 فلا بد في 

الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا 
حقيقة قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك 
والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن 
إعبادته وقد قال تعالى (وَقَانَ رَبْكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ 
الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل 
الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه 

وغمط الناس ازدراؤهم واحتقار ه341 


ذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على 


وجوب طاعة الله ورسوله 


قال تعالى [فإن تَوَلَوَا فق آدَننكُمْ عَلَى سَوّاء وَإِنْ أذري أَقَرِيبٌ أم 
بَعِيدَ مّا تُوعَدُونَ (109) إِنَهُ َعْلَمْ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلمُ مَا 

تَكتُمُونَ (110) وَإِنْ أذري أَعَلَّهُ فْنةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ(111) 

الانبياء111-109 وقال تعالى + لا يَصلاهًا إل الأشقّى !115 
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الذي كَذْبَ وَتَوَلَى(16) الليل 16-15 أى كذب بالخبر وتولى 
عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا 
ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون فَكَذبَ وَعَصَى 
النازعات21 وقال عن جنس الكافر ١‏ فلا صَدَّقَ وَلَا 
صَلَّى 231 وَلكن كَدْبَ وَتَوَلّى (32) القيامة 32-1 فالتكذيب 
للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل فيما 
اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله ( إن أَرْسَلْنَا إِلتكُم 
رَسُولاً شاهدا ليك كُمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصَى 
فر عَوْنٌ الرَسُولَ فَأَحخَذْتَاهُ أَخذاً وَبِيلاآ!16) المزمل16-15 0 
التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من 
القرآن كقوله ١‏ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أَوْلِي باس شديد تُقَاتلُوتَهُمْ أو 
يسْلمُونَ إن نُطيموا يُوْتكُمْ اله أَخْرا سنا ون تقولا كما تيم 
من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وان 
الأمزز المطاق بقتحمن ويجوب الطاعة وتم القزونى عن الطاحة 
كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله (فَعَصَى فِرعَوْنُ 
الرّسُوكَ (16) المزمل 34216 


يكون بمعنى الاآمر الدينى ويكون | 
بالحق والتكوين والفعل 
قال تعالى! قَالَ رَبّ اخكُم بِالْحَقَ وَرَيْنَا الرّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا 
تَصِفُونَ ‏ الأنبياء 112 والله سبحانه قد بين في كتابه في كل 
واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم 
والقضاء والتحريم ونحو ذلك مما هو ديني موافقته فقته لمحبة الله 
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ورضاه وأمره الشرعي وما هو كوني موافقته لمشيئته الكونية 
مثال ذلك أنه قال في الحكم الكوني إقالَ رَبّ اخكُم بِالْحَقَ وَرَيْنا 
اسمن الكينتكان كلى ها تصهوة 5112 


قال تعالى! قَالَ رَبّ احكُم بِالْحَقَّ وَرَبُنَا الرَّحْمَنُ الْمُمْتَعَانُ عَلَى ما 
تَصِفُونَ ) الأنبياء 112 فان الحكم يكون بمعنى الأمر الدينى 
وهو الأحكام الشرعية وقوله | ذَلِكُمْ حُكُمُ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ 
! الممتحنة10 ويكون الحكم حكما بالحق والتكوين والفعل كقوله 
(قَالَ رَبّ احْكُم بِالْحَقّ ) الأنبياء 344112 


كان رسول الله الله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال 
رب إحكم بالحة 
قال تعالى! قَالَ رَبٌ اخكُم بِالْحَقَّ وَرَبْنَا الرّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا 
تَصِفُونَ ) الأنبياء 112 وقوله (ِقَالَ رَبٌ اخكم بِالْحَقَ 
) الأنبياء 112 يعنى والله أعلم انصر أهل الحق أو انصر الحق 
وقيل افصل الحق بيننا وبين قومنا وكان الأنبياء يقولون ١‏ رَبَّنَا 
افتَح بَيْننَاوَبَيْنَ قوْمِنَا بِالْحَقَ ) الأعراف89 وأمر محمدا أن يقول 
( رَبٌ احكُم بِالْحَقَّ )الأنبياء112 وروى مالك عن زيد بن 
أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال 
رب إحكم بالحق”31 
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قل كما قالت الأنبياء رب رب 
قال تعالى! قَالَ رَبّ اخكُم بِالْحَقَ وَرَيْنَا الرّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا 
تَصِفُونَ ) الأنبياء 112 فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك 
الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال 
والإكرام وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم 
الغيب عندك فهذا سوال الله كعالى بأسمانه وصفاكه وليين ذلك 
إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه وصفاته فمغفرته 
ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم وعفوه من مقتضى 
اسمه العفو ولهذا لما قالت عائشة للنبى إن وافقت ليلة القدر ماذا 
أقول قال قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى 
وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن 
أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل الحيارى دلنى على 
طريق السنادقين و اجطتي بن عبادك الصالحين وجميع ما 
يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ولهذا يقال فى 
الدهاء يارب يارب كما قال أده رَينَا ظَلَمْنَا أَنفسَنَا وَإن ل 
تَغْفِرْ لنَا وَتَرْحَمْنَا لََكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف223 وكذلك 
سائر الأنبياء وقد كره مالك وابن أبى عمران من أصحاب أبى 
حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى يا سيدى يا سيدى وقالوا قل كما 
قالت الأنبياء رب رب واسمه الحى القيوم يجمع أصل معانى 
الأسماء والصفات كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع ولهذا 
كان النبى يقوله إذا اجتهد فى الدعاء فإذا سئل المسئول 
بشىء والباء للسبب سئل بسبب يقتضى وجود المسئول2 فإذا 
قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض 
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على عيده السنائل 346 


لطائف لغوية 


1-قال تعالى! وَتَقَطُعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌ إلَيْنا رَاجِعَونَ(93) فَمَن 
يَعْمَل من الصتالكات وهو خزين قلا عدران لتكيه ونا له 
كَاتبُونَ (94) الأنبياء 93 -94 قال الأئمة السعى ف كتاب الله 
هو العمل والفعل كما قال تعالى إن سَعْيَكُمْ لَشَتّى ) الليل4 
وقال تعالى [ِوَمَنْ أرَادَ الآخرة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهًا وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
فَُوَلَئْكَ كَانَ سَعْيُْهُم مشكُوراً ]الإسراء19 وقال تعالى إوَإِدَا 
تَوَلى سَعَى فِي الأررْض لِيُفْسِدَ فيهًا ) البقرة205 ”34 


2- قال تعالى( وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة أَهْلكْنَاهَا أَنَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) 
الأنبياء 95 لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه 
الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم ثم قد 
يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو 
المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى 
النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب 
اث نه ْم النحل112 وقول وَكُم من قَرْيَة أَهلََْاهَا 
فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتا أو هُمْ قَايْلُونَ !4) قَمَا كَانَ دَعَوَاهُمْ إِذ إذ جَاءهُمْ 
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َأَسْنَا إلا أن قَالُوأ ِنَا كنا ظَالِمِينَ (5) الأعراف5-4 وقال فى آية 
أخرى قن أل الْقْرَى أن يَأبيهُم بسنا بَيَاتاوَهُمْ ائمُونَ 
)الأعراف97 فجعل القرى هم السكان وقال ‏ إوَكََبْن مَن 
َرْيَة هي أَسَدٌ قُوَةَ مّن قَرْيَتِكَ الَتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ قلا نَاصِرَ 
لَهُمْ ) محمد13 وهم السكان وكذلك قوله تعالى وَتِلْكَ الْقْرَى 
أهْلَكْنَاهُمْ لَمّا ظَلّمُوا وَجَعَلَنَا لِمَهلِكُهِم مَوْعِداً ) الكهف59 وقال 
تعالى (أَوْ كَالَّذِي مَنَّ عَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عْرُوشِهًا 
؟ البقرة259 فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان 
مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من 
القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى الحوض اذا جمعته 
فيه م لان يتناول الجسد والروح ثم 


عنذتب أكلها خريظ» اذا خريك كام هايا لأكلها فماايصسنت 
أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب 
أحدهما فقوله وَاسْألٍ الْقَرْيَة)يوسف82 مثل قوله. + 
قَرْيَةَ كَانَْ آمِنَةَ مُطْمَيِنَةَ 4 النحل112 سهد 
من غير اضمار ولا حذف348 


3-قال تعالى١‏ وَ عر أذ حَرَامٌ عَلَى قَرْيَة أَهْلكْنَاهَا أنَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) 
الأنبياء 95 والله تعال له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث 
والإرادة والأمو والاذن بو الكتاب والكحريم والقضناء ,والكلام 
ينقسم إلى خلقي وأمري وكوني وديني وأما التحريم الكوني 
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مثل قوله! وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة أَهْلَكْنَاهَا أَنَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) الأنبياء 
95 او في هذا سو الفرق بين ن الكوني 0 


2ق وقاشوه ىن 1 العو نس دا يرهق وليه اج 28 


0 عِبَادِيَ الستالخوة 0 وعجر العبد فى القرآن 
يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده 


ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلي350 


5-قال تعالى | وَمَاأَرْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمًَ للْعَالمِينَ ) الأنبياء107 
فان الله بعث محمدا الى جميع الخلق وقال فل يا يا نّم إِنّي 
رَسُولَ لَه إليِكُمْ جَِيعاً ) الأعراف158 وقال إِوَمَا أرْسَلْناكَ 
إلا كَاقَة َلدّاسِ 4 سبأ28 وقال تعالى ١‏ الَّذِي تَرَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى 
عَبْدِِ لِيكُونَ بْعَلَمِينَ نَذِيراً ) الفرقان1 وقال تعالى ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
الاؤخمة العاليين 7الأقياهة107 .فايم. النان. و 
العالمين يدخل فيه العرب وغير العرب من الفرس والروم 
والهند والبرراةة 


6-قال تعالى! قَالَ رَبٌ احكُم بِالْحَقَ وَرَيُنَا الرّحْمَنُ الْصْتَعَانُ عَلَى 

مَا تَصفونّ ‏ الأنبياء 112 فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان 
كاذبا ولهذا انما يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب 
بأنه وصف يقوم بالواصف من غير أن يقوم بالموصوف شىء 
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كقوله سبحانه ( سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ) الأنعام139 إوَلآ 
تَقُولُوأ لِمَا تصف ألسِتَتُكُمْ الْكَذبَ هَذدَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَتَرُوأ 
عَلَى الله الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ َفترُونَ عَلَى الله الْكذْبَ لا يُفلِحُونَ 
] النحل 116 إِقَاكَ رَبّ احكُم بِالْحَقَ وَرَُنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى 
مَا تَصِفُونَ ) الأنبياء ١112‏ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ 
! الأنعام100 وقد جاء مستعملا فى الصدق فيما أخرجاه فى 
الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يكثر قراءة قل هو الله 
أحد فقال النبى سلوه لم يفعل ذلك فقال لأنها صفة 
الرحمن فأنا أحبها فقال النبى صلى الله عليه وسلم اخبروه 


ان الله يحبه35 
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